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مصر تتمسك بالمحكمة الدولية وتنفي تدريب مليشيات سنية قريبة من تيار «المستقبل»

مذكرات التوقيف السورية تهزّ فريق الحريري وتهدد بتأزيم علاقته بدمشق
بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

فـي خطـوة قضائية مفاجئة سـتترك انعكاسـاتها السـلبية على 
العلاقة اللبنانية السـورية وخصوصا على علاقـة رئيس الحكومة 
سعد الحريري بالقيادة السورية، أصدر قاضي التحقيق في سورية 
مذكـرات توقيـف غيابية فـي حق 33 شـخصية سياسـية وقضائية 
وعسـكرية واعلاميـة لبنانيـة وعربيـة واجنبية، وقـد فرضت هذه 
الخطوة نفسها على مجلس الوزراء الذي انعقد عصر امس في قصر 
بعبدا برئاسـة رئيس الجمهورية العماد ميشـال سليمان ومشاركة 
الرئيس الحريري والوزراء الذين طلب بعضهم رفض هذه المذكرات 

واتخاذ موقف لبناني من هذا التصرف ضد الدولة اللبنانية.
والمشـمولون بمذكرات التوقيف هم: عضـو «اللقاء الديمقراطي» 
النائـب مروان حمـادة، وزير العدل السـابق شـارل رزق، النائبان 
السـابقان باسـم السـبع والياس عطاالله، النائب العـام التمييزي 
القاضـي سـعيد ميرزا، القاضـي الياس عيد، مفـوض الحكومة لدى 
المحكمـة العسـكرية القاضـي صقر صقـر، المديـر العام لقـوى الأمن 
الداخلـي اللواء أشـرف ريفي، رئيس جهـاز فرع المعلومـات العقيد 
وسـام الحسـن، المستشـار الاعلامي لرئيس الحكومة هاني حمود، 
العقيد حسام التنوخي، المقدم سمير شحادة، السفير جوني عبدو، 
نائب الرئيس السـوري سـابقاً عبـد الحليم خدام، العميـد المتقاعد 

محمـد فرشـوخ، عدنـان البابا، خالـد حمـود، الإعلاميون: حسـن 
صبرا، فارس خشـان، نهاد الغادري (سوري)، عبد السلام موسى، 
أيمن شـروف، عمر حرقوص، أحمد جارالله (كويتي)، زهرا بدران، 
المشرف العام على تلفزيون «المستقبل» نديم المنلا، حميد الغريافي، 
الرئيس الأسبق للجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس ومساعده 
غيرهارد ليمان، والشـهود: ابراهيم ميشـال جرجورة، أكرم شكيب 

مراد، محمد زهير الصديق وعبد الباسط بني عودة.
وقـد كثـرت التحليـلات فـي بيـروت حـول أبعـاد هـذه الخطوة 
السورية وتوقيتها خصوصاً أنها جاءت غداة لقاء الرئيس الايراني 
محمـود احمـدي نجاد مـع نظيره السـوري بشـار الاسـد واجتماع 
وزيـرة الخارجيـة الامريكية هيـلاري كلينتون مع وزيـر الخارجية 
السـوري وليد المعلم والذي ابلغت اليه رسـالة واضحة بأن بلادها 

ستمنع المس باستقرار لبنان وامنه.
امـا السـؤال الابرز فهـو عن تأثيـر هذه المذكـرات علـى «معادلة 
السـين السين» وهل ستبقى مظلة التفاهم السعودي السوري قائمة 
أم أن فترة السـماح السورية لسعد الحريري انتهت مع نهاية ايلول 

(سبتمبر) كما أوضح نائب في حزب الله لـ»القدس العربي».
ورداً علـى الخطـوة السـورية التـي طالـت فريق الرئيس سـعد 
الحريـري أكـدت مصـادر قريبـة مـن رئيـس الحكومـة «ان خطـوة 
مذكـرات التوقيف السـورية تُعتبر رسـالة سياسـية موجهة اليه»، 

وشـدّدت علـى أن الحريري «لـن يتخلى عن أي شـخص مـن فريق 
عمله أو من المقربين منه».

وسألت مصادر في قوى 14 آذار التي زار وفد منها النائب المطلوب 
مروان حمادة «كيف يحق للواء جميل السيد اللجوء الى قضاء غير 
لبنانـي ولا يحق لسـواه اللجوء الى المحكمة الدوليـة؟ ولماذا تكون 

الاخيرة مسيّسة ولا يكون القضاء السوري مسيساً؟».
وفـي غضـون ذلـك، تباينـت الآراء حـول تطبيق هـذه المذكرات 
فـرأى قانونيـون «ان لبنـان ملـزم تطبيق هـذه المذكـرات لأن هناك 
اتفاقـاً قضائيـاً سـورياً - لبنانياً يعود الـى العـام 1951 وهو ملزم 
باعتباره معاهدة دولية بين دولتين مستقلتين يلتزم كل طرف منهما 
بالموجبات التي اخذها على عاتقه ، فيما رأى آخرون «ان الاجراءات 
القضائية السورية لن تكون لها اية مفاعيل خارج النقاط الحدودية 

البرية والبحرية والجوية السورية».
سياسـياً، اعتبـر السـفير السـوري علـي عبـد الكريم علـي بعد 
زيارته النائب وليد جنبلاط «ان المذكرات هي جانب قضائي صرف، 
وبالتالـي فـان هذا الامر ليـس مرتبطـاً بالعلاقة الثنائيـة بين دولة 
الرئيـس الحريـري وسـورية»، وقال «اظـن ان الرئيـس الحريري 
يدرك ذلك، والعلاقة مسـتمرة وايضاً الحوار مسـتمر. وان شاء الله 
يصـل لبنـان الى تفاهـم على القضايا الاساسـية في مـا بين الاخوة 

والقيادات في هذا البلد العزيز».

في غضـون ذلك، أدلى النائـب مروان حمـاده بتصريح قبل ظهر 
امـس فـي مجلس النـواب أكد فيـه أنه «لـم يتبلّغ بمذكـرات غيابية 
لأننا لم نتبلغ أصلاً مذكرات الجلب أو ما سـمي الاسـتنابات». وقال 
«بالنسـبة إلي علـى الصعيـد القضائـي والقانوني، هـذه المذكرات 
تسـاوي صفراً، وسـنعمل جميعاً لمحاولة الحفاظ على الصفاء الذي 
كانـت قـد توصلت اليـه العلاقـات الرسـمية بـين سـورية ولبنان، 
وبالتالـي لـن ندخل في سـجالات حول هـذه المذكـرات، ولا أريد أن 
أزيد وقوداً على نار سياسـية، والحمد لله أنها سياسـية حتى الآن، 
مشـتعلة بين الأفرقاء اللبنانيين حول أمور كثيـرة تبدأ بالمحكمة ولا 
تنتهي بغيرها من المواضيع». وأضاف «المؤسسـات الدسـتورية هي 
المخولة معالجة هذه الأمور، وكان وزير العدل قد بدأ يلامس ما سمي 
ملف شـهود الزور الـذي يعرف من يحرّكه، وهو يعـرف أن لا علاقة 
لـي بهم ولا بهذه الأسـماء مـن قريب ولا مـن بعيد. وعلـى كل حال، 
فإن الموقف من المحكمة بالنسـبة إلي محسـوم منذ عـام 2006 عندما 
كنت في جلسـات الحوار مساعداً لأحد أقطاب هذه الجلسات، ونلنا 

بالإجماع موافقة على المحكمة الدولية».
مـن ناحيته، أوضح اللواء أشـرف ريفـي «أن الانتربول لن يأخذ 
بهذه المذكرات ولن يقبل بتعميمها، استناداً إلى طابعها السياسي».

وتحـدث نائـب رئيـس مجلـس النـواب فريـد مـكاري عـن رأيه 
بمذكرات التوقيف فقال «هناك لائحتا شرف كنت اتمنى انا ان اكون 

في عداد الموجودين فيهما، لائحة الشـرف للنواب الذين لم يوافقوا 
علـى التمديـد للرئيـس اميل لحـود، ولائحة الشـرف التـي صدرت 
امـس بالقـرارات القضائيـة السـورية. وعلـى كل حـال، بمعرفتـي 
بـآل الحريـري وبدولـة الرئيس سـعد الحريـري وبدولـة الرئيس 
الشـهيد رفيق الحريري، ان هذه الاسـماء اللبنانيـة الموجودة على 
هذه اللائحة سـيعزز موقعهم في دارة آل الحريـري وبعلاقاتهم مع 

الرئيس الحريري».
الـى ذلك نفت مصر امس الاثنين تقارير عن قيام القاهرة بتدريب 
اعضاء في مليشـيات لبنانيـة قريبة من تيار المسـتقبل الذي يقوده 

رئيس الوزراء الحالي سعد الحريري.
وقـال المتحدث باسـم وزارة الخارجيـة المصرية حسـام زكي ان 
«هذا الأمر لا أساس له من الصحة، والهدف منه بالنسبة لنا معروف 
وهـو محاولـة إبعـاد مصر عـن دورها الذي يسـعى للاسـتقرار في 
لبنان، وهذا أمر لن يتحقق لأن مصر متمسـكة بأن تلعب دورا داعما 
للدولـة اللبنانيـة والمؤسسـات اللبنانيـة». كما اعلن زكـي ان مصر 
والسـعودية «تدعمان» المحكمة الدولية الخاصـة بلبنان، واعتبرتا 
ان محاولات تعطيلها «لن تحقق هدفها». وقال زكي الذي وافق وزير 
الخارجيـة المصري احمد ابو الغيط فـي زيارته الى جدة الاثنين، ان 
الاخير اسـتعرض مع نظيره السعودي الامير سعود الفيصل «عددا 

من الموضوعات وعلى رأسها الوضع فى لبنان».

11 معتقلا تونسيا و10 مصابين مصريين
نتيجة «المعركة» بين الاهلي والترجي 

القاهرة ـ «القدس العربي»: 
فـي واقعـة اعـادت للاذهـان التوتـر واعمـال 
العنـف التـي صاحبـت مباراتـي مصـر والجزائر 
العام الماضي، قالت مصـادر قضائية امس الاثنين 
ان النيابـة المصرية بدأت تحقيقاتها مع مشـجعي 
علـى  اعتدائهـم  بعـد  التونسـي  الترجـي  فريـق 
عناصـر مـن رجال الشـرطة امـس، عقـب مباراة 
جـرت في القاهرة بـين فريقهم وفريـق الاهلي في 

دوري ابطال افريقيا لكرة القدم.
وكانـت الشـرطة المصريـة اعتقلـت امـس 11 
مشـجعاً تونسـياً بعـد اصابـة 10 مـن عناصرها 
خـلال مباراة الأهلي مع ضيفـه الترجي في ذهاب 

الدور نصف النهائي للبطولة.
وقالت مصادر امنية أن المشـجعين التونسـيين 
ألقـوا القنابـل الدخانيـة الممنوعـة فـي الملاعـب 
المصريـة وعندما حـاول رجال الشـرطة التدخل، 
حطّـم المشـجعون المقاعد قبـل رميها إلـى الملعب، 
واعتـدوا علـى رجـال الأمـن». وظهر مشـجعون 
تونسيون في صور وهم يحطمون مقاعد الاستاد 
فـي  عمـال  علـى  الاعتـداء  فـي  ويسـتخدمونها 
الاسـتاد. وقال مصدر ان النيابة قد تكتفي بتغريم 
المشـجعين عقابـا علـى فعلتهم، وان اتحـاد الكرة 

التونسي ابدى استعداده لدفعها.

الا ان الجانب التونسي سارع باحتواء الواقعة 
وادان اعمال العنف التي قام بها المشـجعون وان 
لـم يقدم اعتذارا رسـميا عنها. ونقلـت تقارير عن 
مصـدر مسـؤول بالسـفارة التونسـية بالقاهـرة 
قولـه إن «الأمـن المصري اتخـذ كافـة الإجراءات 
القانونيـة ضدهـم (المشـجعين مثيري الشـغب)، 
حيـث يسـتحقون تطبيـق القانـون، مؤكـداً أنّـه 

سيتم ترحيلهم في القريب العاجل».
وأضاف المصدر أن «هـذه الحفنة الصغيرة من 
التونسـيين أسـاءت إلـى الكـرة التونسـية وإلى 
ناديهـم (الترجي)». وأشـار إلـى أن «هذه الحفنة 
المتعصبة قامت بضرب بعضهم البعض والتشاجر 
بشـكل عنيف، فضلاً عن استخدامهم لـ'الشماريخ' 
(الألعـاب الناريـة) وتعديهـم علـى رجـال الأمن 

المصريين بصورة يرفضها الجانب التونسي».
وكانـت المبـاراة التـي اقيمت مسـاء امس على 
الفريـق المصـري  انتهـت بفـوز  القاهـرة  اسـتاد 
بنتيجـة 2-1، ومن المقرر ان يلتقي الفريقان إياباً 

في 16 تشرين الأول/اكتوبر الحالي في تونس.
ويكفـي الترجـي الفـوز بهـدف وحيـد لحجـز 
بطاقتـه إلى دور الأربعة، فيمـا يتعين على الأهلي 
حامل الرقم القياسـي في عدد الألقاب في المسابقة 
(6 ألقـاب) العـودة بنتيجـة التعـادل أو الفوز أو 

الخسارة بفارق هدف واحد. (تفاصيل ص14)

مبارك يشارك في الاحتفال
بذكرى حرب اكتوبر وبوادر تراجع

في حملة ترشيح جمال مبارك

حاخام يبيح لليهوديات ممارسة الجنس
مع العدو للحصول على معلومات استخباراتية

لندن – «القدس العربي»:
شـارك الرئيـس المصـري حسـني مبـارك فـي 
الاحتفال السـنوي الـذي تقيمه القوات المسـلحة 
بذكـرى حـرب اكتوبر التـي انتصر فيهـا الجيش 

المصري على اسرائيل عام 1973.
وبدا الرئيس مبارك بصحة جيدة، وهو يشاهد 
فعاليات عسـكرية وفنية شملت تدريبات وعرض 
اسلحة شـاركت في المعركة، وكذلك استعراضات 

راقصة واغاني وطنية.
فـي  الرئيـس  مشـاركة  ان  مراقبـون  واعتبـر 
الاحتفـال التي تأتي ضمـن برنامج من الانشـطة 
السياسـية شـملت اسـتقبالات لفنانـين ومثقفين 
ومحافظـين، وزيـارة لمصانـع في شـرق القاهرة، 
ربمـا تشـير الى عزمـه المشـاركة فـي الانتخابات 
الرئاسـية المقـررة في شـهر ايلول سـبتمبر المقبل 
ان اسـتطاع ذلـك. وربـط المراقبون بين النشـاط 
المتزايد لمبارك وتراجع تدريجي في الحملة المؤيدة 

لترشيح نجله جمال للرئاسة.
ان  رسـميا  عامـا)   82) مبـارك  يعلـن  ولـم 
الحكومـة  فـي  مسـؤولين  ان  الا  سيشـارك،  كان 
والحزب اشـاروا الى انه سـيكون مرشـح الحزب 
بالانتخابـات الا اذا قـرر هـو غير ذلـك. وتوقعوا 
الا تتوقـف الحملـة المؤيـدة لجمـال مبـارك طالمـا 

اسـتمرت الحملـة المؤيـدة للتغيير والتـي تمكنت 
حتـى امس مـن جمع اكثر من ثمانمئـة الف توقيع 

على بيان الدكتور محمد البرادعي.
وقـررت قيادات في الجمعيـة الوطنية للتغيير 
النـزول الى الشـارع لتسـريع جمـع التوقيعات، 
بينمـا اعرب البرادعـي عن امله فـي ان تصل الى 
خمسة ملايين بحلول الانتخابات الرئاسية العام 

المقبل.

■ القـدس ـ ا ف ب: نقلت صحيفة اسـرائيلية 
عـن حاخام قولـه ان الشـريعة اليهودية تسـمح 
للنساء اليهوديات بممارسة الجنس مع العدو من 
اجل الحصول على معلومات اسـتخباراتية مهمة 

لامن اسرائيل.
ونقلت صحيفة «يديعوت احرونوت» الواسعة 
الانتشـار عـن مقال اكاديمـي كتبه الحاخـام اري 
شـفات الخبير في الشـريعة، قال فيه انه يسـمح 
بممارسة الجنس مع «ارهابيين» من اجل الحصول 

على معلومات تقود لاعتقالهم. 
ونشـرت الدراسـة التي اجراها الحاخام تحت 
عنـوان «الجنـس غيـر المشـروع في سـبيل الامن 
القومـي» فـي مجلـة ينشـرها معهـد للدراسـات 

الدينيـة فـي كتلة غـوش عتصيون الاسـتيطانية 
قرب القدس. 

واستشـهدت الدراسـة بقصـص مـن التـوراة 
تحدثت عن نسـاء اغوين مقاتلـين من الاعداء من 
اجـل الحصول علـى معلومـات قيمـة، مضيفا انه 
«من الافضل اعطاء هذه المهمات لنساء فاسقات». 
وفي الحـالات التي يمكن ان تضطـر فيها المرأة 
الى الـزواج بأحد الاعداء مـن اجل الحصول على 
ثقتـه، يقتـرح شـفات ان تطلـق زوجهـا الحقيقي 
جهـاز  الـى  موجهـة  النصيحـة  ان  ويبـدو  اولا. 
وتعـد  «الموسـاد»  الاسـرائيلي  الاسـتخبارات 
للخـداع  التقليـدي  الدينـي  المنـع  عـن  خروجـا 

ولممارسة الجنس من دون زواج.

نائب الرئيس السوداني:
استفتاء أبيي قد

لا يجري في موعده 
نائـب  قـال  رويتـرز:  ـ  الخرطـوم   ■
الرئيس السـوداني امس إن الاسـتفتاء 
بشـأن مـا إذا كانت منطقة ابيـي المتنازع 
السـودان  شـمال  الـى  سـتنضم  عليهـا 
أو جنوبـه لـن يجري مـا لم تتم تسـوية 

القضايا المعلقة أولا من خلال المحادثات.
وتعـد تصريحـات علي عثمـان محمد 
القيـادة  جانـب  مـن  مؤشـر  أول  طـه 
الـذي  الاسـتفتاء  ان  علـى  السـودانية 
يحظى بحساسـية سياسـية في المنطقة 
الواقعـة بوسـط السـودان قـد لا يجرى 
فـي موعـده. ولهـذا التصويـت أثـر على 
أن  المقـرر  مـن  لأنـه  الوطنـي  المسـتوى 
يجـري في ذات اليـوم الذي يجـري فيه 
استفتاء على ما إذا كان جنوب السودان 

سينفصل ليصبح دولة مستقلة.
ويجتمـع وفدان من شـمال السـودان 
وجنوبـه فـي أديـس ابابـا فـي محاولة 
للاتفاق على كيفية إجراء الاسـتفتاء في 
ابيي. وقال طه الذي ينتمي لحزب المؤتمر 
الوطني المهيمن في شـمال السودان أمام 
مؤتمر صحافـي في الخرطوم انـه إذا لم 
يتـم التوصـل لاتفـاق فلـن يكـون هناك 
مجال لاجراء اسـتفتاء في ابيـي. وتابع 
ان التحـدي الـذي يواجـه الجانبـين هو 
التوصل لاتفاق يسمح باجراء الاستفتاء 

في موعده.

جامعة سعودية تحتفل 
باليوم الوطني بلا 

حواجز بين الجنسين 
احتفلـت  اي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
جامعـة فـي جنـوب السـعودية باليـوم 
الوطنـي في حضـور أمير المنطقـة بدون 
حواجز بين الجنسين على عكس ما تطبّقه 
السـلطات الدينيـة فـي المملكـة. وقالـت 
صحيفة «الوطن» امس ان جامعة جازان 
(جنوب) السـعودية سـجلت أمس سبقاً 
جديداً يضاف لسلسـلة الأولوليات التي 
انتهجتهـا منذ إعلان تأسيسـها منتصف 
عـام 2005، حـين أقامـت احتفـالاً خاصاً 
باليوم الوطني حضـره طلاب وطالبات 
الجامعـة في جو احتفاء أكاديمي خلا من 

الحواجز.
وحضر الاحتفال الذي شارك فيه أمير 
منطقة جازان الأميـر محمد بن ناصر بن 
عبد العزيز أكثر من 250 أكاديمية وطالبة 

من الجامعة. 

تتضمن تعهدا باستخدام «الفيتو» على أي قرار ضد إسرائيل في مجلس الأمن الدولي

«السباعية» الإسرائيلية تبحث اليوم تجميد الاستيطان لشهرين 
مقابل سلسلة ضمانات أمنية وزيادة المساعدات العسكرية

غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور ووليد عوض:

يعقـد رئيس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامين 
نتنياهو اجتماعا لهيئة «السـباعية» الوزارية 
اليـوم الثلاثـاء لإجراء بحث أولـي في مقترح 
أمريكي يقضي بتجميد البناء الاستيطاني لمدة 
شـهرين مقابل حصول إسرائيل على ضمانات 

أمريكية.
وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة «هآرتس» 
مسـاء امس الاثنين أن نتنياهـو ألغى بصورة 
مفاجئـة جولـة لـه فـي القـدس من أجـل عقد 

اجتماع «السباعية». 
وقالـت «هآرتـس» إن نتنياهـو سـيحاول 
خلال الاجتماع تسـويق الضمانات السياسية 
الأمريكيـة  الإدارة  تقترحهـا  التـي  والأمنيـة 
علـى إسـرائيل مقابـل تمديـد تجميـد البنـاء 
الاستيطاني لشهرين آخرين. ويتوقع أن يؤيد 
وزير الدفاع ايهود باراك والوزير دان مريدور 

اقتراح نتنياهو بتمديد التجميد. 
وفي المقابل يتوقع أن يعبر وزير الخارجية 
شـديدة  معارضـة  عـن  ليبرمـان  افيغـدور 
للاقتـراح، وسـيكون الوزراء موشـيه يعلون 
وبينـي بيغـن وإلياهـو يشـاي هدفـا للإقناع 

بالنسبة لنتنياهو لتأييد المقترح. 
وكان ليبرمان كشـف الاحد خـلال اجتماع 
لحزبه «إسـرائيل بيتنا» عن أن نتنياهو التقى 
الأحـد مع بيغن وحـاول إقناعـه بتأييد تمديد 

التجميد.  
ورجحت «هآرتس» أن نتنياهو يسـعى الى 
اتخـاذ قرار بشـأن التجميد قبـل انعقاد لجنة 
المتابعة العربيـة يوم الجمعة المقبل للتصويت 
علـى اسـتئناف أو وقف المفاوضات المباشـرة 

بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقـال نتنياهو خلال اجتمـاع لوزراء حزب 
الليكـود امـس الاثنـين إنـه توجـد اتصـالات 
سـرية بين إسـرائيل والولايات المتحدة حول 
البنـاء فـي المسـتوطنات، لكنه شـدد على أنه 
لم يتـم اتخاذ قرار بشـأن تجميد الاسـتيطان 
إسـرائيل  أن  نتنياهـو  واعتبـر  الآن.  حتـى 
نفـذت التزاماتهـا من أجل تسـريع الاتصالات 
مـع الإدارة الأمريكية وأنـه «لدينا مصلحة في 
مواصلـة مفاوضـات السـلام ونحن فـي أوج 
الاتصـالات لاسـتئنافها ولا حاجـة إلى إطلاق 
تصريحـات وإثـارة عواصـف ونفـي كل خبر 

ينشر في وسائل الإعلام».

لإسـرائيل  الأمريكيـة  الضمانـات  وبـين 
عـدم مطالبـة إسـرائيل بتمديد تجميـد البناء 
الاسـتيطاني لفتـرة أخـرى بعـد تمديـده لمدة 
شـهرين مقبلين وتعهد أمريكي باستخدام حق 
النقـض «الفيتو» علـى أي قرار ضد إسـرائيل 
يتـم بحثه فـي مجلـس الأمـن الدولـي كما أن 
الأمريكيـين اقترحوا سلسـلة ضمانـات أمنية 

وزيادة المساعدات العسكرية لإسرائيل.
واعربت مصادر فلسطينية عن خشيتها من 
ان الضمانات الامريكية لاسرائيل ستكون على 
حساب المصالح الفلسـطينية، وقالت المصادر 
ان الحكومة الاسرائيلية تحاول ابتزاز الادارة 
وضمانـات  مواقـف  منهـا  لتتخـذ  الامريكيـة 

ستكون ضد مصالح وحقوق الفلسطينيين.
جامعـة  عـام  أمـين  أكـد  اخـرى  جهـة   مـن 
الـدول العربية عمرو موسـى امـس الاثنين أن 
العرب ينظـرون في الخيارات السياسـية في 
مواجهة الإصرار الإسـرائــيلي على استمرار 

الاستيطان.    (تفاصيل ص 5)

مستوطنون يحرقون مسجدا في الضفة الغربية
رام الله ـ «القدس العربي»: 

اضرم مستوطنون اسرائيليون معارضون لمحادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين 
النار في مســجد واحرقــوا مصاحف بالضفة الغربية المحتلة امــس الاثنين مع وضع كتابة 
باللغة العبرية على جدران المســجد.  وكتبوا على جدار مســجد قرية بيت فجار جنوب بيت 

لحم جملة «نحن نحرق المساجد» باللغة العبرية. 
وجــاء الحادث في نفس اليوم الذي دعا فيه رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو إلى الهدوء 

لتجنب انهيار محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة.
واحترق ســجاد المســجد الأخضر ليســتحيل لونه الى الأســود في عــدة أماكن، بعد أن 
سكب عليه الكيروسين وأضرمت فيه النيران قرب الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي. 

وأحرقت عدة نسخ من المصحف. وقال فلسطينيون إن مستوطنين يقفون وراء الهجوم.
وقــال محمــد حســين المفتــي الأكبر للقــدس الذي جــاء لتفقد حجــم الضرر إن رســالة 
المســتوطنين هي إرهاب الشعب الفلسطيني. وأضاف أن مثل هذه الأفعال لا ترهب الشعب 

الفلسطيني بل تثبته على موقفه وتزيد تصميمه من أجل الحصول على كل حقوقه.

فلسطيني يحمل نسخة من احد المصاحف التي احرقها المستوطنون في مسجد بالضفة الغربية امس

مع تصاعد التوتر بين الشيعة والسنة بالمنطقة... ومخاوف من «الخلايا النائمة» في الخليج
السعودية تكشف 6 قذائف «آر بي جي» على سواحل المنطقة الشرقية 

لندن ـ «القدس العربي»

  من احمد المصري:
عثــرت إحــدى دوريات حــرس الحدود فــي المنطقة 
الشــرقية فــي المملكة العربية الســعودية أثنــاء قيامها 
بعملهــا قبل أيام عدة على عدد مــن قذائف «آر بي جي» 
على شاطئ كورنيش الدمام، وبتمشيط المواقع القريبة 
منهــا عثــر على عدد آخر مــن المقذوفــات بعضها داخل 

البحر.
جاء ذلك مع تصاعد التوتر بين الشــيعة والسنة في 
دول الخليج مؤخرا، ســواء عبر تصريحات لرجال دين 
شــيعة تســيء للرموز الســنية في دولة الكويت، وفي 
ظل زيــادة التوتر في مملكة البحرين والغاء الســلطات 

لتصريحات جمعيتين من الجمعيات الشيعية المعارضة 
باصدار نشــرات مــع اقتــراب الانتخابات التشــريعية 
منتصف هذا الشــهر، وفي ظل تصعيد غربي مع ايران، 
واتهامــات خليجيــة للشــيعة بتحولهــم الــى «طابــور 
خامس» في حال اندلاع حرب مع ايران في المنطقة على 

خلفية برنامجها النووي، حسبما يرى مراقبون.
وقــال المتحــدث الرســمي بالمديريــة العامة لحرس 
الحــدود المقدم ســالم بن صالح الســلمي فــي تصريح 
نشــرته صحيفــة «الوطن» الســبت الماضــي ان إحدى 
الدوريات التابعة لقيادة حرس الحدود بالشرقية أثناء 
قيامهــا بعملها شــاهدت على شــاطئ كورنيش الدمام 

قذيفة يشتبه في أن تكون «آر بي جي».
وبتمشــيط الموقع عثر على 3 مقذوفات أخرى أحدها 
داخل البحر وبعد قيام فرق البحث والغواصين بتمشيط 
البحــر عثر على قذيفتــين أخريين داخــل البحر ليصبح 
العدد الإجمالي 6 قذائف يشــتبه أنها (آر بي جي) وقد 
تم تسليم المضبوطات للجهة المختصة بالمنطقة لفحصها 

واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.

وأكــد الســلمي أن دوريــات حــرس الحــدود البرية 
والبحريــة تعمــل على مدار الســاعة لحراســة الحدود 
ومراقبتها، موضحا أن رجال الأمن ســيقفون بكل حزم 

لكل من يحاول الإساءة لأمن البلد.
يشار إلى أن سلاح «آر بي جي» هو قاذف صاروخي 
عــديم الارتداد يرمــى من علــى الكتف ويســتعمل ضد 
يمكــن  كمــا  والمتحركــة  الثابتــة  والمدرعــات  الآليــات 
اســتخدامه ضــد التحصينات والمنشــآت. ومــازال من 
غير المعروف كيف وصلت هذه القذائف الى الســواحل 

السعودية والجهة التي قامت بنقلها.
واعربــت مصــادر امنيــة خليجية عــن اعتقادها بان 
القذائــف المضبوطــة ربما تكــون ضمن صفقة اســلحة 
ضخمــة جــرى تهريبهــا الــى المنطقــة ضمــن «مخطط 
تخريبي». واشــارت المصادر الى ان الســلطات الامنية 
في دول الخليــج مهتمة يمعرفة مصدر هذه الاســلحة، 
والجهــة التي كانت فــي انتظارها، ومــا اذا كانت حالة 
منفــردة ام جــزءا مــن جســر بحــري لتهريب اســلحة 
للمنطقــة. ويرى مراقبــون ان هذا التوتر الذي تشــهده 

منطقــة الخليج يدخل ضمن التصعيــد الغربي مع ايران 
فــي ظل انباء غربيــة عن محاولة طهران امتلاك ســلاح 

نووي.
وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن اتهم تنظيم 
«حزب الله السعودي»، بالوقوف وراء تفجيرات مدينة 
الخبر بالمنطقة الشرقية عام 1996 التي راح ضحيتها 19 
أمريكيا، معربا عن اعتقــاده بأن «إرهابيي الخبر، كانوا 

ينسقون مع مسؤولين إيرانيين».
الجديــر بالذكر ان المنطقة الشــرقية تســكنها اغلبية 
شيعية، وتقع على ســواحل الخليج ويوجد بها الجسر 
الذي يربط الســعودية بالبحرين وهي ليست بعيدة عن 

كل من الكويت والعراق.
وتشعر الحكومات الخليجية بحالة من القلق الشديد 
بســبب اكتشــاف «خلايــا شــيعية نائمــة» خاصة في 
الكويت ومملكة البحرين، واتهمت صحف كويتية ايران 
بالوقوف خلفها وامدادها بالمال والســلاح، كما اتهمت 
البحرين دولة مجاورة بتدريب خلية ألقت القبض عليها 

الشهر الماضي. 

الرئيس المصري حسني مبارك
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■ عواصـم ـ وكالات: اتخذت ابرز الـدول الاوروبية 
الاثنـين احتياطاتهـا الامنيـة، فـي جـو مـن التوتـر بعد 
الدعـوة التي وجهتهـا الولايـات المتحـدة واليابان الى 
مواطنيهمـا المتوجهين الى اوروبا لتوخي الحذر بسـبب 

مخاطر وقوع اعتداءات.
وذكـرت شـبكة «سـي أن أن» أن القـوات الامريكيـة 
فرضـت علـى كافـة عناصرهـا فـي ألمانيـا حظـر تجـول 
ليلـة الجمعة الماضية وسـط تحذيرات من احتمال شـنّ 
هجمات إرهابية في أوروبا. ونقلت شـبكة «سـي أن أن» 
الإخباريـة الامريكيـة عن مصـادر عسـكرية أن الجنرال 
مـارك ديلين، قائـد قوات الطيـران في قاعدة رامسـتين، 
أصـدر مذكـرة بهذا الشـأن فرضـت على جميـع الجنود 
البقاء في منازلهم الموجودة داخل القاعدة، أو المنتشـرة 

في أحياء سكنية تحيط بها.
مـن  امتـد  التجـول  حظـر  فـإن  المذكـرة،  وبحسـب 
السـاعة 11 ليـلاً حتـى الخامسـة مـن فجـر السـبت في 
منطقـة كايزرسـلاوترن التي تقع فيها قاعدة رامسـتين، 
إحدى أهـم القواعد التي تعتمد عليهـا الولايات المتحدة 
المذكـرة  وأمـرت  بأوروبـا.  اللوجسـتية  عملياتهـا  فـي 
الجنـود بعدم ارتـداء ما يشـير إلى هويتهم العسـكرية 
خـلال تواجدهم خـارج القاعـدة، محـذرة المخالفين من 
عقوبات مشـددة. وقال مسـؤولون عسـكريون رفضوا 
كشـف أسـمائهم إن قواعـد حراسـة صارمـة فرضت في 
المواقع الامريكية المنتشـرة في أوروبـا، رغم عدم وجود 
معلومـات واضحـة حول الأهـداف المحتملة فـي القارة، 
متوقعـين أن يصـار إلى تخفيـف هذه الإجـراءات خلال 
الأسابيع المقبلة. وأشار المسؤولون إلى أن قادة القواعد 
الامريكيـة يريدون الاسـتفادة من الظـروف لمعرفة مدى 
إمكانيـة تطبيق إجراءات أمنية مشـددة لفترات طويلة، 
خاصة وأن مسـتوى الإنذار الثانـي مثلاً يفرض تفتيش 
سـيارات المتوجهين إلى المراكز العسكرية، وهو ما يعني 

في حالة قاعدة رامستين تفتيش 21 ألف سيارة يومياً. 
وكانـت شـبكة «فوكس نيـوز» قد أفـادت أن الهجوم 
الإرهابـي الـذي تم الكشـف عنـه فـي أوروبا يسـتهدف 
معالم شـهيرة تشـمل برج إيفل وكاتدرائية نوتردام في 
باريـس بالإضافـة إلى فنـدق «الدون» الفخـم في برلين 
قرب بوابـة براندبورغ والمحطة المركزية في برلين وبرج 

البث التلفزيوني الشهير فيها «أليكسندربلاتز».
وحذرت الولايات المتحدة الأحد الامريكيين المتوجهين 
الـى اوروبا مـن مخاطـر وقوع هجـوم إرهابـي محتمل 
ودعتهم الى التيقظ، بعد كشف معلومات بشأن تخطيط 
تنظيم القاعدة لشـنّ هجوم يشبه هجمات مومباي عام 
2008، حيـث حاصر مسـلحون فنادق فخمة فـي المدنية 

وقتلوا 160 شخصاً.
وافـادت مصـادر اسـتخباراتية الاثنـين ان اجهـزة 
جديـدة»  عناصـر  تملـك  «لا  الفرنسـية  الاسـتخبارات 
منـذ مطلـع ايلول/سـبتمبر في شـأن تهديـد باعتداءات 

فـي فرنسـا، بعـد تحذيـر الولايـات المتحدة مـن «خطر 
اعتداءات ارهابية» في اوروبا.

وقالت مصادر في اجهزة الاستخبارات الفرنسية ان 
«التهديـد مرتفع منـذ مطلع ايلول/سـبتمبر، لكن اجهزة 
(الاسـتخبارات) لا تملك عناصر جديدة مذذاك». واشار 
وزير الداخلية الفرنسـي بريـس هورتوفو الاحد الى ان 
السـلطات الفرنسـية «متيقظـة» و»تأخذ فـي الاعتبار» 
ما تقوله واشـنطن. واضاف «يجـب الا نقلق مواطنينا، 
التدابيـر اتخـذت، بمـا يشـمل تلـك المتخـذة فـي اطـار 
خطـة الانذار الوطني مـن التهديـدات الارهابية (فيجي 
بيـرات). لكن يجب الا نرفض هذه الفرضية لذا علينا ان 

نبقـى في حال تاهب». وبعد هـذه الدعوة الامريكية الى 
الحـذر، اتخذت غالبية الدول الاوروبيـة احتياطاتها الا 
انهـا لم تر ضـرورة في تغييـر انظمة الانـذار لديها. الى 
ذلـك ذكر وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير أنه لا 
يوجد أي معلومات محددة حول هجمات وشيكة من قبل 

إسلاميين في ألمانيا. 
وفي المقابـل قال دي ميزير امس الاثنين في برلين إنه 
لا يـزال هنـاك «خطر مرتفـع غير ملمـوس». وفي الوقت 
نفسه قال الوزير «إننا نأخذ جميع المعلومات على محمل 

الجد ونتقصاها على نحو مرتفع من الكثافة». 
وذكر دي ميزير أنه اطلع على الوضع صباح امس في 

مركز مكافحة الإرهاب في برلين من قبل رؤسـاء الهيئات 
المختصة بشـؤون الأمـن، وقال: «ليس هنـاك داع حاليا 
للتهويـل». وقـد أعلنـت وزارة الداخليـة الألمانيـة امس 
الاثنين أن تقرير محطة «فوكس» التليفزيونية الأمريكية 
بشـأن إمكانية وقوع هجمات إرهابية وشـيكة في برلين 
لـن يغير مـن التقدير الحالـي للوضع الأمني فـي البلاد. 
وقال متحدث باسـم الوزارة إنه لا توجد حتى الآن أدلة 
محددة حول هجمات وشيكة، لذلك فإنه ليس هناك داع 
لتغيير مسـتوى التأهب لمواجهة خطر هجمات إرهابية. 
وأشـار المتحدث إلى أن الإجراءات الأمنية المتبعة حاليا 

تتم مراجعتها باستمرار. 

امريكا فرضت حظر تجول في قاعدتها بألمانيا

اوروبا تتأهب بعد التحذيرات من شن اعتداءات على اراضيها
وبرج «ايفل» وكاتدرائية «نوتردام» ومحطة برلين ابرز الاهداف

■ لندن ـ يو بي اي ـ قندها ـ وكالات: حذّر مسـؤول سابق 
في الأمم المتحـدة من أن حركة طالبان اخترقت قوات الجيش 
والشـرطة الافغانية واقامت خلايا نائمة داخلها تخطط لشن 

هجمات جديدة.
وابلغ انطونيو ماريا كوسـتا الرئيس السـابق لمكتب الأمم 
المتحـدة المعنـي بالمخـدرات والجريمـة، الـذي تقاعـد أخيراً، 
هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) امس الاثنين أن حركة 
طالبان «تخطط لشـن المزيـد من الهجمات علـى القوات التي 
تقودها منظمة حلف شـمال الأطلسـي (ناتو)». وقال كوسـتا 
«لدينـا الكثير من الأدلة على أن عدداً من الهجمات الانتحارية 
نفذهـا مقاتلون مـن طالبان تسـللوا إلى الجيـش الافغاني.. 
وهنـاك بالتأكيد خلايا نائمة تنتظر التعليمات لشـن هجمات 

جديدة».
واضـاف كوسـتا، الـذي تـرك منصبـه فـي آب/أغسـطس 
الماضي، أن اختراق قوات الجيش والشرطة الافغانية من قبل 
حركـة طالبان «يمثل واحدة من أكبر المشـاكل التي شـهدناها 
في افغانسـتان في الآونة الأخيرة». لكن متحدثاً باسم قوات 
التحالف في افغانستان ابلغ «بي بي سي» «الاختراق مشكلة 

نادرة، ومعظم القوات الافغانية موالية».
وكانـت حركـة طالبـان اعلنـت فـي كانـون الثاني/ينايـر 
الماضـي أن أحـد مقاتليها تسـلل إلى الجيـش الافغاني لتنفيذ 
هجـوم اسـفر عـن مقتل سـبعة عناصر مـن وكالـة المخابرات 
المركزية الامريكية «سي آي إيه» في افغانستان، كما قتل رجل 
شـرطة افغاني بالرصاص خمسـة جنود بريطانيين في اقليم 

هلمند في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
مـن ناحية اخرى علنت قـوة الأمم المتحدة لحفظ الأمن في 
أفغانستان «إيساف» عن مقتل جندي تابع لها بانفجار عبوة 
ناسفة جنوب البلاد ليرتفع عدد قتلاها خلال امس الاثنين إلى 

3 جنود. وذكرت «إيسـاف» في بيان نشرته على موقعها على 
الانترنـت أن جندياً قتـل اليوم بانفجار عبوة ناسـفة جنوب 

أفغانستان، من دون أن تشير إلى جنسيته أو مكان مقتله.
وكانـت القوة أعلنت فـي بيانين منفصلين في وقت سـابق 
امـس عن مقتل جنـدي تابع لها بهجوم مسـلح شـرق البلاد، 
وآخر بانفجار عبوة ناسفة في الجنوب. ولم تشر إلى جنسية 

القتيلين أو مكان مقتلهما.
يذكـر أن الهجمات على قـوات «إيسـاف» ومعظم جنودها 
من دول حلف شـمال الأطلسـي (الناتو) تضاعفت في الفترة 
الأخيرة، وخصوصاً في المناطق الجنوبية التي تشـهد أسـوأ 
أعمـال عنف في البـلاد. من جانبها اتهمت الشـرطة الافغانية 
الاثنـين قوات الحلف الاطلسـي بقتل ثلاثـة مدنيين في عملية 
استهدفت زعيما في حركة طالبان في احدى قرى ولاية هلمند 

(جنوب)، الامر الذي نفاه الحلف.
وصرح الرجل الثاني في شـرطة الولايـة كمال الدين خان 
لوكالة فرانس برس «قتل ثلاثة مدنيين» مسـاء الاحد، مضيفا 

ان 14 متمردا قتلوا ايضا في الهجوم.
واصـدرت القـوة الدوليـة للمسـاعدة علـى ارسـاء الامن 
في افغانسـتان (ايسـاف) بيانا حـول العملية اكـدت فيه ان 
قواتهـا قاتلـت «مـن بيـت الـى بيـت للعثـور على قيـادي في 
طالبـان». وافـادت القـوة ان «المعلومـات الاولـى تشـير الى 
عـدم اصابة اي مدنـي في المهمة». وشـاهد صحافي في وكالة 
فرانـس برس ثمانية جرحى مدنيـين من بينهم امرأة وطفلان 
فـي احـد مستشـفيات ولايـة قندهـار المجـاورة حيـث تلقوا 
العلاج لاصابتهم التي تسـببت بها القوات الدولية كما قالوا. 
وتوفـي رجـلان متاثريـن بجروحهمـا، احدهمـا فـي الطريق 
الى المستشـفى والاخر بعيد وصوله، بحسـب اطباء واقارب 

القتيلين.

مسؤول اممي يحذّر من اختراق طالبان للقوات الافغانية 

مقتل 3 من جنود «الناتو» والشرطة الافغانية
تتهم الحلف بقتل 3 مدنيين في جنوب البلاد

■ برلـين ـ د ب ا: طالبـت المستشـارة 
الألمانية أنجيلا ميركل المسلمين في ألمانيا 
بالتوجـه غير المقيد إلى القيم الأساسـية 
والقانون الأساسـي (الدستور). وقالت 
ميـركل امـس الاثنين في برلـين «لا يوجد 

في هذا الأمر تسامح». 
وذكـرت ميـركل أن صـورة الإسـلام 
فـي ألمانيـا تهيمن عليـه الافـكار المتعلقة 
بالشـريعة والافتقـار إلـى المسـاواة بين 
الرجـل والمـرأة والقتـل بدافـع الشـرف. 

وأدلـت ميـركل بتلـك التصريحات خلال 
تقـديم كتـاب لرئيـس الحكومة السـابق 
لولايـة هيسـن، رولانـد كـوخ. ويحمـل 
قيـم  بـدون  «محافـظ  عنـوان  الكتـاب 

ومبادئ لا يمكن إقامة دولة». 
وقالـت ميـركل إن الإسـلام مرحب به 
فـي ألمانيا التـي تحتـرم حريـة الأديان، 
شـاعرا  إسـلاما  يكـون  أن  بـد  «لا  لكنـه 
وإلا  الأساسـية»،  قيمنـا  تجـاه  بالتـزام 
ستزداد المخاوف في المجتمع «وهذا أمر لا 

نريد حدوثه». وفي الوقت نفسه وجهت 
المستشـارة انتقـادات لمؤتمـر الإسـلام، 
الـذي يتـم تنظيمه بنـاء على دعـوة من 

وزارة الداخلية الألمانية. 
وذكـرت ميـركل أن المؤتمـر لا يخـرج 
بنتائج كافية، وقالت «يتعين هنا مواصلة 
العمل». وجددت المستشـارة مطلبها بأن 
يتـم إعطـاء دروس ديـن للمسـلمين في 
المـدارس مـن قبل أئمـة يتحدثـون اللغة 

الألمانية. 

ميركل تدعو المسلمين في المانيا للتوجه للقيم الاساسية

اسلام اباد ـ بروكسل 

من كمران حيدر وديفيد برونستروم:

أبدى أندرس فو راسموسن الأمين العام لحلف 
شـمال الأطلسـي أسـفه امس الاثنين لمقتل جنود 
باكسـتانيين الأسـبوع الماضي وقال إنـه يأمل أن 
يعاد فتـح الحدود الباكسـتانية أمـام الإمدادات 
لقوات الحلف في أفغانستان بأسرع وقت ممكن.

وبعـد أن أغضبتها الهجمات المتكررة لطائرات 
هليكوبتر تابعة للحلف على أهداف للمتشـددين 
طـرق  أحـد  باكسـتان  أغلقـت  حدودهـا  داخـل 
الامـدادات لقـوات الحلـف فـي أفغانسـتان بعد 
هجوم قتل فيه ثلاثة جنود باكستانيين الأسبوع 

الماضي في منطقة كورام الغربية.
وقال راسموسـن بعد لقائـه بوزير الخارجية 
الباكسـتاني شـاه محمود قرشـي «أبديت أسفي 
للحادث الذي وقع الأسـبوع الماضـي والذي قتل 
فيـه جنـود باكسـتانيون.. أعربت عـن أملي في 
أن يعاد فتح الحدود أمام الامدادات بأسـرع وقت 
ممكـن». وجاء الاعتـذار بعدما هاجم مسـلحون 
قافلة شـاحنات كانت تنقـل بضائع إلـى القوات 
الغربيـة في أفغانسـتان على مشـارف العاصمة 

الباكستانية إسلام اباد.
وقال مير واعظ نياز وهو ضابط شـرطة كبير 
لرويترز ان ما لا يقل عن 12 مسـلحا اطلقوا النار 

على الشاحنات قرب اسـلام اباد في وقت متأخر 
مـن الاحـد وقتلـوا ثلاثـة حـراس ثـم اضرمـوا 
النـار فـي 13 شـاحنة. وأعلنـت حركـة طالبـان 

الباكستانية مسؤوليتها عن الهجوم.
وصـرح اعظـم طـارق المتحدث باسـم طالبان 
لرويترز هاتفيا من مكان مجهول «نفذ مجاهدونا 
فـي  الهجمـات  تلـك  سـنواصل  الهجـوم.  هـذا 
جميع ارجـاء البلاد انتقاما من غـارات لطائرات 
بدون طيار تشـنها قـوات اجنبيـة داخل اراضي 
باكسـتان». وقالت الشـرطة إن أشخاصا يشتبه 
بأنهم متشددون هاجموا بعد ذلك بساعات سفنا 
تنقل إمدادات إلى حلف شمال الاطلسي عبر إقليم 
بلوخستان الواقع في جنوب غرب باكستان مما 

أسفر عن مقتل شخص.
وأعلنت باكسـتان رسـميا أنها أغلقت الحدود 
لاعتبـارات أمنيـة ومـن المرجـح أن يطيـل تهديد 
طالبان بشن مزيد من الهجمات أمد إغلاق الطريق 
الحيوي للامدادات الذي دخل يومه الخامس مما 
سيؤدي إلى تأزم العلاقات بشكل أكبر بين إسلام 
ابـاد وحليفتهـا واشـنطن التي لطالمـا طلبت من 

باكستان القضاء على المتشددين.
الباكسـتانية  الحكومـة  فـي  مسـؤول  وقـال 
لرويتـرز «الجهـود جارية لحـل الامر لكـن هناك 
غضبا شـديدا في باكسـتان بسـبب الغارات عبر 

الحدود».
وقـال الميجر جويل هاربر وهو متحدث باسـم 

قوة المعاونة الامنية الدولية (إيسـاف) لرويترز 
في كابول «الهجمات الاخيرة في باكسـتان ليس 
لها تأثير فوري... إن أقل من واحد في المئة من كل 

الشاحنات والعربات تتعرض لنهب أو اضرار».
«إن هـذا عنصـر مهـم للاقتصـاد الباكسـتاني 
وهـو مهـم لمخزوننا مـن الامـدادات. ومـع وقوع 
هجمات لا بديل أمام حلف شمال الاطلسي سوى 
السـعي لتأمـين طرق أخـرى إلـى أفغانسـتان.. 
نستكشـف طرق إمـدادات أخرى مـع دول أخرى 

في الشمال».
ويقـول محللـون انه علـى الرغم مـن غضبها 
فإنه لا يسـع باكسـتان ان تغضب لفتـرة طويلة 
حليفا يمدها بمسـاعدات عسـكرية قيمتها مليارا 
دولار في العام وهو أمر حيوي لتصدي باكستان 
باكسـتاني  أمنـي  مسـؤول  وقـال  للمتشـددين. 
«يجـب أن يكـون هناك حـل وأعتقد أنه سـيكون 
هناك حل لكن يوجد غضـب وعليكم أن تتعاملوا 
معه.» وصـرح مسـؤولون بالسـفارة الامريكية 
في إسـلام اباد بأنه رغـم الاحتجاجات الصادرة 
من باكسـتان وإغلاقها الحدود فـإن التعاون في 
مجال مهمات الاغاثة من الفيضانات والمساعدات 

الامنية مستمر.
وقـال مسـؤول كبيـر فـي السـفارة «التعاون 
مسـتمر علـى الكثير مـن المسـتويات. ونحن في 
موقف أفضل مما كنا عليه قبل سنتين فيما يتعلق 
بالتعـاون... ونعمـل مـن هـذا المنطلـق لتهدئـة 

مخاوفهم».
جنـود  ثلاثـة  قتـل  إن  راسموسـن  وقـال 
باكسـتانيين لم يكن مقصودا وأشار إلى الحاجة 
لتعزيـز التنسـيق بـين حلـف شـمال الاطلسـي 
تحقيقـا  أن  وأضـاف  الباكسـتاني.  والجيـش 

مشتركا يجري حاليا.
وقال «من المهم أن نعزز تعاوننا.»

لكـن هذا التعـاون قد يكون بطيئـا مع تصعيد 
(سـي. الأمريكيـة  المركزيـة  المخابـرات  وكالـة 

آي.إيـه) هجمـات الطائـرات بـدون طيـار التي 
تسـتهدف متشـددين على صلة بتنظيـم القاعدة 
في شـمال غرب باكسـتان حيث نفذت 21 هجوما 
فـي أيلـول سـبتمبر وحـده وهـو أعلى عـدد من 
الهجمـات يسـجل فـي شـهر واحد. ومع سـقوط 
قتلـى مدنيين في هجمات نفذتها طائرات أمريكية 
بـلا طيار ثـار غضب كثيـر من الباكسـتانيين مما 
زاد من صعوبة تعاون الحكومة الباكسـتانية مع 

الولايات المتحدة.
بريطانيـا  مـن  تحذيـرات  الغـارات  وسـبقت 
والولايـات المتحـدة مـن خطـر متزايـد لهجمات 
ارهابيـة في اوروبا وتقول واشـنطن ان القاعدة 

ربما تستهدف البنية التحتية لشبكة النقل.
وتتعرض باكسـتان لضغوط امريكية شديدة 
لشـن حملة اعنف ضد المتشددين في شمال غرب 
البلاد قرب الحدود الافغانية التي توصف اجزاء 

منها بانها مركز عالمي للمتطرفين. (رويترز)

حلف الاطلسي يأسف لقتل جنود باكستانيين.. وطالبان تتوعد بالانتقام
■ صلالـة (سـلطنة عمـان) ـ د ب ا: افتتـح السـلطان 
قابوس بن سعيد سلطان عمان امس الاثنين دور الانعقاد 
السـنوي لمجلـس عمـان (يتكـون مـن غرفتـين مجلـس 
الشـورى المنتخب والدولة المعين). وألقى قابوس خطابا 
تحـدث فيه عـن رمزيـة افتتاح انعقـاد مجلـس عمان في 
مدينة صلالة التي فيها تولى السلطان قابوس الحكم بعد 
والده سـعيد بن تيمور قبل أربعين سنة. وأكمل السلطان 
قابـوس أربعين سـنة منـذ أن تولـى الحكم فـي 23 تموز/

يوليو عام 1970.
وقال السـلطان قابوس في خطابـه «من هنا ألقينا أول 
كلمـة لنا عبرنـا من خلالها عن عزمنا علـى العمل من أجل 
بناء الدولة الحديثة والنهوض بالبلاد في شتى المجالات 
قـدر المسـتطاع ومنـذ ذلـك الحـين فقـد أخذنا بالأسـباب 

لتحقيق ما وعدنا». 
وتحـدث قابـوس، فـي خطابه، عـن الصعوبـات التي 
وكان  الماضـي.  القـرن  سـبعينات  فـي  عمـان  واجهتهـا 
السـلطان قابـوس قـد دخل فـي بدايات حكمـه في حرب 
اسـتمرت سـت سـنوات مـع المتمرديـن الماركسـيين فـي 
جبال ظفار إلى أن اسـتطاع أن يوحد عمان كاملة. وشـدد 
السلطان، في خطابه، على أن عمان لن تسمح بأي تدخل 
في شـؤونها الداخلية كما هي سياستها القائمة على عدم 

التدخل في شؤون الغير. 
وقال السلطان قابوس في خطابه ان بلاده استطاعت 

أن توفـق بين مفردتـي الأصالة والمعاصـرة، لذلك لم تفقد 
هويتها الثقافية والعربية. ويذكر أن مجلس عمان يتكون 
مـن مجلسـي الدولـة المعين من قبـل الحكومة والشـورى 

المنتخب من قبل الشعب. 

السلطان قابوس بن سعيد
يفتتح الانعقاد السنوي لمجلس عمان 

جندي فرنسي امام برج ايفل عقب التحذيرات من هجمات ارهابية

السلطان قابوس بن سعيد يفتتح الانعقاد السنوي لمجلس عمان

■ طهران ـ رويتـرز: قال علي اكبر صالحي رئيس 
هيئة الطاقة الذرية الايرانية امس الاثنين ان تسـربا 
في بركة قرب مفاعل بوشهر تسبب في تأجيل تشغيل 
أول محطة كهربـاء تعمل بالطاقـة النووية في إيران 

مضيفا انه تم حل المشكلة. 
وذكـر صالحي ان التأخير ليس له علاقة بفيروس 
ستاكسـنت العالمـي الـذي يعتقـد انه اصـاب اجهزة 

الكمبيوتر في إيران.
وفي الاسـبوع الماضي قال مسؤولون ايرانيون ان 
فيروس ستاكسـنت اصاب اجهـزة كمبيوتر العاملين 
فـي محطة بوشـهر وهـي رمـز لتنامـي مكانـة إيران 
السياسـية ورفض الجهود الدولية للحد من نشاطها 
النووي. ولكنهم ذكروا ان الفيروس لم يصب الانظمة 

الرئيسية هناك.
 وقال خبراء امنيون ان اطلاق فيروس ستاكسنت 
ربما يكـون هجوما مدعومـا من دولة علـى البرنامح 

النووي الايراني ورجحوا أن تكون الولايات المتحدة 
او إسـرائيل مصـدره اللتـان تتهمان إيران بالسـعي 

لتطوير قنابل نووية وهو ما تنفيه طهران.
وحـين بدات ايران في ضخ الوقود في بوشـهر في 
آب اغسـطس قال مسـؤولون إن بدء توليد الكهرباء 
مـن المحطة سيسـتغرق شـهرين أو ثلاثة أشـهر وان 
اي  ميجـاوات   100 سـيبلغ  الكهربـاء  توليـد  حجـم 
نحو 2.5 في المئة من اسـتهلاك البلاد. وفي الاسـبوع 
الماضي قال صالحي ان الوقود سـيضخ قريبا في قلب 
المفاعل وان المحطة ستبدأ امدادات الكهرباء في 2011 

في إشارة لتأجيل بدء التشغيل.
وادلـى بمزيد مـن التفاصيـل اليوم ونقلـت وكالة 
انبـاء الجمهوريـة الإسـلامية قولـه «لوحظ تسـرب 

بسيط في بركة قرب المفاعل وأوقف». 
وأضاف «تسبب التسرب في تأجيل العمل لبضعة 
ايـام. تم اصلاح التسـرب ويعمل قلب المفاعل بشـكل 

سليم». 
وقال مارك فيتزباتريك من المعهد الدولي للدراسات 
الاسـتراتيجية إن صالحـي ربما يشـير لبركة توضع 
بها قضبان الوقود المسـتنفد المسـتخدمة في المفاعل. 
وأضـاف أن الامر لا يبدو «خطيرا جدا» ولكنه لمح إلى 
ان إيـران ربما تهون من اي مشـكلة في المحطة. وقال 
«عادة ما تبالغ إيران في كل شـيء متعلق ببرنامجها 
النووي على نحو ايجابي. ويحتمل أن تكون المشكلة 

اخطر مما ذكر».
تخصيـب  النـووي  ايـران  برنامـج  ويشـمل 
اليورانيوم الذي يرتاب الغرب في انه يهدف لتطوير 
قنبلـة نوويـة بينمـا تقـول طهـران انـه يهـدف فقط 
لبناء شـبكة من محطـات الكهرباء النوويـة. ويقول 
دبلوماسـيون ومصادر امنيـة ان الحكومات الغربية 
وإسرائيل تعتبر ان التخريب احد سبل ابطاء نشاط 

ايران النووي. 

ايران ترجع تأخر تشغيل محطة
كهرباء بوشهر النووية لتسرب بسيط 

■ صوفيــا ـ ا ف ب: اعتبــر رئيس 
الــوزراء التركيا رجب طيب اردوغان 
الاثنــين ان الاتحــاد الاوروبي يضع 

العراقيل امام انضمام تركيا.
وقال اردوغان في مؤتمر صحافي 
بعــد لقاء مع نظيــره البلغاري بويكو 
بوريســوف «تجري باستمرار اعاقة 
تركيا ووضع مختلــف العراقيل في 

طريقها. وهذا خطأ».
واضــاف اردوغــان «توضع امام 
تركيــا عراقيــل لــم توضــع على اي 

دولة اخرى مرشحة لدخول الاتحاد 
دولــة.   27 مــن  المكــون  الاوروبــي» 
واكــد «لكننا مصممون على مواصلة 
مفاوضــات الانضمــام مــع الاتحاد 

الاوروبي».
ورغم السماح لتركيا بفتح ملفات 
معينة في المفاوضات مع الاتحاد، الا 
ان ايا منها لم يغلق حتى الان، حسب 
اردوغان الذي اكــد ان بعض الملفات 

الاخرى لن تفتح قبل وقت طويل.
وبدأت انقرة محادثات الانضمام 

للاتحــاد فــي 2005. الا ان العمليــة 
تســير ببــطء شــديد. ويعــود ذلــك 
في جــزء منــه الــى الخــلاف حول 
جزيــرة القبــرص المقســمة، وكذلك 
بســبب تحفــظ فرنســا والمانيا على 
الســماح لهذا البلد المسلم البالغ عدد 
ســكانه 75 مليون شخص بان يكون 
عضــوا كامل العضوية فــي الاتحاد 

الاوروبي.
وقــال اردوغــان «اذا كان الاتحاد 
الاوروبي يدعم حقا توسعه ويرغب 

في التنــوع، فعليه أن يكــون منفتحا 
وان لا يضــع العراقيــل امــام الدول 
واشــار  الانضمــام».  فــي  الراغبــة 
الــى انــه «يتــم اضاعة وقــت ثمين» 
الا ان تركيــا «تعمــل بصبــر وتقــوم 
بعملها وتتعلم درســها وتأمل في ان 
تنجح فــي اتمام عمليــة الانضمام». 
بــدوره قال رئيس الــوزراء البلغاري 
بوصفهــا  «بلغاريــا  ان  بوريســوف 
جــارة جيــدة، تدعم فــرص انضمام 

تركيا الى الاتحاد الاوروبي». 

اردوغان: الاتحاد الاوروبي يضع العقبات امام انضمام تركيا

بريطانيا تحظر مسيرة
لجماعة يمينية متطرفة 

لنـدن ـ يو بـي اي: أمرت وزيـرة الداخلية البريطانيـة تيريزا ماي امـس الاثنين بحظر 
مسـيرة دعـت إليها رابطة الدفـاع الانكليزية اليمينية المتطرفة بمدينة ليسـتر في التاسـع 
من تشرين الأول/أكتوبر الجاري. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن شرطة 
مقاطعة ليسترشاير اثارت المخاوف حول مسيرة الرابطة المتطرفة وتظاهرة مضادة نظمها 

تحالف (اتحدوا ضد الفاشية).
واضافت أن الحظر الشامل الذي اقرته الوزيرة ماي يمنع أي حركة من تنظيم مسيرة في 
مدينة ليسـتر يوم السـبت المقبل، لكنه لا يحرم الاحتجاجات الثابتة من قبل رابطة الدفاع 
الانكليزية واتحدوا ضد الفاشـية، على غرار ما وقع في مدينة برادفورد في آب/أغسـطس 
الماضي حين حظرت الوزيرة مسـيرة مشـابهة للجماعة اليمينية المتطرفة. ونسبت «بي بي 
سـي» إلى متحدث باسـم وزارة الداخلية البريطانيـة قوله «إن الوزيرة مـاي وافقت على 
طلب مجلس مدينة ليستر منع أي مسيرات في المدينة يوم التاسع من تشرين الأول/اكتوبر 
الجـاري، بعـد أن وازنت بعناية حقـوق الاحتجاج بالحاجـة إلى ضمان حمايـة الجاليات 
المحليـة والممتلكات». ودعا المتحدث سـكان ليسـتر إلى «التعاون مع الشـرطة لضمان عدم 
تقويض تماسـك المجتمـع من خلال الاخـلال بالنظام العـام». وكانت الشـرطة البريطانية 
اعتقلـت 14 متظاهراً بعد مناوشـات وقعت بين ناشـطي رابطة الدفـاع الانكليزية وتحالف 
اتحدوا ضد الفاشية خلال مسيرة نظمتها الجماعة اليمينية المتطرفة في مدينة برادفور في 

آب/أغسطس الماضي وحظرتها وزيرة الداخلية.
ووجهت الشـرطة ضد شـخصين في السـابعة والثلاثين والثالثة والعشـرين من العمر 
تهمـة حيازة سـلاح هجومـي وتهمة الاخـلال بالنظـام العام وسـيمثلان أمـام المحكمة في 
الثامن من أيلول سـبتمبر والسـادس من كانون الأول/ديسـمبر المقبلين، وفرضت غرامات 

مالية على ثلاثة، واخلت سبيل الباقين بكفالة.
وذكـرت تقارير صحافيـة أن رابطة الدفاع الانكليزية التي تقول إنها «تعارض الاسـلام 
الجهـادي» كانـت تخطط لتصعيد حملتها في الشـوارع وتركز على مدينـة برادفورد وحي 
تاور هاملت في لندن حيث يعيش عدد كبير من المسلمين، ونظمت تظاهرات ومسيرات على 

مدى الأشهر الأخير في لندن ومدن مانشستر وبولتون وداربي كاونتي.

أذربيجان توافق على وساطة طهران في قضية قره باغ 
■ طهران ـ د ب ا: أعلن سفير جمهورية أذربيجان لدى طهران موافقة بلاده على وساطة 
إيـران لحل قضية قره باغ ( ناجورنـي كاراباخ ). ونقلت وكالة «مهر» الايرانية للانباء عن 
سـفير جمهورية أذربيجان لدى طهران جوانشير آخوندوف تأكيده على العلاقات الودية 

بين بلاده وإيران معربا عن أمله في توسيع العلاقات الثنائية في المستقبل.
وقال السـفير «إن إيران بإمكانها القيام بدور بـارز في حل القضايا الاقليمية ومن بينها 
أزمة قره باغ وفي ضوء ذلك فان باكو أعلنت اسـتعدادها لقبول وسـاطة إيران لحل النزاع 

الحدودي مع أرمينيا. 
وتابع آخوندوف «مع ذلك فإن جهود إيران في هذا السـياق ودعوتها لمسؤولي البلدين 
للمشـاركة فـي اجتماع يعقد بطهران لم تنجح بسـبب امتناع الجانـب الارميني عن القبول 

بدور إيران للوساطة. 

شرطة بنغلاديش تلقي القبض على ثلاثة 
أشخاص يشتبه بأنهم متشددون إسلاميون 
■ دكا ـ د ب ا: قـال مسـئولون امـس الاثنـين إن شـرطة بنغلاديـش ألقـت القبض على 
مواطن باكسـتاني مشـتبه بأنه قائد محلي لمتمردي جماعة «العسـكر الطيبة» ومعه اثنان 

من مساعديه، في العاصمة دكا. 
وقال مسـاعد مفوض الشـرطة غـلام أجاد للصحافيـين إن رجال المباحـث ألقوا القبض 
على خورام الشـهير باسم محمد سليم، المشـتبه بأنه منسق أنشطة الجماعة المحظورة في 
بنغلاديش، ومسـاعديه في أحد فنادق العاصمة ليلة أمس الأول  السبت.  وتتمركز جماعة 
«العسكر الطيبة» المتشددة في باكستان. ويزعم أن المتشددين المشتبه بهم أيضا على صلة 
بجماعـة «جماعـة المجاهدين» في بنغلاديش وهـي منظمة محظورة مسـؤولة عن عدد من 

الهجمات الإرهابية التي شهدتها بنجلاديش من عام 2003 وحتى 2006. 

توقعات باستمرار حالة الجمود السياسي في البوسنة 
رغم اختيار مسلم معتدل للرئاسة الثلاثية 

■ سـراييفو ـ د ب ا: بدا امس الاثنين أن البوسنة ستستمر في المعاناة من حالة الجمود 
السياسـي، وذلك بعد تقدم حزب متشـدد في انتخابات برلمان الكيان الصربي، الأمر الذي 
ذهب ببهجة الفوز المفاجئ لمسـلم معتدل في سـباق الرئاسـة الثلاثية للبوسنة. وتمثل كل 

جماعة عرقية كبيرة في البلاد بعضو في الرئاسة الدورية للبلاد.
وأظهـرت نتائج فرز 80٪ من أصوات الناخبين الذيـن أدلوا بأصواتهم في الانتخابات 
التـي جـرت يوم أمس فوز المرشـح المسـلم بكر عـزت بيجوفيتـش على منافسـه المخضرم 
حارس سـيلادجيتش. كما فاز الكرواتي زيليكو كومسـيتش بسـهولة بولاية أخرى مدتها 

أربعة أعوام، فيما تمكن الصربي نابوجا رادمانوفيتش بالكاد من الاحتفاظ بمقعده. 
وفي السـباق البرلماني، كان حزب «من أجل البوسـنة والهرسك» بزعامة سيلادجيتش 
على وشـك الانتقـال إلى المعارضة للمـرة الأولى منـذ 15 عاما. ومن المرجـح أن يقود حزب 

«الحركة الديمقراطية» الذي يقوده بيجوفيتش ائتلافا. 
وأدلى الناخبون بأصواتهم أمس أيضا لاختيار ممثليهم في برلماني «الكيانين» البوسنيين 
وهما الوحدتان الإداريتان اللتان تتمتعان بالسـيادة: جمهورية الصرب واتحاد البوسنة 

والهرسك بين المسلمين والكروات وكذلك انتخاب زعيم لجمهورية الصرب.  
ويبدو أن الصربي المتشـدد ميلوراد دوديتش، الـذي هدد بالعمل على فصل الجمهورية 
الصربيـة عن البوسـنة، يقترب من الفـوز بفترة زعامة أخرى. كما يتقـدم حزبه «التحالف 

المستقل للديمقراطيين الاجتماعيين» السباق على مقاعد البرلمان الاقليمي. 
ويمثل فوز دوديتش المقنع، حتى إذا ما اضطر حزبه إلى السـعي إلى إشـراك آخرين في 

ائتلاف، صفعة إلى آمال خروج البوسنة من حالة الجمود السياسي الراهنة. 
ويؤكـد دوديتش علـى رفضه لخطط الاتحاد الأوروبي لإصلاح البوسـنة من خلال نقل 
أي من سـلطات الجمهورية الصربية أو اتحاد البوسـنة والهرسك إلى المؤسسات المركزية. 
وفي يوم الانتخابات، وصف دوديتش البوسـنة بأنها «دولة منافية للعقل» وكرر أنه يريد 

قيادة الأراضي الصربية إلى الانفصال عن البوسنة بطريقة «سلمية». 
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منظمة حقوقية تدين التضييق على وسائل الاعلام في السودان

البشير يدعو حكومة جنوب السودان لمنح الجنوبيين
 الوحدويين الفرصة كاملةً للتعبير عن آرائهم 

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من أحمد القاعود:       
                

أدانت الشـبكة العربيـة لمعلومات 
لهـا  بيـان  فـي  الإنسـان،  حقـوق 
اسـتمرار تصاعـد وتيـرة التضييق 
على وسـائل الإعلام في السـودان، 
الإعـلام  لتشـمل  امتـدت  والتـي 
بكافـة أنواعـه «المرئي، والمسـموع، 
والمكتـوب»، وقالـت انـه وبعد فترة 

وجيزة مـن إيقـاف بث إذاعـة البي 
بـي سـي الدوليـة، قـررت الحكومة 
السودانية منذ أيام إيقاف بث إذاعة 
مونـت كارلـو الدوليـة والتـي تبث 
إرسـالها باللغة العربية من باريس 
واضحـة  أسـباب  أيـة  إبـداء  دون 

لاتخاذ مثل هذا القرار.
لإذاعـة  العامـة  الإدارة  وكانـت 
بطلـب  تقدمـت  قـد  كارلـو  مونـت 
لـوزارة الإعلام السـودانية لتجديد 
 «fm93» رخصـة بثهـا عبـر موجـة

إلا ان الحكومـة السـودانية رفضـت 
منحهـا الترخيـص السـنوي للبـث 
دون إبداء أية أسباب واضحة لذلك، 
باتفاقيـات  متعلقـة  مزاعـم  سـوى 
البـث والقوانين التـي تنظمها، وهي 
نفس الأسـباب الواهيـة التي بررت 
بهـا الحكومة السـودانية إيقاف بث 

إذاعة البي بي السي الدولية.
زعـم  «برغـم  الشـبكة  وقالـت 
الحكومـة السـودانية أن قرار إغلاق 
إذاعتي بي بي سـي ومونت كارلو لا 

ينطوي على أية أسباب سياسية ولا 
علاقـة له بنهـج وتوجـه الإذاعتين، 
إلا ان اتخاذ هـذا القرار ضد إذاعتين 
تعملان بالمنطقة العربية منذ سنوات 
عديدة، وفي التوقيت الحالي، يؤكد 
نية الحكومة السودانية ورغبتها في 
إسـكات وسائل الإعلام التي لا تتفق 
مـع وجهة نظر الحكومة السـودانية 
قبـل الاسـتفتاء المزمـع إقامته حول 

انفصال الجنوب».
وأعربـت الشـبكة عـن انزعاجها 

الشـديد مـن الحـال الـذي وصلـت 
السـودان،  التعبيـر فـي  لـه حريـة 
فدائـرة القمـع والرقابـة المفروضـة 
عنـد  تتوقـف  لـم  الإعـلام  علـى 
الصحف المعارضة ووسـائل الإعلام 
راحـت  بـل  فحسـب،  السـودانية 
تتوسع حتى شـملت وسائل الإعلام 
المستقلة والإذاعات الدولية ولا أحد 
يعلـم إلـى أيـن سـتنتهي محـاولات 
الحكومة السودانية  للعصف بحرية 

التعبير.

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال حسن بخيت:

دعا الرئيس السـوداني عمر البشـير، حكومة 
جنـوب السـودان بمنـح الجنوبيـين الوحدويين 
الفرصة كاملةً للتعبير عن آرائهم وتوفير الحماية 
والتزامـاً  بالانفصاليـين،  أسـوةً  لهـم  اللازمـة 
والمعاهـدات  والمواثيـق  والاتفاقيـة  بالدسـتور 
الدوليـة، وأكـد البشـير أهميـة اجـراء اسـتفتاء 
مُحتـرم ومُقدّس مبني على الشـفافية والوضوح 
باعتبـاره خيـاراً نهائيـاً، وأضـاف: (إذا حصـل 
انفصال فسـيكون ذلك طلاقاً بائنـاً بينونة كبرى 
وهـو أبغـض الحـلال)، وأكـد عـدم القبـول بأيِّ 
تجـاوزات أو أخطـاء فـي الاسـتفتاء، وأضـاف: 
(قبلنـا بالتجـاوز فـي الانتخابـات الماضيـة على 
أمـل التصحيح بعد خمس سـنوات، لكننا لا نقبل 

ه نهائي). بتجاوز في الاستفتاء لأنَّ
وأكّد البشير لدى مُخاطبته أمس الملتقى الأول 
لشـباب الأحزاب السياسـية بالخرطـوم احترام 
خيـار المواطـن الجنوبـي أيّـاً كان نوعـه، وتَعهّد 
البشـير بمسـؤوليته الكاملة عن حماية جنوبيي 
وممتلكاتهـم  وأموالهـم  أنفسـهم  فـي  الشـمال 
وأُسـرهم مهما كانـت نتيجة الاسـتفتاء، وأضاف 
بقولـه: (أيِّ حديث عن طرد الجنوبيين لن يحدث 
للخطـر)،  الاقتصاديـة  حقوقهـم  تتعـرض  ولـن 
وزاد: هذه مسـؤولية مباشـرة، ودحض البشير، 

أيِّ حديث عن سـعي المؤتمـر الوطني للوحدة من 
أجل البترول، وقال إنّ دماء أبناء السـودان أغلى 
من بترول الدنيا، ونفى أيِّ حديث عن أن قسـمته 
سـتقود للحـرب مـرة أخـرى، وقـال إن البترول 
موجـود في كل السـودان، وأضاف: (هذا ما جعل 
الحراميـة يسـعون لنهبـه)، وأضـاف: (نحنـا ما 
خايفـين من عصاهـم ولا طمعانين فـي جزرتهم)، 
وذكّـر بنهب شـركة شـيفرون الأمريكيـة لبترول 
السـودان وإخفائها لكل معلوماته إبان عملها في 
التنقيب، وأشار إلى أن نصيب السودان حالياً من 
كل البترول المنتج (80 ٪)، إضافةً الى إشراكه في 
كل مراحل التنقيب والتصدير، بجانب تخزين كل 
معلوماته في السودان وليس بالخارج كما كانت 
في السـابق، وقال: قدمنا نموذجاً في التعامل مع 
دول الجنـوب بعـد أن تَحرّرنـا مـن قبضـة البنك 
الدولـي، وجَـدّد البشـير التأكيد علـى أن المرحلة 
المقبلـة مفصليـة حقيقيـة فـي تاريـخ السـودان، 
وقـال إن إعطاء حق تقرير المصير كان بإجماع كل 
القوى السياسية بعد الوصول لقناعة بأن الحرب 
مدمـرة، ونفى أن تكـون الحكومة لجأت للسـلام 
مهزومة، وأضاف: (قبلنا السـلام وكنا منتصرين 
فـي كل جبهـات القتال عندمـا قبل الطـرف الآخر 
وقف العدائيـات)، ودحض كل الدعـاوى القائلة 
بعـدم القيـام بإجـراءات تجعل الوحـدة جاذبةً، 
وقـال إنّ أولى خطـوات التزام الوحـدة الجاذبة 
هي إعادة انتشـار القوات المسـلحة بنسبة (100 
٪)، فـي حين تنفيذ الحركة الشـعبية للانتشـار 

لـم يتجـاوز (40 ٪)، وأضـاف: رغـم أن تنميـة 
الجنوب مسـؤولية حكومة الجنوب إلاّ أنّنا قدّمنا 
بما يقارب المليار جنيه في مشـروعات بالجنوب، 
أيِّ  إنّ  وقـال  ولـد)،  (الحسـاب  بالقـول:  وزاد 
حديث عن أن الشـريعة تجعـل المواطن الجنوبي 
درجة ثانيـة ينقصه الصدق وقـول (حق أُريد به 
باطـل)، وقـال إن تطبيـق الشـريعة في الشـمال 
قبلتـه الحركـة فـي ذات البروتوكول الـذي قبلنا 
فيـه حق تقرير المصير وعرضنـا البلاد للاختبار، 
واعتبر الشـريعة أكبر ضامـن لحقوق الجنوبيين 
لأنها نصوص قرآنية وليست اجتهادات سياسية 
وعلمـاً، ودَعَـا البشـير لتوحيد الجهـود، واعتبر 
محـاولات تبسـيط الجهـود سوسـاً ينخـر فـي 
عضـد الأمـة، وقـال إنّ السـودان يسـع الجميع، 
واتهـم الغـرب بازدواجيـة المعاييـر، وقـال إنّـه 
يكيـل بمكيالين فـي معاييره المرتبطة بما يسـميه 
الشـفافية، الديمقراطية، حقوق الإنسان والحكم 

الرشيد.
وفيمـا يتعلـق بدارفـور أكـد أن نهايـة العـام 
الحالـي ستشـهد توقيـع اتفـاق نهائـي، وشـدد 
علـى أن التفـاوض لن يسـتمر للأبد ولـن يكون 
الحوار بـلا نهاية، وقال إن أي تدخلات خارجية 
تأتي فـي إطار الخيانـة للوطن، مشـدداً على أن 
منبر الدوحة هو الوحيد للحل السـلمي، وأشـار 
إلـى أن مـا قيمتـه 550 مليـون دولار خصصـت 
لمشـروعات تنمويـة في دارفـور، وجـدّد التأكيد 
بـأن مسـؤولية الحكومـة هـي تحقيـق السـلام 

ووقف التدخـلات السـالبة، وزاد بالقول: (بعد 
الوصـول لاتفـاق نهائـي أي زول يحمل سـلاح، 
الدولة سـتتحمّل مسـؤوليتها كاملة تجاه توفير 

الحماية لمواطنيها).
الى ذلك طالب نافع علي نافع مسـاعد الرئيس 
مـا  عـن  بالكـف  الشـعبية  الحركـة  السـوداني، 
أسماه بسياسـات تضليل أبناء الجنوب ودفعهم 
للتصويـت لصالـح الانفصـال. ووصف فـي لقاء 
السـودان،  بشـمال  شـندي  بمدينـة  جماهيـري 
وعود الحركة لجنوبيي الشـمال بالتمتع بحقوق 
المواطنـة كافـة حـال الانفصـال محـض افتـراء، 
وقال: (سـنحفظ حقوقهم بالشـمال لحين توفيق 
أوضاعهـم)، وتسـاءل متحدياً الحركة الشـعبية 
على قدرتها في حفظ حقوق الشماليين بالجنوب، 
ودعـا د. نافع، الحركة الشـعبية لفـك ارتباطاتها 
بمخططـات مـا وراء البحـار ومجموعـة لنـدن، 
الشـعبية  الحركـة  مـع  يتحالفـون  مـن  واصفـاً 
مـن أحـزاب الشـمال بأحـزاب (طأطـأة الرأس) 

والتدليس وبيع الضمائر.
 وطالب نافع، الأحزاب التي لم يسمها بتسجيل 
مواقـف وطنية تجاه قضية الوحـدة والانفصال، 
وقـال: (ماضـون لتحقيـق الوحـدة وإن قيّـض 
اللـه غيـر ذلـك فليس هنـاك مـا يدعـو للتوجس 
والشـفقة)، مُؤكـداً بـأن مـا ينفـق مـن الخزينـة 
العامة لتأمين السـلام بالجنـوب يتجاوز عائدات 
بترول الجنوب، وقال: من يعتقدون غير ذلك غير 

مدركين بحقائق الواقع وحديث الأرقام.

■ القاهـرة، مصـر ـ يو بـي اي: طالبـت وزارة الخارجية 
المصريـة امـس الاثنـين السـفارات الاوروبيـة فـي القاهرة 
الذيـن  المصريـين  للمواطنـين  موظفيهـا  معاملـة  بتحسـين 

يترددون على تلك السفارات.
وعقد مسـاعدون لوزيـر الخارجية المصـري اجتماعا مع 
سفراء اربعين دولة اوروبية لحثهم على وقف سوء المعاملة 
التي يشـتكي منها المواطنون المصريـون عند مراجعتهم تلك 

السفارات.
وقال مسـاعد وزيـر الخارجية للشـؤون الأوروبية أحمد 
فتـح الله انـه اجتمـع الى السـفراء بعدمـا وردت للـوزارة 
شـكاوى متعـددة مـن سـوء معاملـة الموظفـين المحليـين في 
السـفارات الأوروبية أثناء تقديم أوراق طلب للحصول على 

تأشيرات الدخول لهذه الدول.
واضـاف فتح اللـه انه اخبـر السـفراء الأوروبيـين انهم 
يتحملـون مسـؤولية تصرفـات الموظفـين المحليـين الذيـن 
يعملون لديهم وطالبهم بتوجيههم بحسـن معاملة المصريين 
الذيـن يترددون على هذه السـفارات بغرض الحصول على 

التأشيرات.
وسـبق للخارجية المصرية ان تقدمت بعدة شـكاوى بهذا 
الخصـوص كما انهـا سـبق وان اسـتدعت السـفراء لابداء 

انزعاجها من استمرار تلك التجاوزات.
الا ان فتـح الله نفى ان يكون اجتمـاع امس جاء في إطار 
استدعاء رسمي من وزارة الخارجية وقال إنه مجرد اجتماع 

دوري ولكن تم التعجيل به.

الخارجية المصرية تطلب من سفارات
 الدول الاوروبية حسن معاملة مواطنيها

■ القاهـرة - يـو بـي اي: طالبـت 
منظمـة حقوقيـة مصرية امـس الاثنين 
باعادة بث قناة سلفية منعت السلطات 
بثها على القمر الصناعي المصري «نايل 

سات».
فـي  المصريـة  السـلطات  واعلنـت 
الاول مـن الشـهر الجاري وقـف قناة 
«البـدر» الاسـلامية السـلفية بدعوى 
الأخيـرة  الفتـرة  خـلال  «مخالفتهـا 
والشـروط  الضوابـط  مـن  العديـد 
بـث  فـي  لاسـتخدامها  لهـا  المصـرح 
برامجهـا ومـا تضمنته مـن مخالفات 
اسـتدعت اتخاذ القرار الـلازم بوقف 

بث ارسالها».
واعتبرت «المنظمـة المصرية لحقوق 
الإنسـان» ان وقـف بـث القنـاة «يمثل 
انتهاكًا صارخًا للحـق في حرية الرأي 
والتعبيـر المكفولة بمقتضى الدسـتور 

المعنيـة  الدوليـة  والمواثيـق  المصـري 
بحقوق الإنسان».

وأكـدت المنظمة، في بيـان لها امس، 
إدارة  قِبـل  مـن  القنـاة  بـث  وقـف  أن 
الـ»نايـل سـات»، «مخالـفٌ للقانون؛ 
حيث إن الجهة الوحيدة المخولة اتخاذ 
قـرار وقف بث القناة هي الهيئة العامة 
للاسـتثمار التابعة لوزارة الاستثمار، 
الشـروط  مخالفـة  ثبـوت  حـال  فـي 

والضوابط المرخص لها بالعمل بها».
ودعت المنظمة وزارة الاستثمار إلى 
إجـراء تحقيقـات جدية فـي ادعاءات 

الـ»نايل سات».
وكانـت الحكومـة المصريـة اعلنـت 
الاسـبوع الماضي انها تراجـع القنوات 
على «نايل سـات» للتأكـد من عدم بثها 

مواد متطرفة أو طائفية.
وتتبنى قناة «البدر» خطابا سلفيا، 

ينتمـي للتيـار الذي شـهد صعـودا في 
الآونة الاخيرة، ويعتقد انه يقف خلف 
عدد من المظاهـرات الدينية التي جرت 

على خلفية قضايا طائفية.
ويقـول مراقبون ان التيار السـلفي 
الظاهـرات  مـن  عـدد  وراء  يقـف  كان 
التي طالبت بالكشف عن مصير سيدة 
انهـا  يعتقـد  كاهـن  زوجـة  مسـيحية 

تحولت الى الاسلام.
وجاء اغلاق قناة «البدر» بعد ثلاثة 
ايـام من اعـلان وزير الاعـلام المصري 
أنس الفقي أنه «أصدر تعليماته بإعادة 
مراجعـة القنـوات التلفزيونيـة التـي 
تبث علـى القمر المصري «نايل سـات» 
والتأكـد من أنهـا تلتـزم بتعاقداتها مع 
إدارة المنطقـة الإعلاميـة الحـرة ومـع 
إدارة النايـل سـات وإلتزامهـا ببنـود 

التعاقد».

■ صنعاء- يو بي اي: شـيع «الحراك 
الجنوبـي»، الـذي يدعـو إلـى انفصـال 
جنـوب اليمن عن شـماله، امـس الاثنين 
جثامـين اثنـين مـن قتـلاه اللذيـن لقيـا 
حتفهمـا خـلال مواجهـات مـع الأمـن في 

محافظة لحج جنوب اليمن.
وقـال مصـدر يمنـي مطلـع ليوناتيـد 
برس انترناشـونال ان «أنصـار الحراك 
شـيعوا اليوم في منطقة ردفـان التابعة 
لمحافظة لحـج اثنين من قتلاهـم»، وأنهم 
فـي  المدنـي  العصيـان  بتنفيـذ  طالبـوا 

المحافظـات الجنوبيـة دعـا لـه الرئيـس 
الجنوبي السابق علي سالم البيض».

وأشار المصدر إلى أن جثماني القتيلين 
البـدوي ومحسـن الصهيبـي تم  محمـد 
لفهما بأعلام دولة الجنوب السابقة التي 
كانت مستقلة حتى قيام الوحدة اليمنية 
في العام 1990.  وعقب مراسـم التشـييع 
الوحـدة  ضـد  هتافـات  المشـيعون  ردد 
اليمنيـة ورفعـوا صـور البيـض واعلام 
دولـة الجنوب التي اتحدت مع الشـمال، 
الارتبـاط»  «فـك  أسـموه  بمـا  وطالبـوا 

عـن الدولـة المركزيـة في صنعـاء. وكان 
القتيـلان البـدوي والصهيبـي قـد لقيـا 
مصرعهمـا برصـاص جنـود الأمـن فـي 
حادثتين منفصلتين أواخر شـهر رمضان 
الماضي، بعد اشـتباكات مع قوات الأمن، 
إثر محاولات مسلحي الحراك إزالة نقاط 

تفتيش استحدثها الجيش في ردفان.
وكان «الحـراك الجنوبـي» أعلـن عن 
مقتـل 343 مـن أنصاره فـي مواجهات مع 
القـوات اليمنيـة خلال التظاهـرات التي 

تطالب بالانفصال عن الشمال. 

منظمة حقوقية تطالب باعادة بث
 قناة سلفية اوقفتها السلطات المصرية

«الحراك الجنوبي» يشيع 2 من قتلاه 
في محافظة لحج جنوب اليمن 

ائتـلاف  يجـري  ب:  ف  ا  ليبرفيـل-    ■
التشـادية  المقاومـة  قـوى  اتحـاد  متمـردي 
«محادثـات» منـذ عشـرة ايـام مع السـلطات 
السـودانية تتناول موضوع «وجوده المسلح 
علـى الاراضـي» السـودانية، علـى مـا افـاد 
المتحـدث باسـم الائتـلاف عبـد الرحمن كلام 

الله لفرانس برس.
وقـال كلام اللـه «نجـري محادثـات مكثفة 
منذ عشرة ايام» مع السـودانيين، مشيرا الى 

ان الائتلاف يضم ثماني مجموعات متمردة. 
واضـاف المتحـدث فـي اتصـال هاتفي من 
مشـكلة  طرحـوا  «السـودانيين  ان  ليبرفيـل 

وجودنا المسـلح علـى الاراضي» السـودانية 
منـذ عـودة الـدفء الـى العلاقات بين تشـاد 
تحسـين  نعـارض  «لـن  قائـلا  والسـودان، 

العلاقات» بين البلدين. 
بيـان  فـي  المتمرديـن  ائتـلاف  وطالـب 
اصـدره الاحـد «جميـع مناصريـه بالحفـاظ 
علـى هدوئهـم» بانتظـار «حل مقبـول لجميع 

الاطراف». 
وفـي 23 ايلول/سـبتمبر، قالـت مجموعـة 
متمرديـن اخـرى، التحالف الوطنـي للتغيير 
التشـاديين  المتمرديـن  ان  الديموقراطـي، 
المتمركزين في السـودان يتلقون منذ شهرين 

الى ثلاثة اشـهر مطالب من جانب مسـؤولين 
سودانيين بالقاء اسلحتهم. 

الى ذلـك، اكد متمردون اخـرون «منبثقون من 
تيـارات مختلفة» في بيان حصلـت فرانس برس 
الاحد على نسـخة منه انهم انشأوا في 28 ايلول/

سـبتمبر في عين سيرو بدارفور (غرب السودان) 
حركة سميت «التوافق الوطني للمقاومة من اجل 

الديموقراطية».
وقال اباكار تليمي الامين العام السـابق لاتحاد 
قوى المعارضة التشادية الذي عين رئيسا للحركة 
المقاومـة»،  (...) بهـدف  «اننـا قررنـا ان ننتظـم 
موضحـا ان الحركـة تضم «اكثر مـن 500 الى 600 

رجل». 
واضـاف «امنيتنـا ان تحصـل محادثـات مـع 
حكومـة تشـاد تقودنا الـى التفاهم والعـودة الى 

البلاد». 
ومنذ كانون الثاني/يناير، بدأ تشاد والسودان 
عمليـة تطبيـع لعلاقاتهما بعد خمس سـنوات من 

الحروب التي شنتها حركات تمرد متبادلة. 
وترجـم تحسـن العلاقـات بشـكل خـاص من 
خـلال تبـادل زيـارات تاريخيـة لقـادة البلدين. 
وفي بادرة اضافية عن حسـن النيـة، طرد كل من 
البلدين مؤخرا زعماء مجموعات مسـلحة مناوئة 

للبلد الثاني. 

محادثات بين الخرطوم والمتمردين التشاديين في السودان
 

■ القاهـرة، مصـر ـ يـو بـي اي: وصـل رئيـس القائمـة 
العراقيـة ايـاد عـلاوي إلى القاهـرة امس الاثنين فـي زيارة 
لمصـر يجري خلالهـا مباحثات مع كبار المسـؤولين المصريين 

بشأن أزمة تشكيل الحكومة العراقية.
وقال مسـؤولون في مطار القاهرة ان علاوي الذي وصل 
وبمعيتـه عدد مـن قادة القائمـة العراقية، سـيلتقي برئيس 
المخابـرات المصريـة عمـر سـليمان ومسـؤولين آخريـن في 

الحكومة المصرية.

المسـؤولين  سـيطلع  عـلاوي  ان  المسـؤولون  وأضـاف 
المصريـين على آخر تطورات تشـكيل الحكومـة العراقية في 
ضـوء رفـض قائمتـه المشـاركة في حكومـة يرأسـها رئيس 

الوزراء الحالي نوري المالكي.
وكان عـلاوي أجـرى مباحثات في دمشـق، كمـا طلب من 
الرئيـس الأسـد أن ينقـل إلـى المسـؤولين الإيرانيـين الذين 
التقاهـم السـبت في إيـران بأن تمتنـع طهران عـن التدخل 

بالشؤون العراقية. 

■ صنعـاء - يو بي اي: اعتصم العشـرات مـن الصحافيين 
والحقوقيين ونشـطاء المجتمع المدني امس الاثنين أمام السفارة 
السـورية بصنعاء مطالبين السلطات السـورية بإطلاق سراح 
المدوّنـة السـورية طـل الملوحـي المعتقلة منذ عشـرة أشـهر في 
سـجون المخابـرات السـورية. وطالـب المعتصمون في رسـالة 
وجّهوهـا للرئيس السـوري بشـار الأسـد ووزّعت نسـخ منها 
عليهم بـ»سـرعة الإفراج عن المدونة السـورية طل والعديد من 

معتقلي الرأي العام في سورية». 
وجاء في نص الرسـالة إن «طل الملوحي ليسـت سـوى رمز 
للمعتقلـين والمخفيـين قسـرياً في سـجون دولتكم مـن أصحاب 
الرأي والمعارضين السياسـيين من العرب والأكـراد، ومثلها كل 
المعتقلـين السياسـيين والمخفيـين قسـرياً كالمحامي هيثـم المالح 

وعلي العبد الله وليس انتهاء بالمواطن اليمني نبيل الذهب».
وأضافـت الرسـالة «أن الأجهـزة الأمنيـة السـورية حولـت 
الشـعب السوري إلى مجاميع بشـرية فاقدة للقدرة على الفعل 
الإيجابي ومسـكونة بالخوف من سطوة أجهزة المخابرات التي 
تخالف القانون الدولي فضلاً عن مخالفتها للشريعة الإسلامية 

واستهتارها بأخلاق العرب الأصيلة».
ودعا المعتصمون، الأسـد لإعادة الاعتبار للشـعب السوري 
وتاريخـه والتخلـي عـن «سياسـية القمـع وتكميـم الأفـواه»، 
معتبرين الإفراج عن المخفية قسـراً طل الملوحي وكافة سـجناء 
الرأي في سـورية هـو بداية الطريق الصحيـح لإعادة الاعتبار 
لكرامة الإنسان بالدرجة الأولى. وكانت حملات تضامن مماثلة 

مع المدونة السورية تمت في عدد من الدول العربية. 

الخرطوم ـ «القدس العربي»

- من كمال حسن بخيت: 

تحفظــت الحركــة الشــعبية علــى المقتــرح الامريكــي 
لحل أزمــة أبيي والمرتبط بالشــروط الواجب توفرها في 
الشــخص الذي يحق له التصويت على اســتفتاء المنطقة. 
وجــدد نائب رئيس الحركة رياك مشــار فــي تصريحات 
لراديــو مرايا تمســك الحركــة بتنفيــذ بروتوكــول أبيي 
وقرارات محكمة التحكيم في لاهاي بشأن ترسيم حدود 
المنطقــة الى جانب اجراء اســتفتاء المنطقــة بالتزامن مع 

استفتاء جنوب السودان.

مــن جهتــه أكــد القيــادي بالمؤتمــر الوطني ربيــع عبد 
العاطي ان الخلاف بين الشريكين ما يزال قائماً حول من 
يحق له التصويت في الاستفتاء المقبل في المنطقة. مشيرا 
الى انه لا يمكن تجاهل المكونــات القبلية لاهل المنطقة في 

أي حلول سلمية لازمة للمنطقة. 
وفــي الاثنــاء وصــل وفــد مــن الحركة الشــعبية 
برئاسة أمينها العام ووزير السلام بحكومة الجنوب 
باقان أموم امــس الى العاصمة الاثيوبية أديس ابابا 
لحضور المؤتمر الذي دعت لــه الادارة الامريكية لحل 

ازمة أبيي. 
ويضم وفد الحركة وزير شؤون الجيش الشعبي نيال 

دينق نيال ووزير التعاون الاقليمي دينق الور.

■ الخرطوم ـ «القدس العربي» ـ من 
كمال حسن بخيت: قال معاوية عثمان 
خالـد الناطـق الرسـمي باسـم وزارة 
الخارجية السـودانية، إن زيـارة وفد 
مجلـس الأمن الدولي للسـودان خلال 
الفتـرة المقبلـة تأتـي في إطـار المتابعة 
الدورية لتنفيذ إتفاق السـلام الشـامل 
الأوضـاع  تطـورات  علـى  والوقـوف 

بالبلاد.
وأضاف للصحَافيين أمس أن الزيارة 
لن تخرج من الإطـار العام المتفق عليه 
فـي اجتماعـات نيويـورك التـي جرت 
أخيراً، وأشار إلى أن الزيارة تعد فنية، 

وقـال: «هـي جـزء مـن آليـات المراقبة 
لاتفاق السلام الشامل».

وحـول قـرار تمديـد مهمـة الخبيـر 
قبـل  مـن  الإنسـان  لحقـوق  المسـتقل 
مجلـس حقوق الإنسـان بجنيـف قال 
خالـد، إن إجماعـاً تم داخـل المجلـس 
حـول تحسـن حالـة حقـوق الإنسـان 
بالبـلاد، مؤكـداً أن الأوضـاع أضحـت 
عاديـة وطبيعيـة، وأضـاف أن الدولة 
تسعى إلى إزالة الوضع الخاص لحالة 
حقوق الإنسـان فى البلاد، مشيراً الى 
ان هذا الأمر سياسـي تسـعى الحكومة 

لإزالته.

علاوي في القاهرة للبحث مع المسؤولين
 المصريين في أزمة تشكيل الحكومة العراقية

اعتصام ناشطين وحقوقيين يمنيين أمام السفارة السورية 
بصنعاء تضامناً مع المدونة طل الملوحي 

الحركة الشعبية تتحفظ على المقترح 
الامريكي بشأن منطقة ابيي

الخرطوم: زيارة مجلس الامن
للسودان «فنية» 

■ صنعـاء - يو بـي اي: أفـاد مصدر 
يمنـي مطلـع امـس الاثنـين بـان جمـال 
البـدوي، احـد المتهمـين بتفجيـر المدمرة 
الأمريكيـة «يـو أس أس كول» فـي ميناء 
عـدن فـي تشـرين الأول/اكتوبـر 2000، 
مضـرب عن الطعام في سـجن المخابرات 
بصنعـاء احتجاجـا علـى عـدم الإفـراج 

عنه.
ونقل موقع «المصدر اون لاين» المستقل 
عـن مصـادر وصفهـا بـ»المطلعـة» قولها 
القاعـدة  لتنظيـم  بالانتمـاء  المتهـم  «إن 
جمال البدوي يضرب عن الطعام منذ 15 
يومـاً للمطالبـة بالإفراج عنه من سـجن 
(المخابـرات).  السياسـي  الأمـن  جهـاز 
وسـلّم البدوي نفسه للسـلطات اليمنية 
في منتصف تشرين الاول/اكتوبر 2007، 
وهو واحد من بين 23 سـجينا تمكنوا من 
الفرار من سـجن المخابرات في العاصمة 
شـباط/فبراير  فـي  صنعـاء،  اليمنيـة، 

.2006
وبحسـب مصادر مقربة مـن البدوي، 

فقـد سـلّم نفسـه مقابـل وعـود حكومية 
بالإفراج عنه حتى يعـود ليعيش حياته 

الطبيعية.
وقال محمد البـدوي، والد جمال، إنه 
زار ولده في السـجن بعد منعه لأسابيع 

عدة، ووجده في وضح صحي بائس.
وبعد أيام من تسليم البدوي نفسه في 
2007 أفرجـت السـلطات اليمنية عنه، ما 
أثار حفيظة الولايـات المتحدة الأمريكية 
التي كانت عرضت مكافأة قدرها خمسـة 
ملايـين دولار لمن يدلـي بمعلومات تؤدي 
إلـى اعتقاله، بعدما تمكن مـن الهرب من 

السجن في العام 2006.
وتعتبـر السـلطات الامريكية البدوي 
واحداً من مدبـري هجوم تنظيم القاعدة 
علـى المدمـرة الامريكيـة «كـول» والـذي 
أسـفر عن مقتل 17 بحارا امريكيا وجرح 

39 آخرين نصفهم إصاباتهم بليغة.
البـدوي  استسـلام  مـن  أيـام  وبعـد 
للسلطات، كشـف مسؤول أمني يمني أن 
الحكومة خففت عقوبة بدوي إلى الإقامة 

الجبريـة فـي منزلـه فـي مدينـة عـدن، 
جنوب اليمن، بعدما استسـلم للسلطات 
وتعهـد بالـولاء للرئيـس علي عبـد الله 
صالح، لكنها ما لبثت أن أعادته للسـجن 

بعد الانتقادات الأمريكية.
حكـم  الاسـتئناف  محكمـة  وخففـت 
الإعـدام بحـق البـدوي إلى السـجن 15 

عاماً.
وكانـت تقاريـر صحافيـة كشـفت في 
آب/أغسـطس الماضي عن قيام السلطات 
البنـاء،  جابـر  عـن  بالإفـراج  اليمنيـة 
الامريكي الجنسـية والمتحـدر من أصول 
يمنيـة، ويعـد واحدا مـن أهـم المطلوبين 
للإدارة الامريكية بتهـم تمويل الإرهاب، 
يدلـي  لمـن  دولار  ملايـين   5 ورصـدت 

بمعلومات عنه.
علـى  المعتقلـين  ملـف  أن  إلـى  يشـار 
خلفيـة التورط في الهجـوم على المدمرة 
الامريكيـة تسـبب فـي أزمة بـين صنعاء 
وواشنطن في مجال تعاون البلدين إزاء 

مكافحة الإرهاب. 

إضراب احد المتهمين بتفجير المدمرة 
الامريكية «كول» في سجن المخابرات بصنعاء 

طفلان سودانيان في الجنوب   (اف ب)
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■ عمان ـ ا ف ب: انطلقت الاثنين من 
الاردن قافلة «شريان الحياة الاردنية» 
وعلى متنها مساعدات انسانية لقطاع 
حيـث  سـورية  الـى  واتجهـت  غـزة، 
سـتنضم الى قافلة مساعدات اوروبية 
السـابق  البريطانـي  النائـب  نظمهـا 

جورج غالاواي، كما افاد منظمون.
وقـال ميسـرة ملـص، عضـو لجنة 
«شـريان الحيـاة الاردنيـة»، لوكالـة 
انطلقـت  «القافلـة  ان  بـرس  فرانـس 
باتجـاه  (الاثنـين)  امـس  صبـاح 
مينـاء اللاذقيـة فـي سـورية علـى ان 
تنضـم هناك الـى قافلـة جمعية (تحيا 
فلسـطين) الاوروبية بقيـادة غالاواي 
دول  مـن  اخـرى  مسـاعدات  وقافلـة 

المغرب العربي». 
الاردنيـة  «القافلـة  ان  واوضـح 

المحملـة بمسـاعدات انسـانية ومـواد 
طبيـة لقطاع غـزة تضـم 40 مركبة من 
الاردن و12 مركبـة اخـرى من الخليج 
 138 «هنـاك  ان  مضيفـا  العربـي»، 
ناشـطا يرافقون القافلـة بينهم 32 من 
البحرين وعمان والكويت والباقي من 

الاردنيين». 
واشـار ملص الـى ان «القافلة وبعد 
اللاذقيـة  مينـاء  فـي  الاثنـين  مبيتهـا 
سـتتوجه على متن سـفينة الـى ميناء 
العريش المصري ومنه الى رفح بهدف 
كسـر الحصار الظالـم المفـروض على 

قطاع غزة». 
بـدأت  الاوروبيـة  القافلـة  وكانـت 
الشـهر الماضي رحلتها الـى قطاع غزة 
مـن امـام مجلـس العمـوم البريطاني 
بقيادة غالاواي، وعبرت الى تركيا في 

27 ايلول/سبتمبر الماضي. 
وقـد  ناشـطا   90 القافلـة  ويرافـق 
غـادرت لنـدن فـي 12 ايلول/سـبتمبر 
وتوقفت فـي مدينتي ليون الفرنسـية 
وميلانو الايطالية. ويتوقع ان تتجمع 
150 سـيارة وشـاحنة ضمـن القافلـة 
التـي سـتتجه بحـرا الى مصـر ومنها 

الى غزة. 
وعرف غالاواي بمعارضته للحرب 
على العراق وقـد نظم ثلاث قوافل الى 
غـزة في الاشـهر الــ18 الاخيـرة لنقل 

المساعدات. 
وتفرض اسرائيل حصارا على قطاع 
غـزة منـذ حزيران/يونيـو 2006 بعـد 
خطـف جندي اسـرائيلي علـى حدود 
القطـاع، وقد شـددت الدولـة العبرية 
حصارهـا هذا بعدما سـيطرت حماس 

في العام التالي على القطاع بالقوة. 
مـن  بضغـط  اسـرائيل  وخففـت 
فسـهلت  الحصـار  الدوليـة  الاسـرة 
المدنـي»،  للاسـتخدام  «مـواد  دخـول 
وذلـك اثر الهجوم الدامي الذي شـنته 
في 31 ايار/مايو البحرية الاسرائيلية 
على اسـطول مسـاعدات انسانية كان 
في المياه الدولية يبحر باتجاه القطاع 
فـي محاولة لكسـر الحصـار المفروض 
عليه، ما اسـفر عن مقتل تسـعة اتراك 
كانوا على متن احدى سفن الاسطول. 

ومنذ ذلك الهجوم، اجازت اسرائيل 
دخـول مواد بنـاء مخصصة لمشـاريع 
تمولها الاسـرة الدولية وتوافق عليها 
السـلطة الفلسـطينية، لكنهـا تفـرض 
حصـارا بحريـا صارمـا لمنع اسـتيراد 

معدات يمكن ان تستخدم عسكريا. 

قافلة مساعدات اردنية تنطلق الى سورية
للانضمام لقافلة «شريان الحياة5» المتجهة الى غزة

غزة ـ «القدس العربي»

من اشرف الهور:

ذكـرت هيئـة المعابـر والحـدود التابعـة للحكومة 
المقالة التـي تديرها حركة حماس في قطاع غزة امس 
ان اكثـر من تسـعين الـف مواطـن تمكنوا من السـفر 
والعـودة للقطاع خـلال عملية فتح معبـر رفح البري 

الفاصل عن مصر منذ افتتاحه قبل اربعة شهور.
وذكـرت الهيئـة فـي بيان لهـا ان اكثر مـن 46 الف 
مواطن تمكنوا من مغـادرة القطاع، فيما دخل القطاع 
اكثـر مـن 48 الف مواطن خـلال مدة فتـح المعبر التي 

بدأت يوم الثاني من شهر حزيران/ يونيو الماضي.
وذكـرت ان السـلطات المصريـة ارجعـت اكثر من 
ستة آلاف مسـافر، وطالبت الهيئة بفتح المعبر بشكل 

كامل لكافـة المواطنين، وعدم الاقتصـار على الحالات 
الانسانية فقط.

واكدت انها على «اتم الجاهزية والاستعداد لانجاز 
عملية سفر المواطنين على مدار الساعة»، مشيرة الى 
انها انهت كافة الاسـتعدادات لـ «تذليل العقبات امام 

المسافرين».
الهجـوم  عقـب  سـمحت  مصـر  ان  الـى  يشـار 
الاسـرائيلي على «اسـطول الحرية» بفتـح معبر رفح 
امـام الطلبـة واصحاب الاقامـات والمرضـى، بعد ان 

كانت تسمح بفتحه على فترات متباعدة.
وساهمت عملية الفتح في تخفيف الازمة التي كان 
يواجهها اصحاب الحالات الانسـانية في قطاع غزة، 
منذ فرض الحصار الاسـرائيلي المشـدد قبـل اكثر من 

ثلاث سنوات.
الاحتـلال  سـلطات  قـررت  قريـب  سـياق  وفـي 

الاسـرائيلي يـوم امـس ادخـال الدفعـة الثالثـة من 
المركبـات الى غزة وهي عبارة عـن 30 مركبة حديثة، 

وذلك بعد منع دام لاربع سنوات.
وقـال رائـد فتـوح رئيـس لجنـة ادخـال تنسـيق 
البضائـع الى قطـاع غزة ان السـلطات الاسـرائيلية  
قـرر فتـح معبر كـرم ابو سـالم التجاري جنـوب قطا 
غـزة بشـكل جزئـي لادخـال 210 شـاحنات محملـة 
بالمسـاعدات من ضمنهـا الدفعة الثالثة مـن المركبات 
الحديثـة، وهـي عبـارة عـن 30 مركبة و5 شـاحنات 

محملة بقطع غيار واطارات المركبات.
وبين انه وفق عملية الفتح سيسـمح بضخ كميات 
محـدودة من غـاز الطهي والسـولار الصناعي لمحطة 
توليـد الكهرباء، مشـيرا الـى ان اسـرائيل ابقت يوم 
امس علـى معبر المنطـار (كارني) المخصـص لادخال 

الحبوب والاعلاف مغلقا. 

سفر اكثر من 90 الف مواطن خلال عملية
فتح معبر رفح منذ اربعة اشهر

لندن ـ «القدس العربي»:

يحمل البومـه الجديد عنوان «الجدار» 
وهـو سياسـي وعـازف ومغـن معـروف 
بمواقفه الناقدة لاسـرائيل، ومشكلته انه 
يعمـل فـي امريـكا غيـر المتسـامحة اليوم 
مع الـرأي الاخـر، واضطر روجـر ووترز، 
الدفاع عن نفسـه من اتهامات جماعات له 
بالعداء للسـامية، واتهـم ووترز المعروف 
بدفاعه عن القضية الفلسطينية في رسالة 
البريطانيـة  «اندبندنـت»  لصحيفـة  لـه 
من اطلـق الاتهامـات ضـده يختبئون في 

جحورهم ويرمون الناس بالحجارة.
وقال انـه ومن معرفتـه بالطريقة التي 
يعمـل فيهـا الجمهوريون في امريـكا انهم 
يعتقدون ان اكبر كذبة هي الاحسن خاصة 
ان التهمة وجهت اليه من خلال خبر نشـر 
على موقع فوكس نيوز الامريكية المتطرفة 
ونقلته بشـكل مختصر صحيفـة «ايفننج 

ستاندرد».
واكـد ووتـرز انـه اجبر على الـرد على 
الاتهامات هذه وانه استخدم نجمة داوود 
والـدولار الامريكـي كـي يعطي فكـرة عن 
علاقـة اليهـود بالمـال، مـن اجـل تصحيح 
الوضـع لانه لو قرأ الناس القصة وسـكت 
هـو فسـيتوصلون الـى فكـرة انـه معـاد 
للسـامية. وجـاءت الاتهامـات مـن لجنـة 
«المجلـس  او  الامريكيـة  التشـويه  ضـد 
اليهـودي ضد التمييز» التـي قالت انه قام 
باسـتخدام الدولار ونجمة داوود بطريقة 
نمطية كـي يؤكد من خلالها جشـع اليهود 

وعلاقتهم بالمال.

مقاطعـة  فـي  المولـود  روجـرز  ويـرى 
سـاري ويعيش فـي امريكا منـذ 10 اعوام 
ان سـبب اتهامـه مـن اللجنـة الامريكيـة 
لانـه انتقدهـا. وقـال انهـا تقـوم بوصـم 
كل مـن ينتقدهـا بتهمـة العداء للسـامية، 
مضيفـا ان التهمـة ما هي سـوى «سـتارة 
يختفـون وراءها، ولا اعتقد انه يجب اخذ 
مـا يقولونه على محمل الجـد، فمن الممكن 
انتقاد سياسات اسـرائيل بدون ان تكون 
معاديـا للسـامية»، وقـال ان الامر يشـبه 
انتقاد السياسـة الامريكية ثم اتهامه بانه 

«معاد للمسيحية».
وعـن نقـده لاسـرائيل قـال «انـا ناقـد 
لسياسات اسـرائيل في احتلالها لاراضي 
الفلسطينيين وسياسـة بناء المستوطنات 
وهي سياسات غير قانونية حسب القانون 
الدولـي»، وعلـق ان سياسـات اسـرائيل 
تعمـل على خنق «وضعهـم في غيتوهات» 
للنـاس الذيـن تصـادر ارضهم. وقـال ان 
الـذي يعارضـه هـو سياسـات اسـرائيل 
الخارجيـة «وهـذا لا علاقـة لـه بالديـن». 
وجـاء نقـد الجماعـات الموالية لاسـرائيل 
للعـازف البريطاني اثناء حفلة لتسـويق 
البومه «الجدار» وعزف فيه اغنية «وداعا 
ايتها السـماء الزرقـاء»، واثنـاء العرض 
ظهـرت صـورة لطائـرة مقاتلـة مـن نـوع 
بي ـ 52 وهـي ترمي الـدولارات الامريكية 
ورمـوزا اخرى منهـا نجمـة داوود اضافة 
مرسـيدس  لسـيارات  ورمـوزا  للصليـب 
وشـركة شـيل الامريكيـة. ومن المقـرر ان 
يحمـل روجـرز عرضـه الـى بريطانيا في 
رحلـة قادمـة، وعلـق قائـلا ان الكثير من 

الاسرائيليين يتفقون مع موقفه وانه تلقى 
والحالة هذه الكثير من الدعم. مشـيرا الى 
حركة «واسـعة داخل اسـرائيل، شـباب، 
يهود اسـرائيليون ورجال كبـار في العمر 
ممـن يعارضون الحكومـة بنفس الطريقة 
التي في بريطانيا عندمـا جرنا توني بلير 
للحرب جاريا وراء ذنب بوش». وقال انه 
تلقى اكثر من الف رسالة على «فيس بوك» 
له وتحدث عن محتوى الرسائل التي قال 

انها تدعمه ومنها تعليقات من يهود.
وليست هذه هي المرة الاولى التي يجد 
روجـرز نفسـه فـي موقـف الدفـاع، فقبل 
30 عامـا دافع هـو وبينك فلويـد عن تهمة 
افسـاد الاولاد التـي وجهـت لهما بسـبب 
الاغاني التي يقدمونها. وتسـاءل روجرز 
في رسـالته عـن ابراهام فوكسـمان الذي 
هـدد بأخذ العـازف للمحكمـة ان كان هذا 
الرجـل قـد حضـر حفلتـه قبـل ان يصـدر 
حكمـه عليـه. فالاغنيـة التي يتهـم المغني 
بانها تحمل ملامح عداء للسـامية لا علاقة 
لهـا باليهود وانمـا تظهر اثـر الحرب على 
الجنـود والمدنيين على حد سـواء. ويقول 
ان الرمـوز لا ترميهـا الطائـرة التي تظهر 
علـى الشاشـة مرافقـة للاغنيـة لا تظهـر 
بطريقـة مدروسـة، بل صليـب - ومطرقة 
ونجمـة  وهـلال  داوود  ونجمـة  ومنجـل 
ورموز لماركات لشـركات نفط، ودولارات. 
ويقول روجـرز ان «كل اهتمام فوكسـمان 
هو ان الربط بين نجمة داوود والدولار قد 
يدعو لكراهية اليهـود وفي الحقيقة انه لا 
تحمل الصـورة وطريقة عرض الرموز اية 

معان دفينة».

ان  رسـالته  فـي  قائـلا  واصـل  ثـم   
عبـر  تمريرهـا  يحـاول  التـي  الرسـالة 
الاغنيـة ان «القصـف الـذي نتعـرض لـه 
بسـبب الصراعات الدينيـة والاقتصادية 
مـا  هـو  والايديولوجيـة  والسياسـية 
يجعلنـا نواجـه بعضنا البعـض وانا هنا 
ابكـي خسـارة الارواح». امـا عـن البومه 
رسـالة  يحمـل  انـه  ينكـر  فـلا  «الجـدار» 
سياسـية لانه «يحاول ان يضيء وضعنا، 
والبحـث عـن طريقـة جديـدة لتشـجيع 
الاوسـط»  الشـرق  فـي  خاصـة  السـلام 
واكـد انه القادم من انكلترا لم يسـمع ابدا 
بهذه اللجنة المشـغولة. وعندما بحث عن 
اللجنة فـي «غوغل» وجد انـه وبناء على 
ميثاقهـم عـام 1913 لا يهدفـون للدفاع عن 
اليهـود فقط بل «وتوفير الامـان والمعاملة 
الحسـنة لـكل المواطنـين علـى حد سـواء 
ولوضـع حـد وللابـد للتمييـز العنصـري 
والسـخرية والظلم الموجه ضد اي طائفة 
مـن المواطنين» وختم رسـالته قائلا «ربما 
كان مـن الافضـل التركيـز على ذلـك المثال 
الواسع والتوقف عن الاختباء في زوايانا 

ونرمي الحجارة على الاخرين».
وتشـهد امريكا موجة عدم تسامح ضد 
المسلمين وضيق صدر بمن ينتقد اسرائيل 
وكان اخـر ضحايـا الموجة المعلـق والمذيع 
المشـهور فـي سـي ان ان ريـك شانشـيز 
الـذي اتهم بمعاداة السـامية، بعـد مقابلة 
اذاعية هاجـم فيها مقدم البرامج اليهودي 
جون ستيورات ووصفه بالمتعصب ونفى 
ان يكـون اليهـود هـم اقليـة مضطهدة في 
الولايات المتحدة واشـار الى قـوة اليهود 

الماليـة وسـيطرتهم علـى الاعـلام، وذلـك 
بعد هيلين توماس عميدة مراسـلي البيت 
الابيـض التـي دعـت اليهـود للرحيـل من 

اسرائيل والعودة الى بلادهم التي جاؤوا 
منهـا، وبعدهـا اوكتافيـا نصـر محررتهـا 
لشـؤون الشرق الاوسط التي كتبت ترثي 

المرجع الشـيعي محمد حسـين فضـل الله 
فـي كلمة على موقع «تويتـر» الالكتروني، 
حيـث تعرضـت لهجمـة يهوديـة طالبـت 

فيها الجماعات اليهودية باعتذار الشـبكة 
«جيروزاليـم  نشـرت  ان  بعـد  خاصـة 

بوست» الكلمة.

روجر ووترز: لم اسمع باللجنة ونقد اسرائيل لا يعني عداء اليهود
فنان بريطاني ينفي عداءه للسامية لعرضه نجمة داوود والدولار الامريكي في البوم سياسي عن «الجدار»

لندن ـ «القدس العربي»:

 يظهـر دليـل ابراهيم لعـام 2010 الذي نشـر امس 
الاثنـين تقدما أحرز مؤخـرا في العديد مـن الدول في 
التنميـة البشـرية والاقتصاديـة لكنه يظهـر تراجعا 
في الحقوق السياسـية والسـلامة الشخصية وحكم 

القانون. 
ان دليـل ابراهيم الذي صدر امس في أربع مدن في 
اجزاء مختلفة من القارة الافريقية ونشرته مؤسسة 
محمـد ابراهيم، وهي منظمة ملتزمة بمسـاندة الحكم 
الجيد والقيادة الرشـيدة في افريقيا. ويقيس الدليل 
العامـة للمواطنـين  مـدى توفـر السـلع والخدمـات 
بواسـطة الحكومـات والكيانـات خـارج الدولـة من 

خلال 88 مؤشرا.
ومـع صدور دليل ابراهيم لهذا العام فان مؤسـس 
مؤسسـة محمد ابراهيم ورئيسها قال: «يعطينا دليل 
ابراهيـم لعام 2010 صورة غير موحـدة حول التقدم 
الـذي أحرز مؤخـرا فيمـا يتعلق بالحكم علـى امتداد 
القـارة الافريقيـة. فبينمـا صار العديد مـن المواطنين 
الافريقيين يتمتعون بصحة احسن وزيادة في فرص 
الحصول على قدر اكبر مـن الفرص الاقتصادية يزيد 
عمـا كان متاحـا قبـل خمس سـنوات فـان العديدين 
منهـم صـاروا اقل أمانـا على المسـتوى البدنـي وأقل 

تحررا على المستوى السياسي».
ان دليـل ابراهيم هـو التقييم الافريقـي الرائد في 
مجـال الحكم. وقد تأسـس الدليل لتوفيـر المعلومات 
لمواطني القارة وتعزيز قدراتهم ومساندة الحكومات 
والبرلمانـات والمجتمـع المدنـي في تقييم مـدى التقدم 

المحرز.
يظهـر دليـل ابراهيـم لعـام 2010 كلا مـن مجالـي 
التقـدم والاخفاقـات فـي الحكـم فـي الفتـرة مـا بين  

05/2004-09/2008 (آخر فترة تم تقييمها):
ـ  لـم يطـرأ اي تغييـر في المسـتوى الكلـي لجودة 
الحكم عـن السـنوات الماضية مع احراز متوسـط 49 

نقطة على مستوى القارة.
ـ  لكن هذا المتوسـط يحجب تفاوتا كبيرا في الاداء 
بـين الدول. وشـهدت أنغـولا وليبيريا وتوغـو تقدما 

ملحوظا في الأداء الكلي لمستوى الحكم.
ـ وفـوق ذلـك فـان هنـاك اختلافـات واسـعة فـي 

الاتجاهات عبر الفئات المختلفة للدليل.
ـ علـى مسـتوى الفـرص الاقتصاديـة المسـتدامة 
والتنمية البشـرية هناك تحسن في العديد من الدول 
الافريقية. والأمر الهام انه لم يتدهور اي قطر بشـكل 

كبير في هاتين الفئتين.
 سـجلت 41 دولـة تحسـنا ملحوظـا فـي الفـرص 
الاقتصاديـة المسـتدامة، مـن بينهـا 10 دول احـرزت 

تقدما ملحوظاً.
فـي التنميـة البشـرية تقدمـت 44 دولـة مـن دول 
افريقيا الـ 53 مدفوعة بتحسـن في معظم البلدان في 
الفئـة الفرعيـة، الصحـة والرفاه، وقد جاء مسـتوى 
تحسـن اثنتين مـن الدول التي تحسـنت فـي التنمية 

البشرية، ملحوظاً. 
 إن هـذا التقـدم لـم ينعكـس فـي السـلامة وحكم 

القانون والمشاركة وحقوق الانسان:
 فـي السـلامة وحكـم القانـون تراجعـت 35 دولة 

افريقية؛ 5 منها تراجعت بشكل ملحوظ.
 فـي المشـاركة وحقـوق الانسـان، مـع أن النتائج 
جاءت اكثر تنوعاً، فـإن ثلثي الدول الافريقيّة تقريباً 
تراجعت فـي الفئة الفرعية للمشـاركة والحقوق. ان 
تحليل أداء الدول في فئة الجندر الفرعية أظهر بعض 

التقدم.
وبالنظـر الى هذه النتائج قال سـالم احمد سـالم 

عضو مجلس ادارة المؤسسـة والأمين العام السـابق 
لمنظمة الوحدة الافريقية:

«يجب علينا ان نضمن ان الجانب السياسي للحكم 
فـي افريقيا غير مهمل. لقد رأينا مـن الادلة والتجربة 
عبـر العالم ان هـذا التضـارب بين الحكم السياسـي 
والادارة الاقتصادية غير مستدام على المدى الطويل. 
واذا كانـت افريقيا تريـد ان تواصل احراز تقدم فاننا 

نحتاج أن نهتم بحقوق وسلامة مواطنينا».
نشأ دليل ابراهيم للحكم الافريقي اعترافا بحاجة 
المواطنين والحكومات الى أداة قوية وشاملة وقادرة 
علـى القيـاس لمتابعـة ورصـد أداء الحكومـات فـي 
افريقيا. ويواصل دليل ابراهيم تحسين أدائه كل عام 
كجزء مـن التزام المؤسسـة بضمان ان يكـون الدليل 

أداة حية وتقدميّة. 
ان النسـخة المعدلـة لعـام 2010 تتضمـن مؤشـرا 
اضافيـا لتقييم القـدرة الاحصائيـة للحكومة بتقديم 
اسـتبصارات فـي التـزام الحكومـات تجـاه النتائج 

المستخلصة من وضع السياسات وتقييمها.
وقـد تم أيضا تضمين مؤشـرات جديـدة في الدليل 
لتقييـم موضوعـات الجنـدر (نوع الجنـس) وتوفير 
العلاج المضاد للفيروسات الرجعية والمياه والصرف 
الصحـي. لكن قلـة البيانـات حـول أفريقيا مـا زالت 
تمثـل تحديا بالنسـبة للمؤسسـة في تأليـف الدليل. 
والبيانات الرسـمية للعديد من المؤشـرات الأساسية 
للحكـم، مثـل دخـل الفقـراء ووفيـات الأمهـات عنـد 
الـولادة والبنية التحتية البدنيـة، إما أن بها فجوات 

أو أنها صارت عتيقة. 
إن تجهيز وايجاد مؤشـرات تسمح لهذه الجوانب 
الرئيسـية وغيرهـا ان تضـاف للدليـل بالاضافة الى 
دعـم تقييـم موضوعـات يغطيهـا الدليـل حاليا تجد 

أولوية مركزية لدى المؤسسة.

في التقرير السنوي لـ «دليل ابراهيم» صدر في أربع مدن في اجزاء مختلفة من القارة الافريقية

الأداء الكلي للحكم في أفريقيا يدفع للامام بفضل مكاسب في التنمية 
الاقتصادية والبشرية لكنه يضعف بسبب الركود الديموقراطي

اردنيات لدى وصولهن سورية للانضمام الى قافلة المساعدات

جانب من الجدار الذي يقسم الضفة الغربية

وزيـر  أعلـن  اي:  بـي  يـو  رومـا-   ■
فراتينـي  فرانكـو  الإيطالـي  الخارجيـة 
امـس الاثنـين أن بـلاده بصـدد افتتـاح 
قنصليـة جديدة في أربيـل عاصمة إقليم 
كردسـتان العراقـي، فيمـا أعلـن حاكـم 
الإقليم مسـعود البارزاني عـن ضمانات 

لاحترام المسيحيين في الإقليم.
ونقلت وكالـة الأنباء الإيطالية «آكي» 
عـن فراتينـي قوله في ختـام لقاء جمعه 
بالبارزانـي بمقـر الخارجيـة الإيطالية، 
هـو  الجديـد  المشـروع  مـن  الهـدف  ان 
«فتـح طريق لرجـال الأعمـال الإيطاليين 

بالمنطقة».
وتابـع «نحن ننظر إلى زيادة الوجود 

الدبلوماسـي والقنصلـي في كردسـتان 
التجاريـة  الأنشـطة  لتسـهيل  العـراق 
الإيطاليـة، ونحن ندرس هيـكلاً قنصلياً 
ومسـاعدة  الاسـتثمار  تشـجيع  يمكنـه 
أصحاب المشـاريع الايطاليـة في الحوار 

مع الحكومة الكردية». 
الدبلوماسـية  رئيـس  يحـدد  ولـم 
القنصليـة  لافتتـاح  موعـداً  الإيطاليـة 
الجديـدة، مشـيراً إلى أن حكومـة بلاده 

بصدد بحث مصادر تمويل للمشروع. 
مـن جهة أخرى قـال وزيـر الخارجية 
الايطالي «لقد تلقيت ضمانات من رئيس 
حكومة إقليم كردسـتان العراق مسـعود 
التعامـل مـع  البارزانـي حـول أسـلوب 

الأقليات المسيحية في المنطقة».
دليـل  «خيـر  أن  البارزانـي  وأوضـح 
توفرهـا  التـي  الحقـوق  فـي  للمسـاواة 
ظاهـرة  للمسـيحيين،  الإقليـم  حكومـة 
انتقـال عائـلات مسـيحية عديـدة إليـه 

لشعورها بأمان أكبر لدينا».
«إشـارة  ذلـك  فـي  فراتّينـي  ورأى 
بـه  تتمتـع  الـذي  للاحتـرام  واضحـة 
الديانـات  بجميـع  مقارنـة  المسـيحية 

الأخرى في كردستان». 
وكان رئيـس إقليـم كردسـتان وصل 
إلى روما نهاية الشـهر الماضي للمشاركة 
فـي أعمال مؤتمـر تحالـف الديمقراطيين 

في روما. 

إيطاليا تفتتح قنصلية في كردستان العراق
والبارزاني يعلن ضمانات لاحترام المسيحيين

القائمة العراقية
تنفي تقديم ورقة عمل 

الى ائتلاف المالكي 
تتضمن مطالب ذات 

سقوف عالية
■ بغـداد ـ يـو بـي اي: نفـت القائمة 
العراقية تقديمهـا ورقة عمل إلى ائتلاف 
دولة القانون تتضمن مطالب ذات سقوف 
عالية من بينها تهميش بعض المكونات، 
مؤكـدة أن ورقة العمل التـي تقدمت بها 
تضمنت مبـادئ أساسـية مطروحة هي 
الحوار والشـراكة والمصالحـة الوطنية 

والإصلاح السياسي والحكومي. 
وقـال المتحدث باسـم القائمـة حيدر 
المـلا فـي مؤتمرصحافـي عقـده ببغـداد 
امـس الاثنـين إن «إدعـاء ائتـلاف دولة 
القانون بتقديم العراقية بعض الوثائق 
الجنائيـة  المحكمـة  بإلغـاء  المتعلقـة 
وقانـون اجتثـاث البعث غيـر صحيحة 
كما ان الشـخص الذي قام بتسليم هذه 
الورقة إلـى دولة القانـون غير معروف 

لدى القائمة».
ولفـت الـى أن فـي ورقة العمـل التي 
تقدمـت بهـا العراقيـة تضمنـت مطالب 
بتمديـد عمـل المحكمـة الجنائيـة العليا 
لمحاكمـة المسـؤولين مـا بعـد عـام 2003 

وتطبيق قانون اجتثاث البعث بعدالة.
محليـة  عراقيـة  صحيفـة  وكانـت   
المنتهيـة  الـوزراء  رئيـس  مـن  مقربـة 
ولايتـه زعيـم ائتـلاف دولـة القانـون 
نـوري المالكـي نشـرت مـا قالـت إنهـا 
وثيقة حصلت عليها، قالت انها تتضمن 
مطالـب القائمة العراقيـة في مفاوضات 
الوثيقـة  أن  تشـكيل الحكومـة، مبينـة 
لـم تتحدث عـن حكومة شـراكة وطنية 
خلافا لادعاءات العراقية، وإنما حكومة 

تقاسم سلطة.

■ بغـداد- ا ف ب: قالـت مصـادر امنيـة عراقية ان مـا لا يقل عن 
ثمانية اشـخاص، بينهم صحافي، قتلوا واصيب 40 اخرون بجروح 
فـي سلسـلة هجمـات الاثنين وقـع ابرزهـا فـي منطقـة مختلطة في 

محافظة ديالى، شمال شرق بغداد.
فـي الفلوجة، قال مصدر امني ان «المصـور في قناة الحرة تحرير 
كاظـم الحلبوسـي قتل بانفجـار عبـوة وضعت تحت سـيارته قرب 

جسر الكرمة، شرق الفلوجة». 
من جهتها، نددت «مراسلون بلا حدود» بالحادث داعية الى «آلية 
قانونية لحماية الصحافيين في البلاد في أسرع وقت ممكن». ويؤكد 
مرصد الحريـات الصحافية الذي يعنى بالدفاع عن الاعلاميين ان ما 
لا يقل عـن 250 صحافيا وموظفـا اعلاميا لقوا مصرعهـم في العراق 
منـذ ربيـع العـام 2003 بينهـم 22 اجنبيـا، كمـا تعـرض 14 اخـرون 

للخطف وما يزالون في عداد المفقودين. 
وفـي بعقوبة، اوضح مصدر في غرفة العمليات ان «ثلاثة عناصر 
من الشرطة، بينهم ضابطان برتبة مقدم وملازم اول، لقوا مصرعهم 

بانفجار في جلولاء» التي يسكنها خليط من العرب والاكراد. 
واضـاف ان «عبوة لاصقة انفجرت مسـتهدفة عناصـر من قوات 
البشـمركة دون ان توقـع اصابـات وسـرعان ما تم اكتشـاف عبوة 

ثانيـة فبـادر المسـؤولون الى الاتصال بالشـرطة التـي حضرت الى 
المـكان». وتابع «بـادر خبير المتفجرات الى تفكيكها لكنها سـرعان ما 
انفجرت ما ادى الى مقتله مع الضابطين واصابة 18 شـخصا اخرين 

بجروح بينهم 11 من الشرطة». 
وفـي بغداد، قالت مصـادر طبية وامنية ان شـخصا قتل واصيب 
اخـر بجروح من موظفي مركز العلوية للاتصـالات في حي الكرادة، 
كمـا انفجرت عبوة ناسـفة مسـتهدفة موكبـا للزوار مـا اصاب اثنين 
بجروح خطرة.  واصيب شـخصان من هيئة السـجناء السياسـيين 

بجروح بانفجار في الكرادة ايضا، بحسب المصادر نفسها. 
وتابعـت المصـادر ان «احـد عناصـر حمايـة وكيل وزيـر العلوم 
والتكنولوجيا فؤاد الموسـوي قتـل واصيب اربعة اخـرون بجروح 

بانفجار عبوة ناسفة في الجادرية». 
وفـي كركوك، اعلـن مصدر امنـي «مقتل احد حـراس مقر الحزب 
الوطني التركماني واصابـة اخر بجروح جراء هجوم بقنبلة يدوية 

استهدف مقر الحزب في حي المصلى (شمال)». 
وفـي محافظة بابل، اعلن مصدر في الشـرطة «مقتل جمعة محمد 
راضـي، احد مسـؤولي الصحوة فـي منطقة جـرف الصخر (جنوب 

غرب بغداد). 

مقتل ثمانية اشخاص في هجمات  متفرقة في العراق
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غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
قـال بنيامين نتنياهـو رئيس الـوزراء الاسـرائيلي امس 
ان بـلاده في خضم اتصالات حساسـة مـع الادارة الامريكية 
في مسـعى لايجـاد الطريـق لمواصلـة عمليـة المفاوضات مع 
الفلسـطينيين، في الوقـت الذي طالبت فيـه منظمة التحرير 
الفلسطينية بـ»تدخل دولي» يجبر اسرائيل على وقف كل ما 
من شـأنه تدمير جهود السـلام، وذلك بسـبب رفضها تجميد 

الاستيطان.
وقـال نتنياهو خـلال الاجتماع الاسـبوعي لحكومته يوم 
امـس الذي شـهد خلافـات حول مواصلـة تجميـد البناء في 
المسـتوطنات ان اسـرائيل فـي خضـم «اتصـالات حساسـة 
العمليـة  لمواصلـة  الطريـق  لايجـاد  امريـكا  مـع  للغايـة» 

السياسية. 
واشـار في تصريحات نقلتها الاذاعة الاسـرائيلية الى ان 
بلاده «سـتتصرف من منطلق المسـؤولية وبهـدوء»، ونصح 

بـ»التحلي بالصبر».

وطالب نتنياهو القيادة الفلسـطينية بالعودة الى طاولة 
المفاوضـات المباشـرة، وقـال ان حكومتـه «التزمـت بالكامل 
بقرارها تجميد البناء في المسـتوطنات، وهي تعمل الان على 

مواصلة العملية السياسي».
الغربيـة  الضفـة  فـي  اليهـود  المسـتوطنين  ان  وزعـم 
يتعرضـون لحملات غير مبررة، وقال «يجب ضمان عيشـهم 

بصورة طبيعية».
يشـار الى ان القيـادة الفلسـطينية عقب اجتماع موسـع 
لها عقدته السـبت الماضي اوقفت مشـاركتها فـي المفاوضات 
المباشـرة مـع اسـرائيل بسـبب رفض الاخيـرة تمديـد قرار 

تجميد الاستيطان الذي انتهى يوم 26 من الشهر الماضي.
واكدت القيادة ان وقف الاستيطان يمثل «الدليل الملموس» 

على جدية المفاوضات والعملية السياسية برمتها.
وتقـود الولايـات المتحـدة الامريكيـة تحـركات فـي هذه 
الاوقـات فـي اطـار المسـاعي الراميـة لمنـع انهيـار العمليـة 
السلمية، ومن المقرر ان يصل مبعوثها للشرق الاوسط خلال 
ايـام للمناطـق الفلسـطينية واسـرائيل لاجراء لقـاءات مع 

المسؤولين قبل عقد اجتماع لجنة المتابعة العربية.
وشهدت جلسـة الحكومة الاسـرائيلية خلافات في الرأي 

بين اقطاب ائتلافها، حيث اكد الوزير ايلي يشاي زعيم حزب 
«شـاس» انه وحزبه يعارضان استمرار تجميد اعمال البناء 
في المسـتوطنات، فيمـا قال  الوزيـر افيشـاي برافيرمان من 

حزب «العمل» ان الامن والحدود اهم من التجميد.
وقال انه لا يتوقع من نتنياهو ووزير الجيش ايهود باراك 
الا يسـمحان لـ «جهات يمينية متطرفـة بالقضاء على عملية 

السلام». 
مـن جهته قال الوزير يتسـحاق هيرتسـوغ انـه طلب من 
نتنياهـو اجـراء نقاش خاص فـي المجلس الـوزاري المصغر 
المتعلقـة  القضايـا  حـول  والامنيـة  السياسـية  للشـؤون 
بالمفاوضات مع الفلسطينيين، معتبرا ان هناك حاجة لاجراء 

«نقاش مستفيض في هذه اللحظة الحاسمة بالذات».
ومـن المقـرر ان يعقـد المجلس الـوزاري المصغر للشـؤون 
الامنيـة السياسـية في اسـرائيل اجتماعـا له يـوم الاربعاء 

القادم لبحث موضوع البناء في المستوطنات.
تمسـكها  الفلسـطينية  القيـادة  واصلـت  السـياق  وفـي 
بموقفهـا الرافـض للدخـول في مفاوضـات في ظل اسـتمرار 

عمليات الاستيطان.
واكـدت دائـرة العلاقـات الدوليـة فـي منظمـة التحريـر 

القيـادة  قـرار  جانـب  الـى  الكامـل  وقوفهـا  الفلسـطينية 
الفلسـطينية القاضي بتحميل اسـرائيل المسؤولية عن وقف 

المفاوضات المباشرة بين الجانبين.
وقالت في بيان «ان القرار الفلسطيني جاء نتيجة حتمية 
للتعنت والمماطلة الاسرائيلية واستمرار سياسة الاستيطان 
والاسـتيلاء على الاراضي التي لم تتوقف طوال فترة تجميد 
الاسـتيطان التـي اعلنت عنها حكومة اسـرائيل قبل عشـرة 

شهور».
ووصفت الدائرة قرار وقف المفاوضات في ظل الاستيطان 
المطالـب  ان  واكـدت  المرحلـة،  هـذه  فـي  بـ»الصائـب»، 
الفلسطينية مشـروعة في كل الارض الفلسطينية المحتلة في 

العام 1967 بما فيها القدس الشرقية دون استثناءات.
واكدت دائرة العلاقات الدولية ان الحكومة الاسـرائيلية 
اتخـذت المفاوضـات كــ «غطـاء وسـتار لتنفيـذ نشـاطاتها 
الاسـتيطانية وفرض حقائق على الارض بالقوة العسـكرية  
لتقرر مصيرها سـلفا، ضاربة  بعرض الحائط كافة النداءات 
الدوليـة المطالبـة بوقـف النشـاطات الاسـتيطانية، لتهيئة 
الاجـواء لاسـتئناف مفاوضـات جديـة والتقدم فـي العملية 

السياسية».

المنظمة طالبت بـ «تدخل دولي» لاجبار اسرائيل على وقف كل  ما يدمر السلام
نتنياهو يؤكد ان اسرائيل تجري «اتصالات حساسة» مع الادارة الامريكية لايجاد طريق لمواصلة المفاوضات

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
 فيما اضرم المسـتوطنون فجر الاثنين 
النار فـي مسـجد «الانبياء» ببلـدة بيت 
فجـار بمنطقة بيـت لحم جنـوب الضفة 
مـن  سـاعة   24 مـن  اقـل  بعـد  الغربيـة 
زيارة رئيـس هيئة الاركان الاسـرائيلي 
غابـي اشـكنازي للمدينة اكـدت مصادر 
بالخليـل  مواطـن  وفـاة  فلسـطينية 
جـراء مطاردته من قبل قـوات الاحتلال 
الاسـرائيلي وهو في طريقه للعمل داخل 

اسرائيل.
واكـدت المصـادر استشـهاد المواطـن 
شـحدة محمد حسـين قراجـة (55 عاما) 
الاثنين من بلدة حلحول شـمال محافظة 
الخليـل، إثر نوبة قلبية بعد استنشـاقه 
الغاز المدمع الـذي أطلقه جنود الاحتلال 
بكثافـة خـلال مطاردتهـم لمجموعـة مـن 
العمـال فـي منطقـة الرماضـين جنـوب 
الخليـل للوصول إلى أماكن عملهم داخل 

الاراضي المحتلة عام 1948.
وأكـدت مصـادر طبيـة في مستشـفى 
الشـهيد  أن  بالخليـل  الحكومـي  عاليـة 
قراجة وصل إلى المستشفى وهو متوفى، 

مع وجود جرح عميق في جبينه.
وذكر شهود عيان بان قراجة استشهد 
مطاردتـه  خـلال  ارضـا  سـقط  ان  بعـد 
من قبـل دورية عسـكرية كانـت تلاحقه 
ومجموعـة مـن العمـال فـي حـين أفادت 
مصادر طبيـة في جمعية الهـلال الأحمر 
الفلسـطيني انـه استشـهد اثـر إصابته 
بنوبة قلبيـة حادة إثـر تعرضه للخوف 
واستنشـاق الغاز المسـيل للدموع الذي 
اطلقته قوات الاحتلال على العمال خلال 

مطاردتهم.
وقال شهود عيان إن قراجة ومجموعة 
مـن العمـال كانـوا يحاولـون الوصـول 
إلى عملهم داخل اسـرائيل، وقد طاردهم 
جنـود الاحتلال مطلقـين القنابل الغازية 

باتجاههم.
وجـاءت وفاة قراجة الاثنـين بعد اقل 
مـن 24 سـاعة على استشـهاد  العامل عز 
الديـن صالـح الكوازبـة من بلدة سـعير 
شمال الخليل برصاص جندي اسرائيلي 
صباح الاحد اثناء مطـاردة مجموعة من 
العمـال الفلسـطينيين، كانـوا يحاولون 
الوصـول إلـى عملهم فـي مدينـة القدس 
بالقرب من بلدة العيسـوية شـمال شرق 

المدينة.
ومن جهـة اخرى أضرم مسـتوطنون 
فجـر الاثنين، النار في مسـجد «الانبياء» 
ببلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وفق ما 
أكد شـهود عيان وبعض المصادر المحلية، 
وذلـك بعد اقل من 24 سـاعة علـى زيارة 
اشـكنازي الى مدينة بيت لحم والتجول 
بها حيث زار كنيسـة المهد والتقى ضباط 

الامن الفلسطيني العاملين هناك.
واكـد محافـظ بيت لحـم عبـد الفتاح 
حمايل زيارة اشكنازي لبيت لحم بعد ان 
طلب قبل ايام زيارة كنيسـة المهد، مشيرا 
الى ان الزيارة اسـتمرت ساعة ولم «تكن 
زيارة عمل، لكن الجنرال اشكنازي التقى 
عددا من ضباط الشـرطة ومسؤولين في 
قوات الامـن الوطني الفلسـطيني الذين 
التـي  المشـكلات  بعـض  عليـه  عرضـوا 

يواجهونها».
وبعـد سـاعات مـن انهـاء اشـكنازي 
زيارتـه لبيت لحـم تسـللت مجموعة من 
المستوطنين الى قرية بيت فجار واشعلت 

النار في المسجد.

وقال محمد طقاطقة أحد سكان البلدة، 
والـذي يجـاور منزله مسـجد «الانبياء» 
شـاهدوا  إنهـم  للحـرق،  تعـرض  الـذي 
لوحـة  تحمـل  اللـون  بيضـاء  سـيارة 
تسـجيل اسـرائيلية تغـادر البلـدة بعـد 
أن أقـدم عدد من الأشـخاص على إضرام 
النار في المسجد، وقد اتجهت غربا صوب 

مفرق مستوطنات كفار عصيون.
الاهالـي  أن  إلـى  طقاطقـة  وأشـار 
سـارعوا لإخمـاد النيران التي اشـتعلت 
في المسـجد، مؤكدا ان النيـران اتت على 
فـراش المسـجد إضافـة إلـى 15 مصحفا 
وحرقهـا،  بجمعهـا  المسـتوطنون  قـام 
كما تسـببت النيـران بسـقوط الحجارة 
التـي تحيط بأعمـدة المسـجد، فيما كتب 
المسـتوطنون شـعارات باللغة العبرية، 
تحرض على قتل الفلسـطينيين وتسـيء 

لمشاعرهم الدينية مثل «هذا حمام».
 هـذا وأدانـت الرئاسـة الفلسـطينية 
إحراق مسـجد  «الأنبياء» فـي بلدة بيت 
فجـار، وقالت ان الاعتداء على المسـاجد 
ينـدرج في إطـار انتهـاك حريـة العبادة 

وحرمة المقدسات.  
ومن جهته حذر الشـيخ محمد حسين 
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، 
خطيب المسـجد الأقصى المبارك من تعمد 
مـع  دينيـة  حـرب  اشـعال  المسـتوطنين 
الفلسـطينيين، مشيرا الى أعمال العربدة 
التي تقـوم بها المجموعات الاسـتيطانية 
الشـعب  ضـد  الاحتـلال  وسـلطات 

الفلسطيني ومقدساته.
المجموعـات  هـذه  «إن  المفتـي:  وقـال 
المتطرفـة بحمايـة من سـلطات الاحتلال 
تدفـع بالمنطقة إلى حـرب دينية لا يعرف 
عواقبها»، مسـتنكرا قيـام مجموعات من 
المسـتوطنين باقتحـام قريـة بيـت فجار 

وكتابـة  «الأنبيـاء»،  مسـجد  وإحـراق 
العـرب  تمـس  جدرانـه  علـى  شـعارات 

والمسلمين.
وحـذر المفتـي العام من خطـورة هذه 
الممارسـات، مبيناً «أن هذا المسـجد ليس 
القريـب  الـذي يحـرق، فبالأمـس  الأول 
أحرق بأيد اسـتيطانية مسجد ياسوف، 
ومسـجد اللـبن واعتـدي علـى مسـاجد 
كثيـرة، كمـا أن سـلطات الاحتـلال تهدد 
بهدم مسـجد سـلمان الفارسـي في قرية 
بوريـن قـرب نابلـس»، مبينـاً أن هـذه 
تجـري  بـل  عبثيـة  ليسـت  الاعتـداءات 
بتخطيـط من سـلطات الاحتـلال وتحت 
حمايتهـا، مذكراً بمقولـة «يهودية الدولة 

التي تدعو إليها حكومة الاحتلال». 
الطارئـة  العربيـة  القمـة  ناشـد  كمـا 
والدول الإسـلامية والهيئات والمنظمات 
الرسـمية والشـعبية الدوليـة والمحليـة 
القيـام بواجبهـا لوقف هـذه الاعتداءات 
الشـعب  وحمايـة  الآثمـة  الإسـرائيلية 
مـن  وأرضـه  ومقدسـاته  الفلسـطيني، 
اعتـداءات مجموعات المسـتوطنين التي 
تعيث فـي الأرض الفسـاد دون حسـيب 

أو رقيب.
باسـم  المتحـدث  أدان  ناحيتـه  ومـن 
إقـدام  القواسـمي  أسـامة  فتـح  حركـة 
المسـتوطنين علـى حـرق المسـجد، وقال 
فـي تصريح صحافـي إن «هـذه الجرائم 
المتتاليـة بحـق المسـاجد والمواطنـين من 
قبل المسـتوطنين المدعومـين من الحكومة 
الإسـرائيلية اليمينية تهدف إلى إشـعال 

المنطقة برمتها».
وأضـاف أن «هنـاك مخططـا واضحـا 
الإسـرائيلية  الحكومـة  لـدى  وممنهجـا 
يسـتهدف اسـتدراج الفلسـطينيين إلـى 
انتفاضـة جديدة بهـدف التهـرب من أي 

شهيد في الخليل جراء مطاردته من قبل قوات الاحتلال وهو في طريقه للعمل
مستوطنون يضرمون النار بمسجد في منطقة بيت لحم والسلطة تحذر من حرب دينية

فلسطينيون يصلون في مسجد الانبياء الذي تم الاعتداء عليه من قبل المستوطنين في قرية بيت فجار قرب بيت لحم

الاعتـداءات  ومـا  سياسـي،  اسـتحقاق 
الأخيـرة علـى أهلنا فـي القـدس والقتل 
بـدم بـارد وتبرئـة القتلة الإسـرائيليين 
وحرق المحاصيل الزراعية واخرها حرق 

مسـجد في بيت فجار، إلا دلائل وشواهد 
واضحـة على المخطط الإسـرائيلي الذي 
يدفع باتجاه العنف والفعل ورد الفعل».

الدولـي  المجتمـع  القواسـمي  وحـث 

فـي  الإنسـان  حقـوق  ومؤسسـات 
العالـم علـى «أن يضـع حـدا للعنجهيـة 
المسـتوطنين  ولقطعـان  الإسـرائيلية 
المدعومين من جيش الاحتلال، والتوقف 

الدولـي  بالقانـون  اسـتهتارها  عـن 
والامتثال للإرادة الدوليـة التي طالبتها 
بشـكل واضـح ومباشـر بالوقـف التـام 

لجميع الأنشطة الاستيطانية.

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
نفـت الحكومـة الفلسـطينية يـوم امـس 
صحـة الانبـاء التي تحدثت عن عـدم تمكنها 
من صرف رواتب موظفيها في الضفة الغربية 
وقطاع غزة لهذا الشهر، واستبدال ذلك بدفع 

نصف رواتبهم بسبب ازمة مالية.
وقـال الدكتـور غسـان الخطيـب الناطق 
ان  باسـم الحكومـة فـي تصريـح صحافـي 
هـذه الانباء لا صحـة لها، وقـال ان الرواتب 
سـتدفع كاملـة في موعدها المحـدد، بدون اي 

خصومات.
اكـد  الصحافـي  التصريـح  خـلال  لكـن 
الخطيب ان السـلطة الفلسـطينية تعاني من 
عجـز في الاموال سـبب «ازمة ماليـة»، لعدم 

تقديم المانحين ما عليهم من اموال.
وكانت اشـاعات قوية سـرت في الشـارع 
الفلسـطيني ذكرت انه بسـبب العجـز المالي 
عند السـلطة، فانها سـتضطر الى دفع نصف 

رواتب الموظفين هذا الشهر.
وبالغالـب تدفع السـلطة رواتب موظفيها 
في الاسـبوع الاول من بداية كل شهر، ويبلغ 

عـدد موظفـي السـلطة اكثـر مـن مائـة الـف 
موظف. ويوم امس باشـرت الحكومة المقالة 
التـي تديرهـا حركـة حمـاس في قطـاع غزة 
بدفـع رواتـب موظفيهـا المقدر عددهـم بـ 30 

الف موظف.
واشـار الخطيـب  الـى ان الحكومـة التي 
يرأسـها الدكتور سلام فياض «وضعت خطة 
تقشـفية»، قـال انها ستسـاعدها فـي تجاوز 

هذه الازمة المالية التي تمر بها.
وقال ان هذه الخطـة يجري تنفيذها وفق 
رؤية واضحة «تساعد الحكومة على مواصلة 
صـرف الرواتـب والحفـاظ علـى الخدمـات 

الاساسية التي تقدمها للمواطنين».
يشـار الـى ان مجلـس الـوزراء وافق في 
جلسـة سـابقة علـى سـحب السـيارات مـن 
كبار موظفي السـلطة، في خطـوة تهدف الى 
ترشـيد الاموال، اضافة الـى خطوات اخرى 

شرع في تطبيقها.
ونهاية الاسـبوع الماضي قال فياض خلال 
لقائـه مـع صحافيـين فـي مدينـة رام الله ان 
السـلطة تمـر بمرحلـة حساسـة «سياسـيا 
وماليـا». ونشـبت الازمة الماليـة التي تعاني 
منها السلطة الفلسـطينية حاليا بسبب عدم 

التزام الدول المانحة بتعهداتها المالية.

السلطة تنفي اشاعات حول 
عدم تمكنها من دفع رواتب 

موظفيها هذا الشهر الرئيـس  وصـل  آي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
الفلسـطيني محمـود عبـاس القاهـرة بعد ظهر 
امـس الاثنـين لاجـراء مباحثـات مـع الرئيـس 
المصري حسـني مبـارك حول تعثـر المفاوضات 
والاسـرائيليين  الفلسـطينيين  بـين  المباشـرة 
بسـبب اصـرار اسـرائيل علـى اسـتمرار البناء 

الاستيطاني في الاراضي المحتلة. 
ويأتـي لقاء عباس ومبـارك قبيل اجتماعات 
لجنـة متابعـة مبـادرة السـلام العربيـة التـي 
الجمعـة  يـوم  الليبيـة  «سـرت»  فـي  سـتعقد 
المقبـل، والتي تبحـث تطورات الأوضاع بشـأن 
المفاوضات وتقييم الموقف برمته واتخاذ القرار 

العربي المناسب بشأنه.
ويضـم الوفد المرافـق للرئيس الفلسـطيني: 
أمـين سـر اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر 
الفلسـطينية ياسـر عبـد ربـه، ورئيـس دائرة 
شـؤون المفاوضـات بالمنظمـة الدكتـور صائـب 
عريقات ، والمتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية 

نبيل أبو ردينة.
مؤيـدا  موقفـا  الاحـد  القاهـرة  واعلنـت 
لاسـتمرار  الرافـض  الفلسـطينية  للسـلطة 
مفاوضات السـلام المباشـرة بين الفلسـطينيين 
العمليـات  اسـتمرار  ظـل  فـي  والاسـرائيليين 

الاستيطانية في الاراضي المحتلة.
وقـال وزيـر الخارجيـة المصـري احمـد ابـو 
الغيـط، فـي مؤتمـر صحافـي مشـترك امس مع 
المبعـوث الامريكـي لعملية السـلام في الشـرق 
الفعـل  «رد  إن  مبـارك،  لقائـه  عقـب  الاوسـط 

المصري يتمثل في تفهم الموقف الفلسطيني».
وكان ميتشـل اجتمع في القـدس الجمعة مع 
رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو 
مواصلـة  كيفيـة  حـول  لاتفـاق  التوصـل  دون 
الرئيـس  مـع  التقـى  كمـا  السـلام،  مفاوضـات 

الفلسـطيني محمـود عبـاس فـي إطـار جهوده 
للخروج من المأزق الراهن للمفاوضات.

وقررت القيادة الفلسـطينية السـبت الماضي 
وقف المفاوضات المباشـرة للسـلام مع إسرائيل 
ردا علـى قرارهـا برفـض تمديـد تجميـد البناء 

الاستيطاني.
من جهته اكد الرئيس المصري حسني مبارك 
امس الاثنين رفـض بلاده اسـتمرار المفاوضات 
في ظل الاسـتيطان الاسرائيلي، داعيا اسرائيل 

لمواقف مسؤولة حيال عملية السلام. 
اللبنانـي  التعايـش  رهـن  مبـارك  ورفـض 
بالقـرار الظنـي للمحكمـة الدوليـة فـي قضيـة 
اغتيـال رئيس الـوزراء اللبنانـي الراحل رفيق 
الحريري. واعـرب عن امله فـي حكومة عراقية 

تمثل كل الاطياف السياسية.
وقـال مبـارك، فـي حديـث لجريـدة القـوات 
المسـلحة في الذكـرى السـابعة والثلاثين لنصر 
أكتوبر، «من غير المعقـول أن تنطلق المفاوضات 
ثم تتوقف بسبب استئناف بناء المستوطنات».

واوضح مبارك «النشـاط الاستيطاني يلتهم 
الأراضي المحتلة على نحو ينال من أهم مقومات 

الدولة الفلسطينية المستقلة، وهو الأرض».
الجانـب  مـع  اتصالاتنـا  «نواصـل  وتابـع 
الإسـرائيلي والولايات المتحـدة وأوروبا لإنقاذ 
السـلام.. وقبـل أيـام معـدودة من انتهـاء مهلة 
تجميـد الاسـتيطان اتصل بـي رئيس الـوزراء 
الإسرائيلي مرتين في محاولة لإيجاد مخرج من 

المأزق الراهن».
وذكر مبارك انه قال لنتنياهو «إن اسـتئناف 
بنـاء المسـتوطنات يعرقل المفاوضـات ويقوض 
إيجابيـة  لمواقـف  وأتطلـع  السـلام..  عمليـة 
مفاوضـات  تنقـذ  إسـرائيل  مـن  ومسـؤولة 

السلام».

الرئيس المصري يؤكد رفض مصر استمرار المفاوضات في ظل الاستيطان
عباس يبحث في تعثر مفاوضات السلام مع مبارك

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكـدت مصـادر فلسـطينية الاثنـين بـأن حالـة 
مـن التوتر تسـود صفـوف اكثر مـن 8 الاف اسـير 
فلسطيني في سـجون الاحتلال الاسرائيلي نتيجة 

ممارسات ادارة السجون غير الانسانية ضدهم.
وقالـت منظمة أنصار الأسـرى الاثنـين ان هناك 
اتصالات مكثفة تجري بين الاسـرى بكافة السجون 
مـن أجـل اتخـاذ خطـوات احتجاجيـة، رداً علـى 

ممارسات إدارة مصلحة السجون.

وأكد الأسـرى فـي بيان صـادر عنهـم، أن هناك 
حالـة مـن «الغليـان» فـي غالبيـة أماكـن الاعتقال 
إدارة  جانـب  مـن  المتواصـل  التصعيـد  نتيجـة 
السـجون، حيـث المنـع مـن الزيـارات، والتفتيش 
العاري للأسـرى في أكثر من مـكان بالقوة، والقمع 
عن طريق فرق «اسـتفزازية» وظيفتها «التنغيص» 

على الأسرى والاقتحامات الليلية.
وأضاف الأسـرى «أن مصلحة السـجون أغلقت 
معسكر سالم، وتم نقل جميع المعتقلين الى قسم 10، 
كما حولت قسـم 9 في مجدو الى قسم عزل للأسرى 
الذين نقلتهم مؤخرا من سـجن شـطة ومن سجون 
أخـرى على اثـر الاقتحامـات والمداهمـات الأخيرة 
التي جرت في السـجون، حيث يعيش الأسـرى في 

قسم 9 في مجدو أوضاعا صعبة، حيث تم إحضارهم 
من سجن شطة الى هذا القسم الذي يفتقد الى كافة 

المقومات الإنسانية والمعيشية».
وقال الأسرى إن حملات التنكيل والقمع المبرمج 
التـي يتعـرض لهـا الأسـرى تأتـي ضمـن سياسـة 
الاحتـلال الهادفة لكسـر إرادة الأسـرى والنيل من 

عزيمتهم.
بعـض  عـن  للدراسـات  الأسـرى  مركـز  ونقـل 
الأسـرى قولهـم يـن هنالـك حالـة توتـر مسـتمرة 
بين الأسـرى وإدارة مصلحة السـجون فـي غالبية 
أماكـن الاعتقـال، وحـذروا مـن تحـول هـذا التوتر 
إلـى مواجهـة فـي حـال الاسـتمرار بالاسـتفزازات 
المتواصلـة والانتهـاكات وسـحب الانجـازات التي 

حققوها بالتضحيات والشهداء.
كمـا اكـد الأسـرى علـى أن التصعيد مـن جانب 
الـى  مستمرا،مشـيرين  يـزال  لا  السـجون  إدارة 
الاقتحامات الليلة لزنازين الاسرى وتفتيشهم بعد 

تعريتهم بالقوة.
وحسـب الاسـرى فـان الاقتحامـات الليلية تتم 
بشـكل مفاجئ حيث يتم إخراجهم من غرفهم بشكل 
عنيـف، الى جانـب هدم جدران بعض الأقسـام في 
السـجون تحت حجة البحث عـن الهواتف النقالة، 
وفـرض الأحـكام غيـر المنطقيـة واللاشـرعية فـي 
المحاكم العسكرية وتقديم الطعام الملوث من سجناء 
جنائيـين والتنقلات المتعاقبة للأسـرى، وسياسـة 
التمديد الإداري الـذي يصل في بعض الحالات الى 

ثماني مرات على التوالي، ودون لوائح اتهام.
من جهته، ناشـد الأسـير المحرر رأفـت حمدونة 
ومديـر مركـز الأسـرى للدراسـات وعضـو لجنـة 
الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الجهات المعنية 
بقضية الأسـرى ومنها وسـائل الإعـلام والمنظمات 
الحقوقية والإنسـانية المحليـة والدولية، بضرورة 
القيـام بواجبها للضغط على الاحتلال لوقف جميع 
هـذه الانتهـاكات وعدم ترك الأسـرى والأسـيرات 

وحدهم في هذه المعركة المتواصلة.
وأضـاف حمدونـة «بات علينـا في هـذه الآونة 
دعـم نضالات الأسـرى والعمـل علـى حمايتهم من 
بطـش الاحتـلال، والعمل علـى وقـف الهجمة التي 

يتعرضون لها في كافة السجون».

حالة من التوتر تسود صفوف الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال
واتصالات بينهم لاتخاذ خطوات احتجاجية ضد استفزازات ادارة السجون

واشار الى ان «عملية السلام لا تتحمل فشلا 
جديـدا .. وأحذر فيما أقوم به مـن اتصالات من 
تصاعـد العنـف والإرهـاب فـي المنطقـة وعلـى 

اتساع العالم إذا انهارت المفاوضات».
واوضـح ان «مصـر تتحـرك علـى مسـارين 
أولهما هو ضمان اسـتمرار وإنجـاح مفاوضات 
السـلام ودعم المفـاوض الفلسـطيني..والثانى 
هو إنهاء الانقسام الراهن بما يتيح رفع الحصار 
المضروب على غزة وإنهـاء معاناة أهاليها وبما 

يوحد الصف الفلسطيني».
وفيمـا يتعلق بالشـأن اللبناني، قـال مبارك 
«بالنسبة للبنان هناك سحب تتجمع في سمائه 

خلال الأشهر القليلة الماضية..ندعو الله أن يقي 
الشعب اللبناني الشقيق عواقبها وشرورها».

وتابـع ان «الحركـة علـى السـاحة اللبنانية 
الآن تـدور حول القرار الظنـي المتوقع للمحكمة 
الدوليـة الخاصـة باغتيـال الرئيـس (رئيـس 
الـوزراء اللبنانـي الراحـل) رفيـق الحريري.. 
ومصير الوفاق اللبناني وتعايش كافة طوائفه 
وأبنائـه لا يصـح أن يصبـح رهينة لهـذا القرار 

الظني أيا كان محتواه».
واعـرب مبارك عـن امله في تشـكيل حكومة 
عراقية تمثل كافة القوى والطوائف السياسـية 
العراقية، قائلا «الأمل معقود على توافق أبنائه 

على تشكيل حكومة متسـعة القاعدة تمثل كافة 
قواه وأطيافه السياسية».

العراقيـة  الحكومـة  تعكـس  ان  وتابـع 
الجديدة «نتائـج الانتخابات التشـريعية دون 
تهميـش لأحـد .. تحفظ هويـة العـراق العربية 
وتستكمل العملية السياسية واستعادة الهدوء 

والاستقرار بعيدا عن الطائفية».
وحـول الأخطـار التـي تتعـرض لهـا منطقة 
اقتنـاع راسـخ  الخليـج، قـال ان «مصـر علـى 
بارتبـاط أمنها القومـي بأمن الخليـج وتربطها 
وتنسـيق  تشـاور  علاقـات  العربيـة  بدولـه 

مستمر».

السعودية: عدم وقف الاستيطان في الأراضي 
الفلسطينية سيفرغ المفاوضات من مضمونها

■ الرياض ـ يو بي آي: أكدت المملكة العربية 
السعودية امس الاثنين أن إصرار إسرائيل على 
عدم وقف النشــاط الاســتيطاني في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة سيفرغ المفاوضات المباشرة 
التــي ترعاهــا الولايــات المتحــدة الأمريكية من 

مضمونها.
الدكتــور  والإعــلام  الثقافــة  وزيــر  وقــال 
عبدالعزيــز بــن محيــي الدين خوجة فــي بيان 
عقب الجلســة الأســبوعية لمجلس الوزراء التي 
ترأســها الملك عبدالله بن عبدالعزيز ان المجلس 
اطلع على» تعطيل مفاوضات الســلام المباشرة 

بين فلسطين وإســرائيل نتيجة إصرار الجانب 
الإسرائيلي على عدم وقف النشاط الاستيطاني 

في الأراضي المحتلة».
وأضــاف الخوجــة أن المجلس «جــدد دعوة 
المملكــة المجتمــع الدولــي إلــى إلزام إســرائيل 
بمبــادئ القانــون الدولــي وقرارات الشــرعية 
الدوليــة وإعادة الحقــوق المغتصبة لأصحابها 
ووقــف الأنشــطة الاســتيطانية التــي تســعى 
لتغييــر الوقائــع علــى الأرض ممــا مــن شــأنه 
تقويض عملية الســلام وإفــراغ المفاوضات من 

مضمونها».

وكان رئيــس الــوزراء الإســرائيلي نتنياهو 
امتنــع عــن الاســتجابة إلــى المطالبــة الدوليــة 
بتمديــد قرار تجميد الاســتيطان، الــذي انتهت 
مفاعيلــه ليل 26 أيلــول (ســبتمبر) الماضي، ما 
يهدد بنســف مفاوضات الســلام المباشرة مع 
الفلســطينيين، التــي انطلقــت جولتهــا الأولى 
في واشــنطن فــي الثاني من أيلول (ســبتمبر) 
الحالي، وتبعتها جولتان في شرم الشيخ وفي 

القدس. 
وأكــدت القيــادة الفلســطينية الســبت أن لا 

تفاوض في ظل استمرار الاستيطان.

■ بروكسل ـ ا ف ب: دعا قادة دول اوروبا 
السـلام  مفاوضـات  اسـتمرار  الـى  وآسـيا 
الاسرائيلية ـ الفلسطينية بالرغم من تعثرها 
حاليـا بسـبب الاسـتيطان اليهـودي، والـى 
ضمان حريـة انتقـال البضائع والاشـخاص 
مـن والى قطاع غزة، وذلك بحسـب مسـودة 
اعـلان حصلـت وكالـة فرانس بـرس الاثنين 

على نسخة منها.
وافـاد النـص الـذي قـد يتـم تعديلـه قبل 
ختام القمة الاسيوية ـ الاوروبية الثلاثاء انه 
ينبغي على الاسرائيليين والفلسطينيين ابداء 
«التصميم على تجاوز العقبات والتوصل الى 

حل مرض من اجل استئناف المفاوضات». 

آسـيا  دول  ممثلـو  يبـدأ  ان  المقـرر  ومـن 
(اجتماع آسـيا واوروبا، 46 دولـة) بعد ظهر 

الاثنين اجتماعهم الذي يستغرق يومين. 
واعـرب المجتمعـون فـي مسـودة بيانهـم 
الختامـي عـن «الاسـف» لامتنـاع اسـرائيل 
عن تمديـد قرار التجميـد الجزئـي للبناء في 
مسـتوطنات الضفة الغربيـة المحتلة، واكدوا 

ان الوضع في غزة «لا يحتمل». 
ودعـا القـادة الـى «حـل يضمـن تسـيير 
التجاريـة  والسـلع  الانسـانية  المسـاعدات 
والاشـخاص الـى قطاع غـزة ومنـه، ويأخذ 
في الاعتبار الهواجس الامنية المشروعة لدى 

الاسرائيليين والفلسطينيين». 

قادة اوروبا وآسيا يدعون لاستمرار
 المفاوضات الاسرائيلية ـ الفلسطينية

■ رام اللـه (الضفـة الغربيـة)  ـ رويترز: 
اظهـر اسـتطلاع للرأي نشـره امـس الاثنين 
الفلسـطينيين  ثلثـي  ان  فلسـطيني  مركـز 
فـي الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة يؤيـدون 
قـرار الانسـحاب مـن المفاوضـات المباشـرة 
تجـدد  ظـل  فـي  الاسـرائيلي  الجانـب  مـع 

الاستيطان.
واشـارت نتائج الاسـتطلاع الذي اجراه 
السياسـية  للبحـوث  الفلسـطيني  (المركـز 
والمسـحية) فـي الضفة الغربيـة وقطاع غزة 
وذلك فـي الفترة ما بين 30 أيلول (سـبتمبر) 
والثانـي مـن تشـرين الأول (أكتوبـر) مـن 
عـام 2010 الـى أن «66 في المئـة يعتقدون أن 
علـى الطـرف الفلسـطيني الانسـحاب مـن 
المفاوضـات المباشـرة الآن بعد عـودة البناء 
الاسـتيطاني فيما تقول نسبة 30 في المئة انه 
ينبغي عدم الانسحاب من المفاوضات. نسبة 
المطالبة بالانسـحاب من المفاوضات تبلغ 62 
في المئة في قطاع غزة و68 في المئة في الضفة 

الغربية.»
وأعلنت القيادة الفلسـطينية يوم السبت 
إن المفاوضـات المباشـرة مـع إسـرائيل لـن 
تسـتأنف حتى يتوقف النشاط الاستيطاني 

في الضفة الغربية.

واوضـح المركز فـي بيان صحافـي صادر 
عنه انـه تم إجراء المقابـلات وجها لوجه مع 
عينة عشـوائية من الأشـخاص البالغين بلغ 
عددهـا 1270 شـخصا وذلـك فـي 127 موقعا 

سكنيا وكانت نسبة الخطأ ثلاثة في المئة.»
واظهرت النتائج «أن نصف الفلسطينيين 
يعتقـدون أن عمليـة حماس المسـلحة (التي 
اربعـة مسـتوطنين عشـية  الـى مقتـل  ادت 
المباشـرة) قـد هدفـت  المفاوضـات  انطـلاق 

لإجهاض هذه المفاوضات المباشرة.»
وفيما يتعلق باجراءات السلطة بعد هذه 
العمليـة مثـل الاعتقـالات في صفـوف حركة 
حمـاس اشـار الاسـتطلاع إلـى ان الاغلبيـة 
عارضـت هذه الاجـراءات وقد بلغـت 76 في 

المئة وأيدتها نسبة عشرين في المئة فقط.
برئاسـة  الفلسـطينية  الحكومـة  ودعـت 
سـلام فياض بعد اجتماعها الاسبوعي امس 
الاثنين الـى تعزيز المقاومة السـلمية، وقالت 
فـي بيـان صـادر عنها «انـه في ظـل المواقف 
الإسرائيلية المتعنتة فإن الجهود الفلسطينية 
إضافة إلى العملية السياسـية يجب أن تركز 
على تعزيز الصمود وتعزيز المقاومة السلمية 
ضد الاحتلال والتي أعادت الاعتبار لنضالنا 

الوطني ولحقوق شعبنا المشروعة». 

استطلاع: ثلثا الفلسطينيين يؤيدون 
الانسحاب من المفاوضات 
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
فـي  العسـكرية  للشـؤون  المحلـل  قـال 
يوسـي  العبريـة،  «هآرتـس»  صحيفـة 
ميلمـان، امـس الاثنين فـي مقال نشـره ان 
الارهاب العالمي لم يندحر بعد مرور تسـعة 
اعوام على تفجيرات نيويورك وواشنطن، 
بـل الاخطـر مـن ذلـك تأكـد علـى ان هـذا 
الارهـاب قـادر اليوم بسـهولة بالغـة على 
تنفيذ عمليـات واحداث الفوضى في جميع 

اصقاع العالم، على حد قوله.
التحذيـر  فـانّ  ميلمـان  وبحسـب 
مـن  اوروبـا  الـى  المسـافرين  للامريكيـين 
مخاطر اعتداءات ارهابية محتملة، ودعوة 
واشـنطن رعاياهـا الـى التحلـي باليقظـة 
وتوخـي الحـذر اثناء وجودهـم خصوصا 
فـي الاماكـن العامـة، وذلك بعـد معلومات 
تحدثت عن احبـاط مخطط لتنفيذ هجمات 
ارهابيـة، يؤكد بادئ ذي بدء على ان هناك 
حالة مـن الهسـتيريا والهلع، لافتـا الى انّ 
التحذيـر الامريكـي لا يسـمي دولا بالاسـم 
ولا يسمي مدنا بالاسـم، انمّا، اي التحذير، 
هو شـامل وعام، ويدلل على انّ الحكومتين 
تتماشـى  التـي  والبريطانيـة،  الامريكيـة 
سياسـتها فـي هـذا السـياق مـع امريـكا، 
وجهتا رسـالة واضحة للمواطنين: على كل 
واحد منكـم ان يهتم بنفسـه ويحافظ على 

حياته، كما كتب المحلل الاسرائيلي.
الامريكـي  التحذيـر  ان  قائـلا  وزاد 
البريطانـي لا يمنع المواطنين مـن الدولتين 
مـن زيـارة الاماكـن فـي اوروبـا، ولكن من 
الناحيـة الثانيـة يوجـه لهم رسـالة بانّهم 
باتـوا هدفـا للارهـاب العالمي وبـأن عليهم 
توخي الحيطة والحذر، وان يكونوا اهدافا 
سياحية فقط، وان يسافروا في المواصلات 
العامـة، وبالتالـي، اضـاف ميلمـان، فانّـه 
حسـب التعريـف الامريكي فـانّ كل منطقة 
فـي القـارة العجوز تحولـت الى مـكان قد 
تُنفـذ فيـه القاعدة عمليـة ارهابية على حد 
تعبيره، مثل الفنـادق، المطارات، المتاحف، 
محطـات القطـارات والقطـارات، محطات 
البـاص، وعمليـا فانّـه بحسـب التحذيـر 
الامريكـي، قال المحلل، كل مـكان في اوروبا 
هدفـا  يكـون  لان  ومعرضـا  خطيـرا  بـات 
للارهابيـين من تنظيـم القاعـدة او الجهاد 

العالمي، على حد قوله.
وبرأيـه فـانّ التحذيـر الامريكـي نـاتج 
فـي مـا هـو نـاتج عـن وصـول معلومـات 
الاغلـب  علـى  والتـي  عامـة،  مخابراتيـة 
تصل الـى اجهزة الاسـتخبارات الامريكية 
والبريطانيـة مـن مصـادر متعـددة، مثـل 
التنصـت على الهواتـف وتبادل الرسـائل 

قال انّه بعد تسعة اعوام من تفجيرات نيويورك ثبت عدم قدرة الغرب على محو الارهاب الذي ازدادت  قوته
محلل اسرائيلي للشؤون العسكرية: التحذير الامريكي يؤكد حالة الذعر والهلع 

وان القاعدة قادرة على تغيير الاجندة العالمية والتداعيات الاقتصادية على اوروبا كارثية

جورج غالاوي خلال تجمع فلسطيني في تورونتو

الالكترونيـة بين نشـطاء القاعـدة وتنظيم 
طالبـان بواسـطة البريـد الالكترونـي في 
الشـبكة العنكبوتيـة، بالاضافة الـى ذلك، 
بحسـب ميلمان، فـانّ التحذيـر الاخير هو 
نتيجة حصول فرنسا على معلومات سريّة 
عـن انّ تنظيـم القاعـدة فـي بـلاد المغـرب 
العربـي يخطط لاخـراج عمليـات ارهابية 
واسـعة النطاق، على شـاكلة العملية التي 
نفذهـا الارهابيون من باكسـتان ، على حد 
قوله، فـي مدينة مومبـاي الهنديـة، عندما 
قاموا في نفس الوقت بالهجوم على فنادق 
فخمة، حتى تمكنـت قوى الامن الهندية من 

القضاء عليهم.
وزاد قائـلا انّـه فـي العمليـة نفسـها تمّ 
الهجـوم ايضـا علـى مركـز دينـي يهودي، 
ولكن خلافـا للماضي، فانّه كمـا هو معلوم 
اليوم فانّ الاهداف الاسرائيلية واليهودية 
غير واردة فـي حسـابات الارهابيين، لافتا 

الى انّ الهيئة الاسرائيلية لمكافحة الارهاب، 
لـم ترد على توجـه الصحيفة الاسـرائيلية 

للحصول على تعقيب منها.
وقـال المحلـل ميلمـان ايضـا انّ العملية 
الارهابيـة فـي الهند، مثـل باقـي العمليات 
التـي نفذّهـا تنظيـم القاعدة بعـد هجمات 
الحـادي عشـر مـن ايلـول (سـبتمبر) مـن 
العام 2001 اسـتهدفت مراكز سـياحية مثل 
الفنادق والنوادي الليلية في اندونيسـيا، 
في اسـطنبول بتركيا وايضا على الشـاطئ 
في مدينة ايلات الاسـرائيلية وحتى شـرم 
جماعـات  قامـت  حيـث  المصريـة،  الشـيخ 
بتنفيـذ  العالمـي  للجهـاد  تابعـة  ارهابيـة 
هـذه العمليـات من اجـل قتل اكبـر عدد من 

المواطنين.
انّـه  الـى  الاسـرائيلي  المحلـل  واشـار 
حتـى الآن لـم تلـق الحكومتـان الامريكية 
قبـل  مـن  معاديـا  فعـل  رد  والبريطانيـة 

الحكومات الاوروبية، فيما ابدت الحكومات 
الاخيـرة،  للخطـوة  تفهمـا  الاوروبيـة 
وبريطانيـا  والمانيـا  فرنسـا  وبالتحديـد 
قامـت بتكثيف الاجـراءات الامنية، وزادت 
الاجهزة الامنية من مساعيها الحثيثة بهدف 
احبـاط اي عملية ارهابيـة، وانطلقت هذه 
الاجهزة مـن الفرضية القائلـة انّ جماعات 
الارهابيين قـد انطلقت مـن اماكنها باتجاه 
القـارة العجـوز، وقـد وصلـت فعـلا الـى 
اوروبا بهـدف اخراج العمليـات الارهابية 

التي تمّ الاعداد لها الى حيّز التنفيذ.
ولكـن بالمقابل، قال المحلل الاسـرائيلي، 
انّـه فـي مـوازاة التفهـم الاوروبـي الانـي 
لخطـوة الولايـات المتحـدة الاخيـرة، فانّ 
تخشـى  جميعهـا  الاوروبيـة  الحكومـات 
مـن ان يؤثر هـذا التحذيـر الامريكـي على 
المدى البعيد على السـياحة ويشكل ضربة 
اقتصادية قاسـية، على حـد وصفه، ويمنع 

السـياح من الوصول للاسـتجمام في دول 
القارة الاوروبية. واوضح ميلمان قائلا انّ 
الخشـية الاوروبية لا تكمن فقط في ابتعاد 
السـياح الامريكيـين عـن القـارة العجوز، 
بـل الاخطـر مـن ذلـك، ان يتوقف السـياح 
مـن اوروبـا عـن زيـارة الـدول الاوروبية 
القريبـة منهـم، وبالتالـي فانّه علـى المدى 
البعيد، ستكون الضربة الاقتصادية للدول 
الاوروبيـة صعبة للغايـة، والانكى من ذلك 
ان التحذير الامريكي جاء في توقيت صعب 
للغاية، اي في الوقت الذي بدأ العالم يشعر 
بأن الازمة الاقتصاديـة التي عصفت به في 
طريقهـا للاختفـاء. وخلص الـى القول ان 
الاخطر من ذلـك، انّه تبيّـن الآن، انه تكفي 
خطـة يطلقهـا تنظيـم صغيـر مؤلـف مـن 
اسـلاميين متطرفين، مسـلحين بكره شديد 
للغـرب انّ تُغيّر الاجنـدة العالمية، لو حتى 

لفترة زمنية قصيرة، على حد تعبيره.

عمان ـ «القدس العربي»:
القليلـة  الايـام  خـلال  عمـان  مالـت 
الماضيـة لتجنـب الاثـارة فـي التعامـل 
مع الاتهامـات التي طالتهـا فيما يخص 
«الجزيـرة»  محطـة  علـى  التشـويش 
القطريـة خـلال مباريـات كأس العالـم 
الاخيـرة، وقـررت الحكومـة الاردنيـة 
مسـألة  حـول  الخلافـات  ان  بوضـوح 
التشـويش ليست سياسـية ولا ينبغي 
لـ»القـدس  قـال  كمـا  كذلـك  تكـون  ان 
العربي» وزير شؤون الاتصال الاردني  

علي العايد.
وبعـد اقل مـن اسـبوع علـى الاثارة 
«الغارديـان»  صحيفـة  انتجتـه  الـذي 

مصـدر  حـددت  عندمـا  البريطانيـة 
داخـل  «الجزيـرة»  علـى  التشـويش 
جلعـد  قريـة  فـي  وحصريـا  الاردن 
المحاذيـة لمدينة السـلط غربي العاصمة 
عمـان انتقـل ملـف الازمـة الطارئة بين 
الجزيرة والجانـب الاردني الـى دائرة 
الظل والدبلوماسية وسط قرار مشترك 
فيما يبدو بتجاهل التصعيد بقي صامدا 

حتى مساء الاثنين.
تواصلـت  السـياق  هـذا  وفـي   
الاتصالات بين ادارة الجزيرة والحكومة 
الاردنيـة عبـر مديـر مكتـب المحطـة في 
عمان ياسـر ابو هلالة وتعامل مع الملف 
الوزيـر العايـد الـذي لفت الانظـار الى 
ان الحكومة ليسـت بصـدد اي خطوات 

غيـر ضروريـة، مشـيرا الـى ان مكتـب 
بحريـة  يعمـل  عمـان  فـي  «الجزيـرة» 

وسيبقى كذلك.
ومـن الواضـح ان ادارة «الجزيـرة» 
اعتبـرت مؤشـرات الاسـتعداد لاجراء 
تحقيـق فنـي وتقنـي خبيـر في مسـألة 
وان  خصوصـا  ايجابيـة  التشـويش 
عمان تلقت كما تردد رسـالة رسمية من 
الجزيرة مضمونها وجـود ادلة وقرائن 
علـى ان التشـويش حصل فـي الارض 
الاردنية بدون اتهام للسلطات الرسمية 
مع مطلب بالتحقيق، وهو مطلب رحبت 
به الحكومـة الاردنية مـن جهتها عندما 
اقترحـت على المحطـة القطرية ارسـال 
وفد فني للفحـص والتحقيق بالتعاون 

مع محققي اتصالات اردنيين .
 ذلـك لا يعنـي الا شـيئا واحـدا وهو 
وجـود قرار سياسـي اردنـي بطي ملف 
المسـألة بعيدا عـن الضجيـج وحملات 
الاتهام، فاتهامـات «الغارديان» اهتمت 
بهـا مراجـع القـرار المركزيـة فـي عمان 
حيـث تابـع الامـر الديـوان الملكـي مـع 

الحكومة.
 مسؤول بارز اكد لـ»القدس العربي» 
بـأن تعليمـات رفيعـة المسـتوى صدرت 
ولنخبـة  الاردنيـة  الاعـلام  لوسـائل 
الكتـاب المهمـين تتأمـل منهـم تجنب اي 
حمـلات اتهـام ضـد «الجزيـرة» واظهار 
الحـرص علـى العلاقـات الايجابيـة مع 
الدول الشقيقة جميعها بما في ذلك قطر.

لذلك لم تظهر فـي الصحافة الاردنية 
مقالات سـاخنة من طـراز مقالات الردح 
الموسـمي والعبثـي، الامـر الـذي يمكـن 
سـعي  علـى  الاقـوى  المؤشـر  اعتبـاره 
بهـدوء  والتعامـل  للتهدئـة  الاردن 
مـع مسـألة اتهامـات التشـويش التـي 
تتصرف السـلطات الاردنيـة معها بثقة 
ملموسة قوامها التأكد من ان التشويش 
لـم يحصل في الارض الاردنية وهي ثقة 
دفعـت الحكومـة لاصـدار بيان السـبت 
الماضـي لوحت فيـه بمقاضـاة من يصر 
حتـى  ادلـة  بـدون  الاردن  اتهـام  علـى 
جـاءت رسـالة هادئـة مـن «الجزيـرة» 
تطالـب بالتحقيـق تفاعلت معهـا عمان 

ايجابيا.

تعليمات وتوجيهات في الاردن للصحافة والكتاب بعدم الاساءة لقطر اوللدول العربية الشقيقة

حوار ناعم بين «الجزيرة» وعمان يحاول احتواء ازمة «التشويش» 
مؤشرات على تحقيق مشترك وقرار اردني بتجنب تسييس المسألة

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
عندمـا خطـف رئيـس الـوزراء الاردنـي سـمير 
الرفاعـي ملـف «الحـوار» السياسـي فـي اللحظات 
الاخيرة، وبينما كانت عدة اطراف تسـتعد للتحاور 
مع مشـايخ الاخوان المسـلمين تحت مظلة مؤسسـة 
القصـر، عندمـا حصل ذلـك لم تكـن خطـة الرفاعي 
ومستشـاره السياسـي الخبير بالاسـلاميين سميح 
المعايطـة تقضـي بأكثـر مـن الحصول على مسـاحة 
لاحتضـان  محاولـة  بـأي  يتعلـق  فيمـا  المبـادرة 
الاسـلاميين او التفاهـم معهم. لحظتهـا اقترح وزير 
الداخليـة نايـف القاضـي ان جلـوس الاسـلاميين 
علـى اي طاولة خـارج الحكومة سـيضعف الوزارة 
وقـد ينتهـي بتمكينهم ـ اي مشـايخ الاخـوان - من 
تحقيـق اختراقـات لان رسـالة التوجيهـات العليـا 
بالخصـوص كانت واضحة تمامـا وتختصر في بذل 
كل الجهد الممكن لاسـتعادة مشـاركة الاسلاميين في 

الانتخابات.
وهنـا يمكـن القـول ان المستشـار المعايطـة اظهر 
مرونـة فـي قناعاته اثنـاء التحاور داخليـا في هذه 
النقطة المركزيـة، حيث اعتبر ان كلفـة اعادة تنظيم 
ملف الحركة الاسـلامية على اسـاس سياسي بعدما 
كانـت ملفـا امنيا طـوال السـنوات الماضيـة اقل من 
كلفة اي تفاهمات يمكن ان تجري مع المشـايخ خارج 
اسـوار الفريـق الـوزاري الذي منح فرصـة التحرك 
منفـردا فـي اطـار اللعـب سياسـيا مـع الاسـلاميين 

ومحاولة احتوائهم.
حتى الشـيخ حمزة منصور شـيخ الدبلوماسـية 
في الحركة الاسـلامية اندفع بترتيب تفاصيل اللقاء 
الحواري مع الرفاعي وفريقه السياسي بعدما توثق 

بـأن مطلبه العلني المتمثل بالتحاور مع رأس الدولة 
مباشـرة لم يتحقق وهو مطلب سـمعته مباشرة من 
الشـيخ عبلة ابو علبة الامين الاول لحزب حشد على 
هامش حديث جانبي بينها وبين الشيخ منصور بعد 

احد الاجتماعات الدورية لتنسيقية المعارضة.
هنا حصريا وضعت ابو علية رفيقها السابق وزير 
التنمية السياسـية موسى المعايطة بصورة المحادثة 
الجانبيـة مـع الشـيخ منصور حيـث قالـت للوزير: 
ابلغني الشيخ منصور بأن قرار مطبخ الاخوان عدم 
تسول الحوار واللقاء مع الحكومة والمطالبة باللقاء 

مع رأس الدولة .
النقطة الحرجة في المحادثة بين ابو علبة والوزير 
المعايطـة كانت التالية: يبدو انهـم - تقصد منصور 
بـان  مشـجعة  اشـارات  علـى  حصلـوا   - ورفاقـه 

مؤسسة القصر ستتحاور معهم.
عمليا شـعر الوزير المعايطة بان العبارة الاخيرة 
هـي الاخطر فبادر لابلاغ الرفاعي بالامر وبدأ الاخير 
بالعمـل احتياطـا لابقـاء ملـف حـوار الاسـلاميين 
بـين يـدي حكومته حتـى لا يؤثـر اي لقـاء يمكن ان 
يجري معهم خـارج الحكومة على قدراتها وهوامش 

المبادرة.
حصل الرفاعي على ما يريد تماما وحظي بفرصة 
تجريب حظه مع الاسـلاميين الذين كانوا قد رصدوا 
عدة اشـارات ايجابية باتجاههم سـواء على مائدة 
افطار ملكية في شـهر رمضان او علـى هامش زيارة 
الملك الاخيرة لمحافظة السـلط حيث كان الشيخ عبد 

اللطيف عربيات بين كبار المستقبلين.
وصـدرت  السياسـي  الاسـتدراك  حصـل  لاحقـا 
التعليمـات للحكومة وللاسـلاميين ايضـا بالترتيب 

لحوار السبت الشهير داخل بيت الحكومة.
نتائـج اللقـاء كانـت مرصـودة للجميـع وانتهت 
بمعادلـة «لا غالـب ولا مغلـوب».. اغـرق الطرفـان 

بتصريحات ايجابية واكتشف الشيخ جميل ابو بكر 
مثلا بأن الرفاعي يتفق مع الاخوان المسلمين على كل 

ما ذكروه بخصوص عملية الاصلاح برمتها.
بعـد خروجـه من رئاسـة الوزراء سـأل الشـيخ 
ابو بكر الشـيخ زكي بني ارشـيد: ما دامت الحكومة 
توافـق على كل ما ذكرناه بخصوص الاصلاح.. لماذا 
اذا صدر القانون الحالـي للانتخابات اصلا وبدون 

التشاور معنا او مع غيرنا؟.
امتنع الشـيخ بني ارشـيد عن الاجابة وقال كلمة 
واحـدة» الم اقل لكـم.. الحكومة تعبث معنـا».. هنا 
صدرت عبارة زاجرة لبني ارشيد على لسان الشيخ 
منصـور حيـث قال له: ارجـوك لقد اتفقنـا على عدم 
التصعيد ولا مصلحة لنـا بالاحتكاك مع الحكومة او 

الصدام معها .
مساء ليلة الحوار جلس رباعي جبهة العمل «ابو 
بكر والغرايبة وارشـيد ومنصور» مع اربعة قياديين 
آخريـن بينهـم همام سـعيد وعبد اللطيـف عربيات 
وعلـي ابو السـكر لتقييـم الموقف فتـم التوافق على 
الصيغة التي خرجت في بيان الاسلاميين عن اللقاء 
وهي شـكرا للحكومة.. الحـوار كان ايجابيا وبناء.. 

لا قرار بخصوص المقاطعة او المشاركة.
بكل الاحوال لم ينته حوار الرفاعي مع الاسلاميين 
التـي ارادتهـا المرجعيـات  بوضـوح الـى الصيغـة 
وهي اسـتعادة مشـاركتهم على اي نحو وان انتهى 
بالمعادلة التي خططها الرفاعي وتمثلت في احتضان 
الحـوار اساسـا تكتيكيـا واتفـاق جنتلمـان يقضي 

بعدم التحريض في الشارع والمساجد.
الحكومـة  اعصـاب  بـرود  قابلـوا  الاسـلاميون 
بمبـادرة تكتيكية تنطوي على دهاء سياسـي حيث 
تجاهلوا مسـألة المقاطعـة ولم يتخذوا قـرارا نهائيا 
بخصوصهـا واندفعـوا نحـو التركيـز علـى خطاب 
فـي  الانتخابـات»  «تأجيـل  وهـو  جديـد  سياسـي 

محاولـة لاسـتثمار الواقع الموضوعـي المرتبك حيث 
تخشـى الحكومـة من نسـب الاقتـراع و يصر بعض 
صناع القرار على مشاركة الاسلاميين وحيث تلبكت 
خطـوات حكومية في بعـض تفاصيـل الطعون وما 
تلاهـا شـهدت السـاحة حالـة فوضـى لهـا دلالات 

مفتوحة على كل الاتجاهات.
التأجيـل يعنـي ببسـاطة حالة «اختنـاق» داخل 
حكومة الرفاعي تنتهي باحتمالات لا يمكن حصرها.. 
لذلك قاوم سـمير الرفاعي المسـألة بضراوة رغم ان 
بعض النشـطاء في حلقات القـرار من خارج الصف 
الحكومـي يميلـون لتسـويق التأجيـل لعدة اشـهر 
على اسـاس ان ذلك ينجي جميع الاطراف ويسـمح 
بتأسـيس حركـة «خطـوة تنظيـم» سياسـية علـى 
الطريقـة العسـكرية لاعـادة لملمـة الاوراق المبعثرة 
خصوصـا بعدمـا ظهـرت نوايـا لاعب مهـم مثل عبد 
الهـادي المجالـي بالسـعي للسـيطرة علـى المجلـس 

المقبل من خارج القبة عبر كتلة الاغلبية البرلمانية.
القيادي المعتدل في جبهة العمل الاسـلامي وضع 
اصبعـه في جرح تيار المجالي عندما طرح التسـاؤل 
التالي: لقد كنت تترأس كتلة تقارب سـتين نائبا في 
البرلمان السـابق لماذا لم تطرحوا التغيير والاصلاح 
وقتها؟. قصد مداخلة الغرايبة واضح وهو التأشـير 
على عـدم جدية خطاب التغيير عنـد التيار الوطني 
الوسـطي الذي يقيـم مجده امام النظـام والحكومة 
على فكرة بسـيطة قوامها الحضور بالشارع بدلا من 

تركه للاسلاميين.
اليوم من الواضح ان القصر الملكي حسـم مسـألة 
التأجيـل لصالح كلام صريح فـي اجراء الانتخابات 
بوقتها المقرر، الامر الذي يشكل اطارا داعما لحكومة 
الرفاعي. رغم ذلك لا زالت اجواء السياسـة تسـمح 
باتصال هاتفي بين صحافي وسياسي يتبعه السؤال 

التالي: هل صحيح ان حكومة جديدة تتشكل؟.

سؤال الصحافيين والسياسيين عن تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة لا يزال يتكرر

الاردن: التجاذبات داخل مستويات النخبة متواصلة واوراق ملف الانتخابات 
«مبعثرة».. الاسلاميون تجاهلوا المرونة معهم وتيار المجالي يسعى للأغلبية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

كشفت دراسة اسـرائيلية جديدة النقاب 
جيـش  يمتلكهـا  التـي  الـردع  قـوة  انّ  عـن 
الاحتـلال مبالـغ فيهـا، وبالتالـي اقترحـت 

وسائل بديلة لتعزيزها.
واشارت الدراسة الحديثة، الصادرة عن 
معهد دراسـات الامن القومـي التابع لجامعة 
تل ابيـب، بعنوان هـل نجحت اسـرائيل في 
ردع المنظمات المسـلحة؟، الـى انّ العام 2009 
كان العـام الوحيـد  الذي لـم تتعرض خلاله 
الدولـة العبريـة فـي العقـد الاخيـر لعمليـة 
استشـهادية واحدة. واوضحت ان اسرائيل 
رغـم اعتبارهـا الصواريـخ قوسـية الاتجاه 
مشـكلتها الحارقة مؤخـرا، الا انها تعتمد في 
الاسـاس علـى قيـاس عـدد العمليـات التي 
تسـميها الانتحاريـة الناجحـة، ومحـاولات 
الفلسـطيني  للنشـاط  كمقيـاس  تنفيذهـا 
نُشـرت  التـي  الدراسـة  وتعتبـر  المقـاوم. 
علـى الموقع الالكترونـي للمعهـد ان الانتقال 
التكتيكـي مـن العمليـات الاستشـهادية الى 
اطلاق صواريخ يعكس ردعا تكتيكيا، بمعنى 
ان الفلسـطينيين يعتمدون هذه الوسـيلة لا 
غيرها بغية تحسين احتمالات نجاحها، على 
حد وصفها. بموازاة ذلك، لا تتوافق الدراسة 
مـع رؤية مسـؤولين عسـكريين وسياسـيين 
ابرزهم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية 
(لامـان)، الجنرال عاموس يدلين، الذي يرى 
انّ الردع الاسـرائيلي يشكل تفسيرا رئيسيا 
لانعـدام العمليـات الاستشـهادية الناجحة، 
وتراجع نشـاط حماس وحزب الله اللبناني 

في الاونة الاخيرة.
وبحسـب يدلين، الذي تطـرق للوضع في 
قطـاع غـزة فـانّ حركة حمـاس تحـاول منع 
ايّ محاولـة لاطلاق النار مـن القطاع باتجاه 

اسـرائيل والتـي تحـاول القيـام بـه بعـض 
المجموعـات المرتبطـة بحزب اللـه او الجهاد 
العالمي، كما اعتبر انّ نتائج الحرب على غزة 
كان لها اثر كبير على حركة حماس، وشـكلّت 
التـي  للحركـة  كبيـرة  ردع  حالـة  الحـرب 
تسـعى لعمل ترتيبات مع اسرائيل لاستمرار 
الهدوء، وكذلك ترتيبات مع السـلطة في رام 
اللـه بهـدف اعادة اعمـار غزة الـذي يعطيها 
مكانـة مهمة في الواقع العربي والعالمي، على 

حد قوله. 
واشـارت الدراسـة الـى اربعـة اسـباب 
اخـرى، الـى جانـب الـردع، تفسـر الهـدوء 
الراهـن الـذي وصفتـه بالهـش، وتعتبرهـا 
اكثر منطقية وهي: تمأسـس حماس و(حزب 
اللـه) كحكومـة فـي غـزة، وحـزب مشـارك 
حـركات  واسـتغلال  لبنـان،  فـي  بالسـلطة 
المقاومـة فتـرة الهدوء للتسـلح، الـى جانب 
ان تأثير السياسـة الداخلية في لبنان ولدى 
الفلسـطينيين صرف انظارها عن الصراع مع 
اسـرائيل، مع الحاجة الى الشـرعية الدولية 

التي يضر بها النشاط المسلح.
لا  هـذا  كل  انّ  الدراسـة  واعتبـرت 
والوقايـة  الاعاقـة  عمليـات  جـدوى  يلغـي 
الاسـرائيلية كبنـاء جدار العـزل الفاصل في 
الضفـة الغربيـة، وتكثيـف نشـاط الجيـش 
الاسـرائيلي فـي الضفـة الغربيـة، وتعـاون 

السلطة الفلسطينية في هذا المضمار.
بالاضافة الى ذلك، تطرح الدراسة تساؤلا 
عـن امكانية قياس الـردع، خاصـةً اذا تعلق 
بأحداث لم تقع، اذ ترى انّ المعطيات المتوفرة 
غير مفصلة بما يكفي لاستنتاجات دقيقة عن 
العلاقة السببية بين كمية العمليات وجدوى 
جهـاز  معطيـات  تظهـر  وبحسـبها،  الـردع. 
الامن العـام (الشـاباك) الذي يفسـر تراجع 
نشـاط المقاومة ببنـاء الجدار بـان المنظمات 
الفلسـطينية تواصـل الضغـط علـى الزناد، 
ففي عام 2009 احبطت اسـرائيل 36 محاولة 
تنفيذ عملية استشـهادية، مقابل 36 محاولة 

عـام 2008، مـا يفيد بـان تقديرات اسـرائيل 
حول قوة ردعهـا مبالغ بها. وتنبه الدراسـة 
الـى انّ الـردع يعتمد على خلـق تهديد بالرد 
يسـتمد مـن تجـارب سـابقة، ومـن عقوبات 

اقتصادية، وضغوط سياسية ايضا.
وفي نفس الوقت، تحذّر الدراسة من عدم 
جدوى الردع اذا تردت احوال الطرف الاخر، 
لافتـةً الـى صعوبـة ردع منظمـات لا تملك ما 
تخسـره، وان اسـتخدام القـوة المفرطة كما 
فـي حربـي لبنان وغـزة لا يقـود بالضرورة 
الى ردع ثابت وذي مصداقية، حيث يؤكد في 
هذا السـياق معدو الدراسـة علـى انّ الدولة 
العبريـة تعرضـت للضـرر نتيجـة الادانات 
(الرصـاص  عمليـة  بعـد  القاسـية  الدوليـة 
المصبـوب)، وفي مقدمة ذلـك، تقرير القاضي 

ريتشارد غولدستون.
وتطرقت الدراسة الاسـرائيلية ايضا الى 
مـا تسـميه اهميـة المحفـزات وتحسـين حال 
الفلسـطينيين علـى غـرار ما تشـهده الضفة 
الغربيـة اليـوم، من اجـل ما تنعتـه بخفض 
شهية المقاومة على التحرك، والحد من قدرتها 
على تجنيـد الناشـطين، وفي هـذه القضية، 
تتوقع الدراسـة ان تؤدي هـذه المحفزات في 
المقابـل الـى المسـاس بسياسـات اسـرائيل 
ضـد حركـة المقاومـة الاسـلامية (حمـاس)، 
مـا عـدا منـع عمليـات مسـلحة، كالضغـوط 
الاقتصادية والدبلوماسـية عليها. كما يمكن 
الفلسـطينية  ان يصعّـب تحسـين الاحـوال 
على اسـرائيل تنفيـذ تهديدات الـردع جراء 
ضغوط دبلوماسـية خارجيـة عليها من قبل 
الـدول المانحة، خشـية ضيـاع اموالها جراء 
استهدافها عسكريا، مشيرةً الى ان المحفزات 
المذكورة تستبطن مخاطر تفسيرها على انها 
خنـوع للقـوى المسـلحة.وتخلص الدراسـة 
الـى ترجيح فكـرة المزج بين تقـديم المحفزات 
للفلسـطينيين وتهديـدات الـردع، وتـرى ان 
تحقيق هذه الغاية يمثـل تحديا حقيقيا امام 

صناع القرار في اسرائيل. 

دراسة اسرائيلية: تل ابيب تبالغ كثيرا 
في قوة ردعها واستخدام القوة المفرطة 

كما في حربي لبنان وغزة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
اتهم عضو الكنيسـت محمـد بركة، رئيس الجبهـة الديمقراطية 
للسـلام والمسـاواة، اسـرائيل الرسـمية بسـرقة اعضـاء جثامين 
الشهداء الفلسطينيين والعرب، ولهذا فهي تحتجز الجثامين بشكل 
اجرامـي لا انسـاني في مقابر ارقـام او ثلاجات حفـظ الموتى، وقد 
تكـون اخفت جثامين كثيرة كليا كي تتسـتر علـى جريمتها، وانكار 
اسـرائيل لا يسـعفها الا اذا اثبتـت العكـس باعـادة الجثامـين الى 

عائلات الشهداء.
جـاء هذا في كلمـة النائب بركة فـي مهرجان الذكرى السـنوية 
الثانيـة لانطلاق حملة اسـترداد جثامين الشـهداء، الـذي عقد في 
رام اللـه، تحـت رعايـة وبحضـور رئيـس الحكومة الفلسـطينية 
الدكتور سـلام وفياض، وعدد من الوزراء والمسؤولين في السلطة 
الفلسـطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، والقائمين على الحملة 
الوطنية لاسـترداد جثامين الشـهداء، والمئات من اهالي الشـهداء 
والمناصريـن للحملة الوطنية، كما رافـق النائب بركة الى المهرجان 
رئيـس جمعيـة اصدقاء الاسـير والمعتقـل قدري ابو واصـل. وقال 
بركـة فـي كلمتـه ان الحملـة الوطنية لاسـترداد جثامين الشـهداء 
نجحـت في اثـارة الـرأي العام المحلـي والخارجـي لهـذه القضية 
الانسـانية العادلة، فنحن امام جريمة بشـعة لا انسانية، تمارسها 
اسـرائيل منذ عشـرات السـنين دون رادع، فهي لم تكتف باسـقاط 
مئـات والاف الشـهداء علـى مذبح الاحتـلال، بل واصلـت التنكيل 
بجثامينهم، اما من خلال سـرقة الاعضـاء او التمثيل بالجثامين او 
احتجازهـا في مقابـر نعرف عنهـا القليل، وبظروف غير انسـانية 
عرضـة للجـرف، اذ ارادت اسـرائيل بذلك تعذيب اهالي الشـهداء 
وحرمانهـم مـن الوداع الاخيـر لابنائهم، ودفنهم بموجـب التقاليد 

لتكون لهم نصب واضرحة يتذكرونهم من خلالها.
وتابـع النائب بركة قائلا انني من هنا اتهم اسـرائيل الرسـمية 
مجددا بسرقة اعضاء اجساد الشهداء والتمثيل بهم، فهذا ما كشف 
عنـه التقريـر الصحافي السـويدي، ولكن هذا ايضا ما تكشـف من 
خلال مسلسـل اعترافات اسـرائيلية بهذا الشـأن منها ما ظهر قبل 
عدة اشـهر فـي صحيفة «هآرتـس»، ولكن المؤسسـة الاسـرائيلية 
سـارعت لاسـكات هذه الاعترافات ولم تحقق حتى مع من اعترفوا 

بهذه الجريمة، كي لا يتكشف الامر اكثر.
واضاف بركة قائلا ان اسـرائيل انكرت في الماضي اقترافها هذه 
الجريمـة، ولكـن هذا انـكار لا يسـعفها ولا يبرئهـا، وامامها طريقة 
واحدة ووحيـدة لاثبات العكس، وهو ان تعيـد الجثامين لعائلات 
الشـهداء الفلسـطينيين والعرب، وعدا ذلك فان محاولات تسترها 
علـى الجريمة تبقـى متواصلة. وتوقف بركة فـي كلمته عند قضايا 

في مهرجان الذكرى السنوية الثانية لانطلاق حملة لاستردادها
بركة يتهم اسرائيل بسرقة جثامين الشهداء 

والاحتفاظ بها في مقابر الارقام

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

 قالـت صحيفـة «هآرتـس» الاسـرائيلية 
انّ  الاثنـين  امـس  الصـادر  عددهـا  فـي 
الحكومـة الامنيـة الاسـرائيلية، المكونة من 
سـبعة وزراء، بمن في ذلـك رئيس الوزراء، 
سـتدرس يوم غدٍ، الاربعاء، تمديدا محتملا 
للتجميـد الجزئي للاسـتيطان اليهودي في 

الضفة الغربية المحتلة.
ونقلـت الصحيفة عـن مصـادر وصفتها 
بانّهـا رفيعة في تـل ابيب قولهـا ان المجلس 
هـذه  فـي  سـيدرس  السـباعي  الـوزاري 
المناسـبة اقتراحـا مـن الرئيـس الامريكـي 
بـاراك اوباما تمدد من خلاله اسـرائيل قرار 
تجميـد الاسـتيطان في الضفـة الغربية لمدة 
شـهرين مقابل ضمانات امريكية في المجالين 

السياسي والامني.
على صلة بما سـلف، قال وزير الخارجية 
الاسـرائيلي، افيغدور ليبرمـان، في حديثه 
مع اعضاء كتلته في الكنيست في (اسرائيل 
بيتنـا)، انـه يجـب رفـض اقتـراح الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا بتجميـد البناء في 
المسـتوطنات لمدة شـهرين. وادعى ليبرمان 
في جلسة مغلقة مع كتلته ان واشنطن تعمل 
علـى فرض حـل على اسـرائيل يسـتند الى 
خطوط الرابـع من حزيـران (يونيو) 1967 

مع تبادل مناطق بنسبة 3 ـ 4 بالمئة.
«يديعـوت  صحيفـة  موقـع  افـاد  كمـا 
خـلال  انـه  الانترنـت  علـى  احرونـوت» 
الشـهرين من التجميد المخطط فسـوف يتم 

الحـل  هـذا  لعـرض  الاجـراءات  اسـتكمال 
بالقوة على اسرائيل، علاوة على ذلك، زعم 
انّ الهدف من تجميد البناء لمدة شـهرين هو 
لاسـتكمال المخطط من قبل الولايات المتحدة 
والمجتمع الدولي والدول العربية والسـلطة 

الفلسطينية.
وبنـاء عليه اضـاف انه على (اسـرائيل 
بيتنـا) الا تخـرج مـن الائتـلاف الحكومي. 
كمـا اضـاف ان كافـة الضغوط علـى رئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي، بنيامـين نتنياهو لن 
تؤدي الى نتيجة، لان حزبه لن يستقيل من 
الائتلاف، وانه سـيعمل على تقوية المعسكر 
الذي يبدو غالبية فـي الحكومة لمن يعارض 
تجديد التجميد. وبحسـبه فـانّ 5 ـ 6 وزراء 
الليكـود يعارضـون اقتـراح الرئيـس  مـن 
وبينـي  يعالـون  موشـيه  وهـم  الامريكـي، 
شـالوم  وسـيلفان  بيليـد  ويوسـي  بيغـين 

ويولي ادلشطاين وغلعاد اردان.
واشار الموقع الاسرائيلي الى انّ ليبرمان 
هاجم الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريس، 
وادعـى انه تعهـد لنتنياهـو بضمـان تأييد 
تجميـد  لتمديـد  يوسـيف  عوفاديـا  رفـض 

الاستيطان.
وكانـت صحيفـة «يديعـوت احرونوت» 
قـد نقلت عن مصادر في ديـوان نتنياهو انه 
سـيوافق على اسـتئناف التجميد لشـهرين 
اذا ما كانت رزمة الامتيازات التي سـتمنحها 
الولايات المتحدة لاسـرائيل بالمقابل مقبولة 
علـى وزراء السـباعية والمجلس الـوزاري. 
وحسب المقربين، فان نتنياهو يدير اتصالات 
سـرية مع الادارة الامريكية حول اسـتئناف 
التجميـد، ولكنـه طرح ثلاثة شـروط: رزمة 
تعهـد  لاسـرائيل،  مغـزى  ذات  امتيـازات 

بتمديـد  اسـرائيل  مطالبـة  بعـدم  امريكـي 
التجميـد اكثـر مـن سـتين يوما واسـتعداد 
وزراء السـباعية والمجلس الـوزاري لقبول 

التفاهمات المتحققة مع الادارة.
صحيفـة  قالـت  صلـة،  ذي  سـياق  فـي 
«معاريـف» العبريـة الاثنـين، نقلا عـن قال 
عـدد من المقربين مـن نتنياهو ان وزير الامن  
الاسـرائيلي ايهود باراك هـو الذي بادر الى 
صياغـة الاقتـراح الامريكي وفحـواه تمديد 
تجميـد اعمـال البناء فـي المسـتوطنات في 
مقابـل ضمانـات امريكيـة سياسـية وامنية 
يدفـع  ان  يحـاول  انـه  كمـا  المـدى،  بعيـدة 
ويبـدو  اشـكالية.  مواقـف  نحـو  نتنياهـو 
ان هنـاك بضعـة وزراء مـن طاقـم الـوزراء 
السـبعة يعتقـدون الامـر نفسـه، كمـا قالت 
المصـادر عينهـا، والتـي اضافت انّه لا شـك 
في ان هذه الادعاءات، التي تتردد كثيرا في 
الاونة الاخيرة خلال جلسات مغلقة، تعكس 
الخشـية لدى المجموعة المعارضة في (طاقم 
الوزراء السـبعة) ولدى بعـض المقربين من 
رئيـس الـوزراء، مـن ان يخضـع نتنياهـو 
للضغـوط الامريكيـة في غضون اسـبوع او 
عشرة ايام ويوافق على تمديد تجميد اعمال 
البنـاء فـي المسـتوطنات شـهرين آخريـن. 
وبحسـب المصادر فانّ باراك يخوض عمليا 
معركة من اجل بقائه السياسـي، وهو يفعل 
ذلك على حساب نتنياهو، ونقلت الصحيفة 
عـن مسـؤول رفيـع قولـه انّ بـاراك يـدرك 
جيـدا انـه اذا ما تـرك الحكومة فـان حياته 
السياسية ستنتهي، ولذا فانه يحاول اقناع 
نتنياهـو بتجميـد اعمال البنـاء، الامر الذي 
يتيـح لـه امكانيـة البقـاء في منصـب وزير 

الامن على الاقل خلال الاشهر المقبلة.

وزير اسرائيلي: نتنياهو يخشى قبول العرض الامريكي 
خشية تعرضه لضغوطات وليبرمان يعلن رفضه اقتراح اوباما

السـاعة، وبشـكل خـاص الشـروط الاسـرائيلية فـي المفاوضـات 
الجاريـة في هذه المرحلـة، ومنها مطالبة الفلسـطينيين بالاعتراف 
باسـرائيل كدولة الشـعب اليهودي في العالم، وقال ان هذا المطلب 
لم ينشأ من منطلق ان اسرائيل قلقة على مصيرها، بل لانها تسعى 
لمواصلة التنكيل بالشعب الفلسطيني، فعدا عن ان اعترافا كهذا هو 
مطالبة الضحيـة بالقبول بالفكرة الصهيونيـة التي تلغي وجوده 
علـى ارضه، عدا عـن تبعات اعتراف كهذا، مثـل الالغاء الكلي لحق 

عودة اللاجئين.
وقـال بركة اننا نرفض هذا المطلب ونحـذر من خطورته، فنحن 
الشـاهد الحـي المنغـرس فـي وطنـه المتمسـك بالبقاء فـي الوطن، 
حتـى فـي اشـرس واحلـك الظـروف، لان هـذا الوطـن وطننـا ولا 
وطن لنا سـواه، نحن الشـاهد الحي على هويـة الارض وتاريخها 
وتضاريسـها وانتمائها، واسـرائيل تحاول سـلب هذا منا، بمطلب 
الاعتراف هذا. واثنى النائب بركة على موقف القيادة الفلسـطينية 

الرافض لهذا المطلب وعلى تمسكها بالثوابت الفلسطينية. 

محمد بركة
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مقتل خمسة جنود جزائريين
في هجمات شنها اسلاميون

■ الجزائـر ـ ا ف ب: قتـل مسـلحون اسـلاميون خمسـة جنـود جزائريـين 
واصابوا عشرة آخرين بجروح في شرق الجزائر في عطلة نهاية الاسبوع، كما 

افادت الصحف الجزائرية أمس الاثنين.
وقالت صحيفـة «الوطن» اليومية نقلا عن قوات الامن ان المسـلحين فجروا 
قنبلـة عن بعد اثنـاء مرور الجنود في غابـة زكري في منطقـة القبائل في وقت 

متأخر من السبت ثم فتحوا نيران بنادقهم الرشاشة.
ويقيم المسلحون الاسلاميون مقرات لهم في تلك المنطقة.

وكان الجنـود يطـاردون اعضـاء مـن التنظيم الـذي كان يطلق عليه اسـم 
الجماعة السلفية للدعوة والقتال قبل ان يعلن ولاءه لتنظيم القاعدة.

ونقلت صحيفة «ليبرتي» اليومية عن مصادر امنية قولها ان الجيش ارسـل 
تعزيزات كبيرة الى تلك المنطقة.

وشن الجيش الجزائري في 23 ايلول/سبتمبر حملة واسعة ضد الاسلاميين 
وسط تزايد نشاط تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي في شمال أفريقيا.

وغـداة شـن العملية اصيـب ضابط بارز مـن الجيش الجزائـري في هجوم 
بالقنابل.

ولم تعلن السلطات عن عدد القتلى او الجرحى من الاسلاميين.

مجموعة «عمل لمكافحة الارهاب» 
تابعة لمجموعة الثماني تجتمع بباماكو

■ باريـس ـ ا ف ب: اعلنـت وزارة الخارجيـة الفرنسـية أمـس الاثنـين ان 
«مجموعة عمـل لمكافحة الارهاب» انشـأتها مجموعة الثماني سـتعقد اجتماعا 
في باماكو في 13 و14 تشـرين الاول/اكتوبر لدراسـة سـبل تعزيز قدرات دول 

الساحل على مواجهة التهديد الارهابي للقاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
وقال المتحدث باسـم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو ردا على سؤال حول 
هذا الاجتماع الذي كان اشار اليه مصدر دبلوماسي في عاصمة مالي «ان فرنسا 

ستشارك في اجتماع (مجموعة العمل لمكافحة الارهاب) في باماكو».
وانشئت هذه المجموعة بمبادرة من فرنسا ابان الرئاسة الفرنسية لمجموعة 
الثمانـي في 2003. وتهـدف «الى تعزيز قدرات دول المنطقـة لمكافحة الارهاب»، 

كما اضاف المتحدث.
واوضـح فاليـرو «ان فرنسـا تدعو منـذ وقت طويـل الى زيادة التـزام هذه 

الدول وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الارهاب في منطقة الساحل».
وفـرع تنظيم القاعدة فـي بلاد المغرب الاسـلامي تبنى عملية خطف سـبعة 
رهائن هم خمسـة فرنسـيين ومواطـن من توغـو وآخر من مدغشـقر، يعملون 
في مجموعة اريفا الفرنسـية وشـركة سـاتوم التي تعمل من الباطن وهي فرع 
مجموعـة فينتشـي الفرنسـية - خطفـوا مـن منازلهم فـي موقع منجـم ارليت 

(شمال النيجر) ليل 15 الى 16 ايلول/سبتمبر.
وبحسـب مصادر مالية وفرنسـية، فان الاشخاص السـبعة محتجزون في 
تـلال صحراويـة فـي تيميترين شـمال شـرق مالي علـى بعد نحو مئـة كلم من 

الجزائر.
ويتبـين ان مكافحـة تنظيـم القاعـدة فـي بـلاد المغرب الاسـلامي فـي ارض 
شاسـعة وصحراوية مسألة صعبة بسـبب نقص الوسائل والتنسيق بين ابرز 

الدول المعنية (الجزائر والنيجر ومالي وموريتانيا).

وفد من الاتحاد الاوروبي يزور ليبيا 
لبحث الهجرة غير الشرعية

■ بروكسل ـ ا ف ب: من المتوقع أن يكون قد وصل وفد من الاتحاد الاوروبي 
امس الاثنين الى طرابلس في زيارة تسـتغرق ثلاثة ايام مخصصة للتعاون في 
مكافحة الهجرة غير الشرعية التي اصبحت ليبيا ممرا رئيسيا للمهاجرين غير 

الشرعيين من افريقيا الى اوروبا.
واعلنت المفوضية الاوروبية في بيان ان المفوضة الاوروبية لشؤون الهجرة 
سيسـيليا مالمسـتروم وزميلهـا المسـؤول عـن اتفاقيـات التعاون فـي الاتحاد 
الاوروبي مع جيرانه سـتيفان فولي سـيلتقيان في ليبيا «عددا من المسـؤولين 
في الحكومة الليبية». واضاف البيان «سيتم ايلاء اهتمام خاص لدفع تعاوننا 
حول مسـائل الهجرة ولا سيما تحسـين حماية اللاجئين وكذلك مراقبة الحدود 
والتعـاون مـع الـدول الاصليـة» للمهاجرين الذين يمـرون بليبيا فـي محاولة 

لبلوغ الشواطىء الاوروبية عبر المتوسط.
واضافـت مالمسـتروم «ان اقامـة تعـاون متـوازن مـع ليبيا حـول كل اوجه 

الهجرة يشكل اولوية مهمة بالنسبة الى الاتحاد الاوروبي».
وفي نهاية آب/اغسـطس، واثناء زيـارة الى ايطاليا، طالـب الزعيم الليبي 
العقيـد معمر القذافي الاتحاد الاوروبي «بدفع خمسـة مليارات يورو على الاقل 

في السنة» بهدف «وقف» الهجرة السرية و»تجنيب قيام اوروبا سوداء».
وشـددت الحكومة الايطالية، من دون الموافقة على هذا المبلغ، على ان يقوم 
الاتحـاد الاوروبي بمسـاعدة ليبيا ماليـا في هذا المجال. واعربـت عن الامل في 
ان تبحث هذه المسـألة خلال قمة اوروبية - افريقية تعقد في تشـرين الثاني/
نوفمبر في ليبيا. وتطلب طرابلس منذ وقت طويل تمويلات وتجهيزات لمراقبة 

حدودها البحرية والبرية.
وسـيخصص قسـم كبير من زيـارة الوفد الاوروبي لبحـث المفاوضات التي 
بدأت في تشـرين الثاني/نوفمبر 2008 بين بروكسـل وليبيا بهدف ابرام اتفاق 

شراكة مهم. ولا تزال هذه المباحثات تواجه صعوبة في احراز تقدم.

ليبيا ترفع أسعار الخبز لأول
مرة منذ أكثر من 30 سنة

■ طرابلـس ـ يـو بي أي: قـررت ليبيا ولأول مـرة منذ أكثر مـن 30 عاما رفع 
أسـعار الخبز المصنع من الدقيق الذي تدعمه حكومتها وذلك بنسـبة تصل إلى 

100 بالمئة.
وكشـفت وكالة ليبيا بـرس الأحد عن القرار الذي أصدرتـه وزارة الاقتصاد 
الليبيـة وينتظـر التطبيـق وفيـه أن سـعر الكيلو غرام مـن الخبز تـام النضج 

سيرفع إلى 220 درهما أي بزيادة تقدر بالضعف تقريبا. 
وطبقا للتعريفة الجديدة فقد تم رفع سعر البيع بالجملة للكيلوغرام إلى 220 
درهمـا بعد أن كانـت في حدود 110 دراهم. وبموجب هـذا القرار الذي أصدرته 
الـوزارة المذكورة في نهاية شـهر أيلول/سـبتمبر الماضي سـيكون سـعر البيع 
بالتجزئـة بالنسـبة لرغيف الخبز التام النضج وزن 100 غـرام 25 درهما، و50 

درهما لرغيف الخبز وزن 200 غرام بدلا عن 400 غرام.
وحظر القرار نفسـه اسـتخدام المخابـز لمخصصاتها من الدقيـق المدعوم في 
صناعة أي أنواع أخرى من الخبز والخبيز، مشددا على ضرورة أن يكون إنتاج 

المخابز طبقا «للمواصفات القياسية المقررة لهذه الأنواع من الخبز.»

سيول تجري محادثات لرفع مستوى
 البعثة الدبلوماسية الليبية لديها

■ سـيول ـ ا ف ب: تجـري كوريـا الجنوبيـة محادثات مع ليبيـا بهدف رفع 
مسـتوى المكتـب الدبلوماسـي الليبـي في سـيول الى سـفارة بعـد حل خلاف 
دبلوماسـي بين البلدين، كما اعلـن وزير الخارجية الكـوري الجنوبي بالانابة 

الاثنين.
وقال شين كاك - سو وزير الخارجية بالانابة امام البرلمان انه تجري حاليا 

دراسة «عدة اجراءات» لتعزيز العلاقات بين البلدين.
واضاف «نحن نجري حاليا محادثات مع ليبيا لرفع مستوى مكتب التعاون 

الاقتصادي وتحويله الى سفارة». 
ويشـغل شـين منصب وزير الخارجية بالانابة منذ استقالة وزير الخارجية 
يـو ميونغ هوان الشـهر الماضي بعد اتهامه بالمحسـوبية عقب تعيـين ابنته في 

الوزارة.
وتدهـورت العلاقـات بين البلدين بعـد ان طردت ليبيا عميلا اسـتخباراتيا 
كوريـا جنوبيـا فـي حزيران/يونيو بعـد اتهامـه بمحاولة جمـع معلومات عن 

الزعيم الليبي معمر القذافي وعائلته وكبار المسؤولين الليبيين.
وعلقت ليبيا عمليات مكتبها الدبلوماسي في سيول، مما اجبر رجال الاعمال 

المحليين على التوجه الى الخارج للحصول على تأشيرات لدخول ليبيا.
الا ان البلديـن اتفقا على انهاء الخـلاف بينهما خلال زيارة قام بها الى ليبيا 

الاسبوع الماضي لي سانغ- ديوك شقيق الرئيس لي ميونغ-باك.
والسبت اطلقت ليبيا سراح قس كوري جنوبي اعتقلته في حزيران/يوينو 
الماضـي بتهمة ادخـال مواد دينية الى البلد المسـلم، اضافة الـى رجل آخر اتهم 

بمساعدة القس.

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

اتفـق وزراء الزراعـة فـي حكومـات 
الحكـم الذاتـي الإسـبانية فـي مورسـيا 
والأندلـس وجـزر الخالدات وفالنسـيا 
علـى الضغـط علـى الحكومـة المركزيـة 
فـي مدريـد والاتحـاد الأوروبـي لرفض 
حـول  والمغـرب  الأخيـر  بـين  الاتفاقيـة 
الصادرات المغربيـة من الخضر وخاصة 

الطماطم للسوق الأوروبية.
الـذي يعتبـر  وجـرى  هـذا الاتفـاق 
بمثابـة إعـلان حـرب اقتصاديـة أمـس 
الاثنين في مدينة مورسـيا عاصمة إقليم 
مورسـيا شـرق البلاد، حيث وقعه وزير 
الزراعـة، أنتونيـو سـيردا فـي حكومـة 
هـذا الإقليـم، ووزيـر الزراعة فـي إقليم 
الأندلس كلارا أوخينيا أغيليرا، ووزيرة 
الزراعة في حكومة جزر الخالدات ماريا 
بيلار ميرينو ووزيـرة الزراعة في إقليم 
مارتينـا هيرنانديـث. ويطالـب الاتفاق 
بتجميـد الاتفاقيـة الزراعية بـين المغرب 
المصادقـة  وعـدم  الأوروبـي  والاتحـاد 

عليها في المؤسسات الأوروبية.
والمفوضيـة  الربـاط  أن  ويذكـر 
اتفـاق يتـم  الأوروبيـة قـد وقعـا علـى 
بموجبه رفـع صادرات المغـرب من مادة 
الطماطم من 250 ألف طن حاليا الى 285 
ألف طـن خلال 2014 وبسـعر لا يتجاوز 
460 يـورو للطـن الواحـد، وفـي المقابل 
يلتـزم المغـرب برفـع وارداتـه مـن مواد 
أخـرى مثل اللحـوم ومشـتقات الألبان. 

وعلى الرغم من العمـل باتفاقية التبادل 
الحـر بين الطرفين ابتداء من سـنة 2012 
إلا أن هـذه الاتفاقيـة وضعـت شـروطا 
بشأن تصدير بعض المواد التي يعتبرها 
الاتحاد الأوروبي ذات حساسية خاصة 

مثل الطماطم والتوت. 
ويبـرز وزراء الزراعـة فـي حكومات 
الحكـم الذاتي فـي الأقاليم المذكـورة أن 
المصلحـة الأوروبية تقتضـي خاصة في 
ظـرف الأزمة الاقتصاديـة الحالية رفض 
المؤسسـات الأوروبية مثل البرلمان لهذه 
الاتفاقيـة بسـبب انعكاسـاتها السـلبية 

على الزراعة الأوروبية عموما. 
ومـن ضمن الأدلة التـي تضمنها بيان 
لقاء أمس تراجع المنافسة لصالح المزارع 
المغربي وتضرر المزارع الأوروبي بسبب 
الاختلاف الكبير في مصاريف الاستثمار 

والإنفاق.
وكشـف المشـاركون فـي الاجتماع أن 
المصادقـة على اتفاقية التبـادل الزراعي 
بين المغرب والاتحاد الأوروبي قد يترتب 
عنها إفلاس كبير إن لم يكن كليا لمزارعي 
الطماطـم في مورسـيا وجـزر الخالدات 
(الكانـاري) وخسـارة عدد مـن مناصب 
الشـغل في فالنسـيا والأندلس مع تدني 

مداخيل وأرباح المزارعين. 
الاتفـاق  أن  الزراعـة  وزراء  ويؤكـد 
المطبـق حاليـا يؤثـر سـلبا علـى زراعة 
الطماطم، ويتهمون المغرب بعدم احترام 
الصـادرات المحددة له التي كانت سـببا 

لتظاهرات واحتجاجات سابقة.
مورسـيا  حكومـة  رئيـس  وسـيحل 
رامـون لويـس فالكارسـيل ببروكسـيل 
الأوروبيـين  النـواب  مـن  عـدد  لمقابلـة 

ورئيـس البرلمان الأوروبي ومسـؤولين 
في المفوضية لتسليمهم مطالب المزارعين 
الإسـبان التي تطالـب بتجميد أي اتفاق 
مع المغـرب. ويتوفر المزارعون الإسـبان 
على لوبي سياسـي واقتصادي قوي في 

دهاليز ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وتأتـي هـذه الاحتجاجـات فـي ظـل 
التوتر الذي عاشـته العلاقـات المغربية 

الأخيـرة  الشـهور  خـلال  الإسـبانية   -
وخاصـة توظيـف الحزب الشـعبي لهذا 
البلـد المغاربـي للهجـوم علـى الحكومة  
لويـس  خوسـي  بقيـادة  الاشـتراكية 
رودريغيـث سـبتيرو. لكـن هـذه المـرة، 
تنتمي حكومـات الحكم الذاتي المناهضة 
للاتفـاق الزراعي إلـى أحـزاب مختلفة، 
فحكومتا فالنسـيا ومورسـيا يسـيرهما 

الحزب الشـعبي في حين يترأس الحزب 
الاشـتراكي حكومـة الأندلس ويشـرف 
حـزب  الخالـدات  جـزر  حكومـة  علـى 
الائتلاف الكاناري، لكن الحزب الشعبي 
المزارعـين،  مطالـب  يتزعـم  الـذي  هـو 
وأعرب زعيمه ماريانـو راخوي في عدد 
مـن المناسـبات عـن رفضـه للصـادرات 

الزراعية المغربية.

والمزارعـون  الثمانينيـات،  ومنـذ 
سياسـية  حمـلات  يشـنون  الإسـبان 
واقتصاديـة ضـد الصـادرات الزراعيـة 
المغربيـة التي يركزون عليهـا دون باقي 
مثـل  منافسـة  أخـرى  دول  صـادرات 
الصـادرات التركيـة، الأمر الـذي يترتب 
عنه توتر بين الحين والآخر في العلاقات 

الثنائية بين مدريد والرباط.

اسبانيا: أربع حكومات «حكم ذاتي» تعلن «الحرب الزراعية» على المغرب

الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

قـال النائب أمحمـد حديبي عن حركـة النهضة 
(تيـار إسـلامي معارضـة) في الجزائر ان رئاسـة 
البرلمان «فقـدت كل مصداقية» بعد رفض الرئيس 
عبـد العزيـز زياري طرح مشـروع قانـون تجريم 
الاستعمار الفرنسي للنقاش، رغم أن عدد النواب 
الذين اقترحوه تجاوز 120 نائبا، ورغم أنه يحقق 
إجماعا غير مسبوق بين معظم الأحزاب الممثلة في 

البرلمان.
وأضاف حديبي في تصريح لـ»القدس العربي» 
أن رئيـس مجلـس الشـعب صـرح مؤخـرا بـأن 
مشـروع قانـون تجريم الاسـتعمار ليـس مبرمجا 
خلال هذه الدورة الخريفية، وأنه لن يبرمج أيضا 
للـدورة الربيعية القادمة، مسـتغربا هـذا الموقف 

الذي يأتي مناقضا للقوانين التي تسير البرلمان.
وأكد أن زياري لم يقدم إلى حد الآن ردا مكتوبا 
بخصـوص مشـروع قانـون تجـريم الاسـتعمار، 
مشـددا علـى أنه بعـد صدور الـرد المكتـوب، فإن 
مـن  مجموعـة  سـيتبعون  الاقتـراح  أصحـاب 
رئيـس  حمـل  أجـل  مـن  القانونيـة  الإجـراءات 
البرلمان على مراجعة موقفه، مشـيرا إلى أن رفض 
زياري للمشـروع أثار حفيظة أطراف كثيرة داخل 

البرلمـان، وعلـى رأسـهم عـدد مـن نـواب رئيـس 
المجلس، الذين نفـوا أن يكون الموضوع قد نوقش 

بشكل رسمي واتخذ بشأنه موقف نهائي.
واعتبـر أن التصريـح الأخيـر لزيـاري بشـأن 
مشـروع قانون تجـريم الاسـتعمار جـاء مناقضا 
لطريقـة سـير المؤسسـة التشـريعية، مؤكـدا أن 
شـخصية بحجـم رئيـس البرلمـان كان يجـب أن 
يـزن تصريحاته جيدا قبل الإدلاء بها في وسـائل 
الإعـلام، وبصرف النظـر عن محتـوى كلامه فإن 
التوقيـت لم يكن مناسـبا بالمرة، لأنهـا جاءت في 
نفـس التوقيـت الـذي كانـت فيـه وفود فرنسـية 
تـزور الجزائـر، وهو ما أعطـى الانطبـاع بأن تلك 

التصريحات كانت محملة برسائل مشفرة.
وذكـر النائـب حديبي أن المبررات التي سـاقها 
رئيس البرلمان لا معنى لها، لأنه لما يقول بأن الأمر 
يتعلق بعلاقات دولية ودبلوماسـية، فإنه ينسى 
أو يتناسـى أن الكثيـر من الدول قامت بتسـويات 
مماثلـة،  مثـل ألمانيـا وفرنسـا، مشـددا علـى أن 
التبريـرات التـي أعطاها زيـاري تبدو شـخصية 
وتعبر عـن رأي جهة معينة تريـد أن تختفي وراء 

هذه المبررات.
واسـتغرب أن يأتـي الرفـض مـن البرلمـان في 
الوقت الذي كنا نتوقـع فيه أن يأتي من الحكومة، 
موضحـا أنه مـن المحزن أن يصدر هـذا الموقف من 
الهيئـة التـي يفترض أنها تعبر عن إرادة الشـعب 

الجزائـري. واعتبـر النائـب أمحمـد حديبـي أن 
رئاسة البرلمان أصبحت تمثل خطرا على المشاريع 
الاسـتراتيجية للأمـة الجزائرية، مشـيرا إلى أنه 
لم يعد ممكنـا الارتياح لموقف رئاسـة البرلمان من 

المشاريع التي لها بعد وطني استراتيجي.
وطالب المصدر ذاته باسـتقالة رئاسـة البرلمان 
وجعلـت  للمصداقيـة،  فاقـدة  أضحـت  لأنهـا 
والتزامهـا  نزاهتهـا  فـي  يشـككون  الجزائريـين 
بالقضايـا الوطنيـة والمصيرية، مؤكـدا أن رئيس 
البرلمـان عبـد العزيـز زيـاري أول مـن يجـب أن 
يسـتقيل من منصبه بعد موقفـه من قانون تجريم 

الاستعمار.
وذكر أن ما قاله زياري جعل الكلام الاستفزازي 
لوزير خارجية فرنسـا برنارد كوشـنير صحيحا، 
علما بأن هذا الأخير، سبق وأن صرح بأن البرلمان 
الجزائـري غيـر قـادر علـى سـن قانـون لتجريم 

الاستعمار الفرنسي.
وأوضح أن أصحاب الاقتراح لن يبقوا مكتوفي 
الأيدي في حالة ما إذا رفض رئيس البرلمان تقديم 
رفـض مكتـوب لهـذا القرار، مشـيرا إلـى أن هناك 
شـقاً قانونياً سيتم التحرك في إطاره، إضافة إلى 
التحـرك الميداني رفقة العائلـة الثورية ومنظمات 
المجتمع المدني والأحزاب الملتفة حول هذا المشروع 
مـن أجـل ممارسـة ضغـط علـى رئيـس البرلمـان 

وحمله على تغيير موقفه.

برلمانيون جزائريون يطالبون باستقالة رئيس المجلس
بسبب رفضه «تمرير» قانون تجريم الاستعمار الفرنسي

زعيم المعارضة الإسبانية ماريانو راخوي يحمل الطماطم الاسبانية ضد المغربية في تجمع سياسي

رئيس البرلمان الجزائري عبد العزيز زياري

الرباط ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف:

قال مدير مجلة مغربية مثيرة للجدل 
انـه قـرر التوقيـف النهائـي لمجلته بعد 
خسـائر مالية تكبدتها تجاوزت المليون 
دولار نتيجة مقاطعة الشـركات الكبرى 
فـي اطار ما وصـف بحـرب الدولة على 

الصحافة المستقلة. 
شمسـي،  بـن  رضـا  أحمـد  وقـال 
المديـر العـام لمؤسسـة «تـل كيـل» التي 
«نيشـان»  مجلـة  الـى  اضافـة  تصـدر 
باللغـة العربية مجلة «تل كيـل» باللغة 
«نيشـان»  مجلتـه  أن  الفرنسـية، 
كانـت «ضحيـة مقاطعـة أهـم مجموعة 
فـي  والمتمثلـة  بالمغـرب  اقتصاديـة 
الهوليدينك الملكي «أونا» قبل أن تشـمل 
هذه المقاطعة شـركات كبرى توقفت عن 

وضع إعلاناتها بالمجلة».
وقـال في بيـان ارسـل للصحـف ان 
مقاطعة الشـركات الكبرى تسـببت في 
خسـائر ماديـة بلغـت 10 ملايـين درهم 
(مليونـاً و150 الـف دولار)، ممـا جعـل 
المجموعـة توقف المجلة تفاديـا لمزيد من 
النزيـف المالـي بسـبب «المواقـف التـي 
كانـت تعبر عنها المجلة فـي افتتاحياتها 
والتـي اختـارت الدفـاع عـن «الحداثة 

والعلمانية».
واشـار فـي بيانه الى تعـرض المجلة 
للعديـد مـن المضايقـات والرقابـة كمـا 
حـدث مع الاسـتطلاع الذي نشـرته في 
صيـف 2009 عـن 10 سـنوات مـن حكم  
محمد السـادس بالتعاون مـع صحيفة 
«لومونـد» الفرنسـية، والـذي بسـببه 
صـودر عدد المجلة ومنع من التداول كما 
حكـم علـى بن شمسـي في وقت سـابق 

بالسجن 3 سنوات موقوفة التنفيذ.
وتبنـت المجلـة التـي تصـدر منـذ 4 
سـنوات مشاكسـات اعتبرت مسا بقيم 
المغاربة ومقدساتهم مثل الدين والملكية 

والوحدة الترابية.
ودافعـت المجلـة التـي تعتبر نفسـها 
صوتـا للحداثة عـن المثليين ودعاة حق 
العلنـي بشـهر رمضـان، كمـا  الافطـار 
وجهـت انتقادات شـديدة للقصر الملكي 
شـخصيا،  للملـك  واحيانـا  ودوائـره 
وقدمت ملفـا حول تدبير الملك لشـؤون 
البلاد تحـت عنوان «فين غـادي فينا يا 
خويا فين غادي بينا؟» (الى اين تأخذنا 
يـا اخي؟) وهو عنوان مأخوذ من اغنية 
مشـهورة لفرقة «نـاس الغيـوان». كما 

المـح في العدد ما قبل الاخير من التوقف 
إلى انفراد  الملك في تدبير شؤون الدولة 

وتعطيل كل المؤسسات الاخرى.
وقـام رضـا بن شمسـي قبل سـنتين 
بزيـارة لمخيمات تندوف حيـث التجمع 
الرئيسي للاجئين الصحراويين وجبهة 
لانفصـال  تسـعى  التـي  البوليزاريـو 
الصحراء الغربية واقامة دولة مستقلة 
جبهـة  بقـادة  هنـاك  والتقـى  عليهـا، 
البوليزاريو بمن فيهم محمد عبد العزيز 
الامـين العـام للجبهـة. وهـو الصحافي 
المغربـي الوحيـد الـذي قـام بمثـل هذا 
العمل الصحافي دون ان يتابع او تشن 
عليه حملة اسـوة بنظيره المغربي علي 
المرابط الـذي قام بمهمة مماثلة في اطار 
عملـه الصحافـي بصحيفـة «المونـدو» 
الاسـبانية والـذي شـنت عليـه حملـة 
واصـدرت  عنيفـة  وحزبيـة  اعلاميـة 
بالمغـرب  الكتابـة  منـع  بحقـه  محكمـة 
لمـدة 10 سـنوات.  وقـال بيـان رضا بن 
شـملت  المعلنـين  مقاطعـة  ان  شمسـي 
أو  الحكوميـة  الشـركات  مـن  العديـد 
الشـبه الحكومية العاملة في القطاعات 
الرئيسـية للاقتصـاد المغربـي (العمـل 
المصرفي والعقارات والهاتف - بما فـي 
ذلك إحـدى الشـركات التابعة لمجموعة 
الجـوي  النقـل   - الفرنسـية  فيفنـدي 
وشركات السيارات، والغذاء..) وهو ما 
تسـبب في انخفاض عائدات الإعلانات 
الـى  بالاضافـة   ٪77 بنسـبة  بالمجلـة 
الخسـائر التي تكبدتها المجلة من خلال 
مصـادرة العديـد مـن أعدادهـا وما تلا 
ذلـك من خسـائر ماليـة كبيـرة تكبدتها 

المجموعة.
وقـال البيـان أن السـلطات المغربية 
النمـوذج  اتبـاع  علـى  مصـرة  تبـدو 
التونسـي بعدم التسـامح مـع الصحف 

التي لا تخدم السلطة.
وتعرف العلاقة بـين الدولة المغربية 
مسـتقلة  انهـا  تقـول  التـي  والصحـف 
علاقـات توتـر منذ اكثـر من 3 سـنوات 
بتهـم  الصحافيـين  مـن  عـدد  وتوبـع 
متعددة وقضت احـكام صدرت بمحاكم 
مغربيـة بتوقيف عـدد مـن الصحف او 
مصادرة ممتلكاتها او غرامات باهظة او 

السجن بحق الصحافيين.
هـذه  الرسـمية  الاوسـاط  وتنفـي 
الاتهامـات وتقـول ان كل هـذه الملفـات 
تعـود للقضـاء وان عددا مـن الدعاوى 
ذاتيـون  اشـخاص  رفعهـا  القضائيـة 
وتبـرز الدولـة اجواء الحريـات العامة 
محمـد  الملـك  حكـم  خـلا  عرفـت  التـي 

السادس انفتاحا ملحوظا.

وقالـت الشـبكة العربيـة لمعلومـات 
حقـوق الإنسـان، أنّها ترفـض الحَجْب 
الـذي طـال مجلّـة «نيشـان» المغربيـة 
إعلانيـة  مقاطعـة  حملـة  عـن  النّاجـم 
اسـتجابت لها عـدة شـركات مقرّبة من 
«المخـزن» كردّ فعـل على خـط التحرير 

الدّاعم للحرّيات والمُناهض للفساد.
ونقل موقع «هسـبرس» عن الشـبكة 
العربيـة أنّها تحـذر من الضغـوط التي 
تمارس علـى صحف ومجـلاّت وأكد أنّ 
حقـوق المواطنـين باتـت مهـدّدة بإقدام 
علـى  الحريّـات  عـن  مدافعـة  صحـف 
الإغـلاق» وان «المقاطعة الإعلانية لمجلة 
نيشـان أفضـت إلـى إخـراس صوتهـا 
المعانـاة  مـن  شـهرا   14 بعـد  الصّـادق 

المالية».
الكاتـب  الخضيـري  محمـد  وقـال 
باسـبوعية «نيشـان» أن هناك «الكثير 
مـن طـرق الاغتيـال مـن بينها الشـنق، 
الكرسـي  أو  بالرصـاص  والرمـي 

الكهربائـي. فـي بلد كالمغـرب يحاول ما 
أمكن اللعب على الحبال ورسـم صورة 
البلـد الديمقراطـي في الخـارج، قررت 
الدولـة قتـل المجلـة الأسـبوعية، ومـن 
قبلهـا يوميـة «الجريـدة الأولـى» التي 
كانت أكثر الجرائد اليومية اسـتقلالية، 
بطريقة أخرى. قطع موارد الإشهار عنها 

بكل الطرق الممكنة.»
صفحـة  علـى  الخضيـري  واضـاف 
«اوقفـوا الحـرب علـى الصحـف» على 
موقـع الفايسـبوك ان «عبثيـة قـرارات 
الدولة لم تتوقف عبر مقاطعة «نيشان» 
إشـهاريا مـن لوبيات اقتصاديـة مقربة 
مـن القصـر، بل خـلال صيـف 2009، تم 
منع المجلة وإتلاف 100 ألف نسخة منها، 
ما كبدها خسـارة قيمتهـا مليون درهم. 
ما الـذي كان يتضمنه العـدد لتلقى هذا 
المصير؟ المضحك، أو المبكي، أنها تضمنت 
اسـتفتاء رأي أجرته المجلة رفقة كل من 
شـقيقتها الفرنسية «تيل كيل» وجريدة 

عشـر  «حـول  الفرنسـية  «لومونـد» 
سـنوات من حكم الملك محمد السادس، 
أنجزته شـركة اسـتطلاعات دولية بين 
المغاربة. الاسـتطلاع قال إن 93 في المئة 
من المغاربة راضون عن حكم ملكهم. أما 
قرار المنع فقال إن شـخص الملك لا يمكن 
التسـاؤل حوله لأنه مقـدس. هل يعقل 
في مغرب القرن الواحد والعشـرين أن 
نتحدث عن قدسية الملك، وأن لا نناقشه 

بوصفه رئيسا للدولة؟».
وضمـن نفـس الموقع قـال الصحافي 
أن مجلـة «نيشـان»  مصطفـى حيـران 
هي «مطبوعة إعلاميـة أخرى في مقبرة 
المخزن، حفار قبرها كتب على الشـاهدة 
ظريفـة  كانـت  ولـو  لكلمـة،  مـكان  ألا 
كصاحبهـا بـن شمسـي، فـي البـلاد إلا 
كلمتي»، وقال «احسبوا عدد المطبوعات 
ضحيـة القتـل المخزني وسـتجدون أن 

المقبرة امتلأت ولا ناه لا منته».
وتوبع مصطفـى حيران صيف 2008 

بتهمة نشـر خبر زائف بسوء نية حول 
محمـد  الملـك  المغربـي  العاهـل  صحـة 
السـادس وحكـم عليـه بسـنة سـجنا 

موقوفة التنفيذ.
توقّـف  كان  ان  حيـران  ويتسـاءل 
مجلة «نيشـان» مؤخرا «بالإكراه تحت 
ضربات المخـزن الاقتصـادي وباطرون 
الجدِيـد..  العهـد  فـي  المـاس  صحافـة 
رشـيد نينـي يُعـد العدة لإصـدار مجلة 
بالعربية بنفس شكل الفقيدة (نيشان) 
هـي  هـل  ظرافـة..  أكثـر  وبمضمـون 

صدفة؟».
ونقـل الصحافـي علـي المرابـط عـن 
مصـادر موثوقة أن أوامـر «من الرباط» 
الإشـهار  وكالات  كبـار  أنـذرت  قـد 
وطالبتها بقطع التمويل الإشـهاري عن 
مجلة «نيشان» المصدرة لأعداد وصفت 
بـ»غير الموقّرة للملك محمد السادس».. 
منيـر  هـو  الإمـلاء  هـذا  «موجـه  وأن 

الماجدي.. الكاتب الخاص للملك».

توقف مجلة مغربية مثيرة للجدل وإعلاميون يتحدثون عن «خنق اقتصادي»

أحمد رضا بن شمسي مدير مجلتي «نيشان» المتوقفة و»تيل كيل»
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الأقباط وقضية
 الضيوف المسلمين

ونبـدأ باسـتمرار المعارك العنيفة التي تفجرت بسـبب حديث الأنبا بيشـوي في 
«المصـري اليـوم» ومحاضرتـه في مؤتمر تثبيـت العقيدة، فـي دير الأنبـا إبرام في 
الفيـوم، وحديـث الدكتور محمد سـليم العوا فـي قناة الجزيرة، وموضـوع كاميليا 
شـحاتة والمظاهـرات أمام المسـاجد المطالبـة بإظهارهـا، لمعرفة حقيقـة ان كانت قد 

أسلمت أم لا، وسلسلة أحاديث البابا شنودة.
وكانـت «الجمهوريـة» قد نشـرت يـوم الخميـس تحقيقـا لزميلنا فريـد إبراهيم 
المشـرف على صفحـة - الدين يقول لك - جاء فيه: «صحيح أن السـعي إلى تجاوز 
الموقـف أمر مهم فالتوتـر موجود والذين يتربصون بمصر ينتظرون الفرص سـواء 
في ذلك المتربصون في الخارج من الغرب وإسـرائيل وكذلك من النصارى في المهجر 
الذين يسعون لإجلاء الاحتلال الإسلامي عن بلادهم المحتلة كما يتصورون، وكذلك 

المشحونون في الداخل شحناً لا يحتاج إلا عود ثقاب فقط.
قضيـة الضيـوف هذه فـإن المتابع منذ سـنوات طويلة يعـرف ان الحديث عن أن 
مصـر بلد النصارى فقط حديث متداول ومكرر وتقام الندوات التي تتناوله وأصبح 
هناك عدد من النصارى مشهورين بإشعال هذه النار والنفخ فيها ولا يجدون فرصة 
للنيل من الإسـلام والتأكيد على نصرانية مصر أو فرعونيتها إلا استغلوها والأمثلة 

في ذلك كثيرة.
ان توضيـح الحقائـق التاريخية للشـباب وخاصة للنصارى مـن الأهمية بمكان 
حتـى تتضح الصورة ولا يعيشـون أسـرى الوهم الـذي يغرس في نفوسـهم حول 
نصرانيـة مصر وكأن مصر وجدت حين وجدت النصرانية فقط وانقطع التاريخ قبل 
ذلك، فسـيدنا عيسـى لم يولـد بمصر وليس مصريا وكذلك سـيدنا محمـد وبالتالي 
فالنصرانيـة وافدة وكذلك الإسـلام، والتاريـخ يؤكد أن النصارى كانـوا أغلبية في 
مصـر حتى الدولة الفاطمية أتت بعد دخول الإسـلام بمئات السـنين إلى مصر لكننا 
نحـن المصريـين دخلنا في دين الله كلمـا اقتنع البعض بذلك حتى تحول المسـلمون 

إلى أغلبية أم أن تحول المصري إلى الإسلام يسقطه جنسيته».

قبطي وفدي يتهم النظام بالعمل 
على إحراق مصر لتسهيل التوريث

لكن يوم السـبت حـذر صاحبنا الوفدي مدحـت قلادة من فتنة يشـعلها النظام، 
قد تنتهي بإنشـاء دولـة دينية، بقوله: «مصر تحترق بيد نظامها السياسـي وهدفه 
الأسـمى التوريـث وإبقـاء الحـال على ما هـو عليه والهـروب من المشـكلة لأن لديه 
مشكلة أهم ألا وهي بقاء النظام وتوريث مصر ومن عليها، ترى هل هناك حل لإطفاء 

حريق مصر بقراءة مستقبلية لآمال الحزب الحاكم.
لا حـل إلا بعـد انتخابـات 2011 بعدها سـيهدأ النظام من عمليـة التوريث ويعيد 

أوراقه لانتخابات 2017 ويلعب نفس اللعب.
ترى هل سـيحقق النظام أغراضـه؟ بالطبع لا فمع هشاشـة الدولة والهروب من 

المسؤولية الوطنية تتفاقم الأمور وتتصاعد.
هنـا سـيفاجأ النظام مثلما فوجىء شـاه إيـران بتيار الخمينـي الديني المتطرف 
سـيفاجأ المصريـون بمن فيهم رجـال النظام أنفسـهم المؤيدون للتيـارات المتطرفة، 
ولكن سيعون الدرس بعد فوات الأوان وسيعون حينذاك «أن كل المؤخرات معرضة 

للحرائق».
يـا عقـلاء مصر انقذوا مصر فإنقـاذ مصر ليس بيد النظام بـل النظام يعتقد خطأ 
أن بقـاءه مرتبط بالفوضى غير الخلاقة وبقاءه في الحروب والاعتداءات الطائفية 
وبقـاءه مرتبـط ببقاء الإرهـاب الدينـي للجماعـات المتطرفة، لن ينقذ مصر سـوى 
الوطنيين أبناء ثورة 1919 المحبين لمصر المؤيدين للدولة المدنية لأن سـقوطها في يد 

الدولة الدينية سيكون النهاية، فمصر تعيش بداية النهاية».

37 عاما على نصر اكتوبر المجيد
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ إنقاذ مصر في يد أبناء ثورة 19، أي الوفد 
فقـط؟ وأين نحن أبناء ثورة زعامة خالد الذكر، الذين خضنا حرب أكتوبر لمحو عار 
الهزيمـة، وقال عنها يـوم الأحد زميلنا وصديقنا بـ»الأخبار» ياسـر رزق: «العجيب 
أننا نحتفل هذه الأيام بمرور 37 عاما على نصر مجيد، حققه بواسل أشداء مسلمون 
ومسيحيون من طين هذا البلد، كانوا يحملون المصحف أو يعلقون الصليب وسالت 
دماؤهـم وامتزجـت مصريـة طاهـرة علـى أرض سـيناء في سـبيل تحريـر التراب 

واسترداد الكرامة.
وإذا جاز لمن في الجنة أن يتألم، فظني أن شهداء أكتوبر من المسلمين والمسيحيين 
الأحياء عند ربهم يرزقون يتألمون حزنا وحسرة، قلوبهم تتوجع وهم يرقبون أولئك 

الذين يخونون تضحياتهم ويقدمون للعدو بجهالة ما عجز عن تحقيقه بالحرب.
هناك، من عليين يطل علينا شهداء من القادة العظام أمثال أحمد حمدي قائد لواء 
الكباري وشـفيق متري سـدراك قائد اللواء الثالث اللذين جـادا بروحيهما في قلب 
المعركة وأحمد بدوي قائد الفرقة السـابعة وفؤاد عزيـز غالي قائد الفرقة 18 اللذين 
لحقـا بهما بعد الحرب ومعهم آلاف الشـهداء من الضباط والصف والجنود، يودون 

لو يثوب الحمقى إلى رشدهم».

مصائب ثلاث تنتظر مصر
ونتحـول إلى «العربي» لسـان حال حزبنـا العربي الديمقراطـي الناصري الذي 
لـم أعـد عضوا في لجنته المركزية، أو مسـؤولا عـن الإعلام في أمانـة القاهرة، لنقرأ 
تحذيـرا خطيرا من زميلنا وصديقنا محمد حماد، جاء فيه عما ينتظرنا من مصائب: 
«ثلاثة أمور كانت ولا تزال تثير قلقي وانزعاجي: أولها أن الطرف المستعلى عليه هو 
الأغلبية الكاسحة، وأعرف أن إحسـاس الأقلية باستعلاء الأغلبية أمر يثير القلاقل 
والتوتـرات، لكن أوقن بأن إحسـاس الأغلبية باسـتعلاء الأقلية عليهـا هو أمر يثير 

الرعب على المستقبل.
والأمر الثاني هو ذلك الغياب المخزي لدور الدولة التي تبدو أمام الملايين الغاضبة 

عاجزة في مواجهة جهة متعنتة ومستقوية.
والأمـر الثالـث أن الكلام المثيـر للفتنة الأخيرة جاء على لسـان أقرب المرشـحين 

لخلافة البابا شنودة ما يعني أن الخطر الحالي هو أيضا خطر في المستقبل.
لا أقـول إن نار الفتنة اشـتعلت، ولكني أؤكد أن القلوب مليئة والمشـاعر مؤججة 
والسـكوت علـى مـا يجرى بدون تدخـل واع وصريـح ومنصف من عقـلاء الأمة لن 
يقطعـه غيـر انفجار الحمـم المكبوتة في الصـدور، وحينهـا لا ندم ينفـع ولا النوايا 
الحسـنة تشـفع، وحتى لا يزايد علينا اللابدون في الذرة، أقول إنني لست أنظر إلى 
ما يجري من موقع ديني لكني أرده إلى ما هو وطني جامع، فالأديان بحكم رسـالتها 
تحـض على الوئام وحسـن المعاشـرة وتحرم بل وتجـرم الصدام بـين أبناء الوطن 
الواحـد، وادعى ان كل الأسـس والأصـول الوطنية لا يمكن أن ترضـى بأن يتطاول 
أتبـاع أي ديـن على ديـن الآخرين تحت أي مبرر ولا شـك أن تلك الأسـس والأصول 
الوطنيـة ترفـض أن يعتبـر أي طـرف من أطـراف الجماعـة الوطنية أطرافـاً أخرى 
ضيوفـا علـى البلد، مهما كان حجم هذا الطرف، وأياً كانـت قوته أو أياً كانت مصادر 

استقوائه على الآخر.
إن أبسـط الأسـس التي يقوم عليها أي مجتمع متحضر تقوم على وحدة السلطة 
فيـه، وأول طريـق الانهيـار ان تغتصـب أي جهـة اختصاصـات عهـد بها الدسـتور 
والقانون في يد السـلطة العامة في المجتمع، لا سـلطة فـي الدولة الحديثة لأي جهة 
كانـت في حبس مواطن أو وضعه في مكان أمين خـارج القانون وأي جهة تفعل هذا 

هي في الحقيقة في حالة عدوان على المجتمع كله».

السجال الديني 
على الفضائيات الدينية

أما الحل لمواجهة هذا الموقف، فقد حدده لنا في نفس اليوم صديقنا جورج اسحق، 
بقولـه في عمـوده - قوم يا مصـري بجريدة «الكرامة» - لسـان حـال حزب حركة 
الكرامـة تحت التأسـيس: «كيف نعالج الأمر، أولاً السـجال الديني على الفضائيات 
الدينية من الجانبين يجب ان يتوقف فورا لأن هذا السجال لن يفيد أحد إلا من يريد 
أن يشـعل نار الفتنة فالتنابذ لتحقير عقيدة الآخر هذا خطر شـديد، وكذلك يجب أن 
يفعـل ما جاء في الدسـتور بأن حرية العقيـدة والعبادة مكفولـة للمواطنين وليس 
لأحد الحق في أن يمنع أيا من الناس لاعتناق ما يريد من عقيدة يعتقد هو أنه يريدها 
بمحض إرادته وليس بالإكراه، وكذلك يجب أن ترفع يد الأمن عن هذه القضية تماما 
وليس كل خلاف بين أحد المسـلمين وأحد المسيحيين يؤدي إلى فتنة طائفية لأن كلنا 
معرضـون في أثناء التعايش اليومي لخلافات كثيرة، فيجب أن يطبق القانون على 
الجميع دون اسـتثناء علـى الطرفين كمواطنين في وطن واحـد، وأخيرا أين تطبيق 

مبدأ المواطنة الذي ينص عليه في أول بنود الدستور».

بكاء على خالد الذكر
وإلـى المعـارك والـردود، حيث سـمعت صـوت بـكاء يوم السـبت فـي «المصري 
اليـوم»، وعندمـا ذهبت إليها لاسـتطلع الأمـر، ومعرفة من يكون هذا المسـكين الذي 
ينوح، وجدته زميلنا مدير التحرير التنفيذي شارل فؤاد المصري، وأعجبني نواحه 
فجلسـت بجانبه أردد وراءه القول: «حاصر الفسـاد مصر والمصريين وأزكم أنوفهم 
وشل عضلاتهم وكتم على أنفساهم، وسد نفسهم، وكرهوا عيشتهم ولا تجد مصريا 

واحدا إلا ويعيش حالة من الاغتراب في بلده.
فلا حلول لأي شـيء، والبلد من سـيىء إلى أسـوأ، وعندما تسـأل عن أي شيء، 

ستجد إجابة واحدة، البلد بلدهم.
وعندما طرمخت الحكومة على حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتي، 
والتفت على قرار الرئيس، رئيس الدولة ورأس الحكم في مصر، وقررت ما قررت لم 
يجد الناس إجابة شافية سوى البلد بلدهم، وهذه ثقافة لابد أن تتغير حتى لو كان 

هذا التغيير مؤلما».
وقـد سـمعت أنا وشـارل عويـلا آخر صادرا مـن «الدسـتور» في نفـس اللحظة، 
فذهبنـا لمعرفة من يكون الباكي، فوجدناه زميلنا سـليمان القلـش، يبكي على خالد 
الذكر وأيامه فأجهشـنا في البكاء بعد سـماعه يقول عنه، ويذكرنـا بالذي كان ياما 
كان فـي عهـده: «لم يكـن غريبا أن نرى تلـك الاحتفالية الكبرى من وسـائل الإعلام 
المختلفـة فـي مصر بمـا فيها الحكوميـة احتفـالا بذكرى وفـاة الزعيم الخالـد جمال 
عبدالناصـر، لـم يكن غريبا أن يرتفع شـعار عاش جمال عبدالناصـر مرة أخرى من 
خلال كتابات كثير من أصحاب الأقلام في مصر والسـؤال المهم هو لماذا يرفع شـعار 
عـاش جمـال عبدالناصر؟ نحن نرى رجـال أعمال في مصر يتكسـبون من قوت هذا 
الشـعب بالمليارات! لقد اكتسـب طلعـت مصطفى مليارات مـن وراء مدينتي ووقفت 
الحكومـة خلفه تسـانده وتدعمه، بينما كان يجلس عبدالناصر سـاعات طويلة في 
مجلس الوزراء يدافع عن حق الغلابة في عدم ارتفاع سـعر السـكر قرش صاغ، هذا 
الفرق بين الزمن والزمن، الحياة تضيق على أعناق الغلابة في مصر ولا يجدون من 
يحميهم، أخذوا يحدثوننا على أن القطاع العام، وهو قطاع عبدالناصر - لم يأت من 

ورائه إلا الخراب وأثبتت التجربة أن الخراب لم يأت إلا عندما خرب القطاع العام.
ومـن المعـروف أن القطـاع العام في مصر لم يفشـل بل أفشـل والآن يبـاع، نحن 
محتاجـون في أيامنـا هذه في مصر إلـى أن نأخذ الكثير من تجربة هـذا الرجل وأن 

نبتعد عن مآسيها».

حريق مسرح بني سويف 
واحتراق عشرات الفنانين

وإلـى معركة أخرى مختلفة من نصيب زميلتنا الجميلة بـ»العربي»، وفاء حلمي، 
التي قالت ان مكتب وزير الثقافة فاروق حسـني أرسل اليها صورتين لمقالتين كتبهما 
زميلنا شـريف الشوباشي، الأولى عام 2005، تعليقاً على حريق مسرح بني سويف 
واحتراق عشـرات الفنانين ورفضه أن يقدم فاروق حسـني اسـتقالته، ثم مقاله من 
أيـام في «الأهرام» الذي طالبه بالاسـتقالة بسـبب سـرقة لوحة زهرة الخشـخاش 

فقالت وفاء:
«ما سـبب تحول الشوباشـي عن رأيه؟، ففي عام 2005 كتب شـريف الشوباشي 
يقول: حقيقة في غاية الأهمية فجرتها استقالة وزير الثقافة فاروق حسني المفاجئة 
إثر مأساة بني سويف ويستحق صاحبها التحية لأنه استن سابقة لم يعرفها تاريخ 
مصـر الحديث وربما لم يكـن من قبيل المصادفة البحتة أن تأتي هذه الاسـتقالة بعد 
أيام من اول انتخابات رئاسـة بالاقتراع المباشر، ورغم ان الشوباشي ذكر بالحرف 
الواحد ان اسـتقالة فاروق حسـني تعد أول استقالة في تاريخ مصر الحديث، يعود 
يناقض نفسـه ويذكـر بعض وقائع لوزراء اسـتقالوا من مناصبهم بسـبب حوادث 
قطـارات أو أخطـاء حدثـت فـي وزاراتهـم كما يسـرد بعض وقائـع اسـتقالات أيام 
السـادات لأسـباب سياسـية، لكنه يختـم مقاله فرحا، بعـدم قبـول الرئيس مبارك 
لاسـتقالة فـاروق حسـني، أمـا شـريف الشوباشـي 2010 فيحمـل فاروق حسـني 
المسـؤولية السياسـية ليـس فقط عن سـرقة لوحـة «زهرة الخشـخاش» ولكن عن 
حريق مسـرح بني سـويف الذي سـبق وأعفاه منها ومسـؤوليته عن سوء اختيار 
معاونيه وعن إخفاق حسـني في انتخابات اليونسكو ويذكر حسني بأنه كان قطع 
وعدا على نفسـه بأنه لو أخفق في انتخابات اليونسكو سيترك الوزارة.الأغرب أن 
الشوباشـي يحرض النظام ضد فاروق حسـني قائلا: «إذا تحـول الوزير إلى عبء 
على النظام الحاكم وإلى خنجر يطعن الحكومة من قبل الصحافة وأحزاب المعارضة 
يكـون قـد اسـتنفد صلاحيته ووصـل إلى آخر المـدى في مسـؤولياته السياسـية» 
تحريض واضح جدا، والفرق بين الشوباشـي 2005 والشوباشي 2010 أن في 2005 
كان ضمـن رعايـا ومسـؤولي حظيـرة وزارة الثقافة أمـا الآن فهو بعيد عـن عطايا 

الحظيرة.
ومثلما تحول الشوباشـي تحـول الكثيرون مـن الكتاب والأدبـاء الذين تيقظوا 
فجـأة في عـام 2010 واكتشـفوا أن فاروق حسـني لابـد أن يرحل، رغم أنهـم كانوا 
من أنصار بقاء فاروق حسـني. التفسـير الوحيد لهذا الانقـلاب المفاجىء  ان هؤلاء 
أدركوا الآن أن فاروق حسني بحكم السنوات الثلاث والعشرين التي قضاها وزيرا 
للثقافـة لا بـد أن يمضي خاصـة مع الانتخابـات القادمـة. إذاً ليعلنونهـا ثورة على 
حسـني لتكـون ثورتهم تلك هـي أوراق اعتماد جديدة لهم لدى الوزيـر القادم الذي 

لابد وأن يعمل لهؤلاء الثائرين ألف حساب، ويدخلهم الحظيرة الجديدة.
كان علـى فـاروق حسـني أن يـدرك أن مـن يسـعون لعطايـاه ويقبلـون دخول 
حظيرتـه، مسـلمين لـه العقـول سـيكونون أول المنقلبين عليـه، أن الشـرفاء الذين 

يواجهون الخطأ حتى لو خسروا حياتهم لا يفعلون ذلك».

«مدينتي» والعوا والقناة الجديدة
وإلى المعارك السـريعة والخاطفة ونبدأها من يوم السبت مع زميلنا بـ»الأهرام» 
سـيد علـي، الذي اشـتمل عموده الأسـبوعي - ببسـاطة - على ثلاث عشـرة فقرة 
اخترنـا ثلاثـة منهـا، هـي: «- كان هناك حل أكثـر منطقية في أن يشـكل الحاجزون 
جمعية مدينتي التعاونية، وتمتلك المشـروع ثم تعطيه لأي شركة باختيار الجمعية، 

وليس الجهة المتهمة.
- لأن الدكتـور العـوا واحـد من الذيـن لا تأخذهم فـي الحق لومة لائـم ويجادل 

بالتي هي أحسن، فانه لا يلتفت لروح الغوغاء ويقول لهم سلاما.

- المشـكلة ان قـرار وقف أوربت تزامن مع شـائعات 
ظهور قنوات جديدة يسهم فيها الكبار».

وسـيد يقصد القناة الجديدة التي يساهم فيها رجل 
الأعمال وعضو مجلس الشـعب وأمين التنظيم بالحزب 
الوطنـي ومحتكـر انتاج الحديـد، أحمد عز مـع محمود 

بركة واسمها «البيت بيتك».
وفـي اليـوم التالي - الأحد - نشـرت «الأحرار» في 
صفحتهـا الحاديـة عشـرة المخصصـة للفنـون والتـي 
يشـرف عليهـا زميلنـا أحمـد النجـار، تحقيقـا لزميلنا 
السـيد غنيم، عـن رجال الأعمـال والقنـوات الفضائية 
التـي يملكونهـا، علـى نصـف الصفحة، ومما جـاء فيه 
الفقرة التالية عن قناة «البيت بيتك»: - «تؤكد المصادر 
ان أحمـد عز يفـاوض حاليـا مدينـة الانتـاج الإعلامي 
للحصـول علـى الأربعـة اسـتديوهات الخاصـة بقناة 
أوربت لإنشـاء محطة البيت بيتك، ربما تواجهه بعض 
العقبـات والصعوبـات ليسـت الماديـة بالطبـع، ولكن 

الخاصة بقواعد الإنشاء».

ما حذف بحلقة عمرو اديب
ونظـل في صفحـات الفن، ففي نفـس اليوم - الأحد 
- نشـرت «الأخبـار» في صفحـة - راديـو وتليفزيون 
- حديثا مـع الإعلامية البارزة، وزوجـة مقدم البرامج 
الشـهير بقناة أوربت، عمرو أديب، أجـراه معها زميلنا 
محمد عواد، وانتقدت التليفزيون الحكومي الذي كانت 
تقـدم فيه برنامج - مـن قلب مصر - إذ قالـت ردا على 
سـؤال عن الحلقات التي لم يتم عرضها: «حلقة أسـامة 
الغزالـي حرب، تم حذفهـا ولا أعلم لمـاذا بالرغم من انه 
كان ضيفـي فـي برنامـج - مـن قلـب مصـر - وتحدث 
عـن الانتخابـات فـي حلقـة سـاخنة بصـورة محترمة 
وراقية جـدا، فهل من المعقول اننا في عام 2010 ومازلنا 
بهـذه القيـود الرقابية وسـط الكم الهائـل من المحطات 
لبعـض  خارجـة  ألفاظـا  تتـرك  فالرقابـة  الفضائيـة، 
المسلسـلات مثـل كلمـة، يـا واطـي، وتحذف كلمـة مثل 

تصفية حسابات لأحد الوزراء السابقين».

ثلاثون سنة دون نائب للرئيس!
ومـن «المصـري اليـوم» في نفـس اليـوم - الأحد - 

اخترنا أربع معارك من بين تسـع في عمـود - تخاريف - لزميلنا خفيف الظل جلال 
عامـر هي: «- سـبحان الله على بلد لا يسـتطيع أن يعيش ثلاثـين دقيقة دون عامل 

للتحويلة، لكنه يستطيع أن يعيش ثلاثين سنة دون نائب للرئيس.
- بعـد شـهور قليلة سـوف يتـم نقض الحكـم ويخـرج الرجل الـى الحرية طبقا 

للقانون، ليبدأ رحلة البحث عن عنوان «نانسي».
- أقسـم بالله أنني أحبهم جميعـاً واحترمهم لكنها القافيـة، فقد لاحظت ان عدد 
الأطبـاء الذين يكتبون «المقالات» في الصحف العربية المختلفة أكثر من عدد الأطباء 

الذين يكتبون «الروشتات».
 - أعلنت «الفيفا» قائمة الحكام الجدد، وبرضه فيها اسمه».

هجمات عنيفة ضد مبارك لتخصيصه 
ساعات لمقابلة طلعت زكريا والفنانين

وإلـى رئيسـنا بـارك الله لنـا فيه ورعـاه، ومتعه بالمزيـد من الشـباب والصحة 
الباديـة عليـه من كثـرة تحركاتـه ومقابلاته مـع الفنانـين والمثقفين، ممـا أثار حقد 
وحسـد من تعرفونهم، من أمثال زميلنا وصديقنـا بـ»العربي» وعضو مجلس نقابة 
الصحافيين جلال فهمي الذي قال يوم السـبت في «الدستور» وهو يجز على أسنانه 

من شدة الغيظ:
«في أقل من أسـبوعين اثنين أنفق رئيس الجمهورية من وقت سيادته الثمين أكثر 
من عشـر سـاعات كاملة في لقـاءات مطولة مع عينـات من الفنانـين والمثقفين بدأت 
بالممثل الكوميدي الأستاذ طلعت زكريا وانتهت بالأساتذة المثقفين أصدقاء ومعارف 
معالـي الوزير الرسـام فاروق حسـني، وبالطبـع نحن لا نعرف على وجـه الدقة ما 
الـذي أثيـر وقيل في هذه السـاعات العشـر وهل كان كلامـا له قيمـة، أتمنى من كل 
قلبي أن يكون أحدهم فكر مجرد تفكير أن يصارح الرئيس بأن عصر سـيادته شـهد 
أطـول «حالة طوارىء» متصلة في تاريخنا المعاصر وأكبر عدد معتقلين في تاريخنا 
الحديث كله وأن الفساد أضحى في عهده قانون حياة صارما وشاملا، وأن السلطة 
العليـا تزوجت بالثـروة المنهوبة زواجا كاثوليكيا، سـوف أعيـش، والله، على أمل 
أن يكـون واحـدا من عينـات أهل الفن والثقافة قـد داعب خياله أن يبوح بشـجاعة 
أمـام الرئيس بمـا معناه أن المصريين ليسـوا عقارا ولا متاعا يـورث وتنتقل ملكيته 
من الآبـاء إلى الأبناء وأن مصر أهينت وضاعت هيبتها وانحطت قواها إلى حد أنها 

باعت غازها للعدو الرابض على الحدود برخص التراب».

الرئيس يقلد البرادعي
لا، لا، هـذه الأسـعار التي تحـدث عنها قـام نظامنـا الوطني بتعديلها لتتماشـى 
مـع الأسـعار العالمية، وبالتالي فقد سـقطت هـذه الحجة من يده، وعليـه أن يبحث 
عـن غيرها، وهو مـا حاوله في اليـوم التالي - الأحـد - مدير عـام التحرير زميلنا 
وصديقنا خالد السرجاني بقوله: «القراءة الأكثر أهمية هي أن الرئيس بدأ في اتباع 
نفس المنهج الذي سـار عليه الدكتور محمد البرادعي الذي يلتقي أطيافا مختلفة من 
المجتمـع منـذ أن عاد إلى مصر في فبراير الماضي، وقد عقـد لقاءات بالفعل مع فنانين 
ومثقفـين، ولكـن هنـاك خلافا جذريا بـين الذين التقاهـم الرئيـس والآخرين الذين 
التقاهـم الدكتـور البرادعي، فبنظرة واحدة للذين التقاهم الرئيس سـنجد أنهم مع 
احترامنـا لهـم وتقديرنا لفنهم وإنجازهـم، ينتمون إلى جيل واحـد أو جيلين فنيين 
وثقافيـين، ومن آسـف أنهما جيلان فـي طريقهما إلى الأفول، فضلا عـن ان الرئيس 
حـرص علـى أن يكون المجتمعون معه من المثقفين الرسـميين الذين لـم نلمح لهم أي 
علامة تمرد فنية أو سياسـية أو جمالية، وحرصوا دائما على الاقتراب من المؤسسة 
الرسـمية سـواء عبر العضوية فـي لجانها المتعـددة أو عبر السـعي للحصول على 

جوائزها ولمعظمهم تنظيرات حول هذا الأمر مكتوبة ومنشورة.
وعلـى الخـلاف مـن كل ذلك فنظرة واحـدة للقاءات التـي عقدهـا الدكتور محمد 
البرادعـي مـع المثقفـين والفنانين سـنجد أن من جلسـوا معـه من المهتمين بالشـأن 
العام، ومن الذين لديهم مواقف معلنة اجتماعية وسياسية وثقافية وفنية وجمالية 
مختلفـة عن المواقف السـائدة التي تمثلها المؤسسـة السياسـية والثقافية، والذين 
يعلنـون بصـورة دائمـة رغبتهم فـي التغييـر ولديهم مواقـف متماسـكة حول هذه 
المسـألة ومعظـم هؤلاء يدركـون أن هـــــذه المواقف يمكن أن تؤثر في أكل عيشـهم 
في ظل سـيطرة الدولة على كل شـيء وتحكمها في الإعلام والثقافة، وتسـيطر على 
القطـاع الخاص فـي هذين المجالين عبر آليـات متعددة أي أن هؤلاء يمارسـون دور 
المثقـف في المجتمع على النحو الذي سـار عليـه مثقفون عظماء سـواء في مصر في 
فتـرات متعـددة أو فـي دول العالم التـي لعب فيها مثقفوهـا دورا مهما فـي عمليات 
التغييـر إلـى الأفضل، وبعضهـم دفع حياتـه ثمنا لهـذا الحلم بما جعلـه تحقق بعد 

رحيلهم».

نزاهة الانتخابات 
حسب رؤية الرئيس

وأما زعيمهم في الحقد والحسـد، وهو رئيس التحريـر زميلنا وصديقنا إبراهيم 
عيسى، فلم يجد غير القول في نفس العدد: «يلح الرئيس مبارك في تصريحاته هذه 
الأيـام علـى أنه أصدر تعليماته بنزاهـة الانتخابات البرلمانيـة المقبلة دون الالتفات 
الـى خطـورة هذا التصريح: فمتـى كانت نزاهـة الانتخابات تحتاج الـى تعليمات؟ 

والتصريح مدهش فعلا وتكراره أكثر إدهاشا.
الأمـر يعني أن الدولة تعترف بأن الانتخابات السـابقة كلهـا كانت مزورة ثم ان 
مـن العادي أيضـا ان تكون مزورة لدرجـة أنها تحتاج الى تعليمات رئاسـية فوقية 

علوية كي تكون نزيهة!
الثابـت أن النظـام المصـري لا يمكـن أن يسـتغني أو يتخلـى عـن التزويـر فكان 
الحـل أمام الأجهزة التي تخطط الآن لإدارة العمليـة الانتخابية القادمة هو بدلا من 
التوقـف عن التزوير يتـم التوقف عن الكلام عن التزويـر، ومن هنا جاءت خطوات 

مثل تحجيم الإعلام الفضائي «الأمر يتجاوز مقدمي البرامج الى الضيوف والتقارير 
الإخباريـة والمكالمـات التليفونية!» ثم إن الـدور قريبا على الصحـف «بتدخل ناعم 
مع البعض وخشـن مـع بعض آخر»، وربما نشـهد تشـريعات قريبـة عاجلة تخنق 
حرية تعبير المصريين على الإنترنت وتفاهمات كثيرة سـتجري على مستوى ممثلي 

الإعلام الغربي في مصر».
لكن رئيسـنا كعادته، ابتسـم بعد أن نقلت إليه ما قاله حاسدوه، واعتبر ذلك من 
نتائج ديمقراطيته، ثم دخل إلى قاعة الاجتماعات ليرأس اجتماع مجلس المحافظين، 
لأنه مهتم بمشاكلنا، وقد أخبرنا زميلنا بـ»الأخبار» أسامة السعيد، ببعض مما قاله 
بـارك الله لنا فيه وهو: «استفسـر الرئيـــــس عن اسـتعدادات المحافظات لموسـم 
الشـتاء، وجهـود احتـواء أنفلونزا الطيـور وانفلونـزا الخنازير وصلتـه بالأمطار 
والسـيول، وشـدد على ضـرورة التأكـد من سـلامة مخـرات السـيول وخلوها من 
التعديـات وتأمـين التجمعات السـكانية المتاخمة لهـا، ورفــــع معدلات التشـغيل 
وخلق فرص العمل لمكافحة الفقر، والدور الأساسي للمحافظين والأجهزة التنفيذية 
والشـعبية فـي تسـهيل الاسـتثمار وتشـجيعه وتذليـل العقبـات البيروقراطيـة 
وضرورة تجنب فرض أية رسـوم عشوائية تعطل الاسـتثمار، ورجوع كل محافظة 
الى وزارة المالية قبل أية إجراءات ترغب في تطبيقها لتعبئة موارد إضافية لتحديد 
مـدى ملاءمتها والتأكـد من عدم تأثيرها على مناخ الاسـتثمار في المحافظة، وتوفير 
احتياجات المسـتثمرين من البنية الأساسـية بالتنسـيق مع الحكومة والتعاون مع 
القطـاع الخاص تفعيـلا لقانون المشـاركة بين الدولـة والقطاع الخاص، والتوسـع 
فـي الخدمات العامة وتطوير الخدمات والمرافـق، ونظافة المدن والأحياء، والتعامل 
مـع المخلفات الصلبـة، وطالب كل محافظـة بوضع خطة تحدد مواقـع دفنها، وطرق 
تجميعها والتصرف فيها، وأكد الرئيس أولوية مكافحة الفقر وتطوير شبكة الضمان 
الاجتماعي وطالب الحكومة والمحافظين بالإسـراع في الاسـتهداف الجغرافي للفقر، 
مـن خـلال مشـروع الألف قريـة واكد تمسـكه بتوسـيع مظلـة الضمـان الاجتماعي 
لتشـغيل مليونين ونصف مليون أسـرة بحلول عام 2011 .واستمع الرئيس لتقرير 
حول ارتفاع الأسـعار، أرجع جانبا كبيرا منه للتشـوهات في أسواق الجملة ببعض 
المحافظـات وبعـض المحاصيل حيـث طالـب سـيادته الحكومة والمحافظـين بضبط 

ومراقبة الأسعار».
طبعا، طبعا، هذه هي اهتمامات رئيسـنا بنا وبمشاكلنا، ولذلك لا وقت لديه للرد 

على حاسدين وحاقدين، فالعمل والانجاز هما الفيصل.

موقف إدارتي بوش وأوباما
 من قضية الديمقراطية

وإلى جمـال مبارك، وقول زميلنا وصديقنا عادل حمـودة رئيس تحرير «الفجر» 
الأسـبوعية المسـتقلة، الذي كان ضمن الوفد الصحافي الذي رافق رئيسـنا - بارك 
اللـه لنا فيـه - أثناء زيارتـه لأمريكا لحضـور الاحتفـال ببدء المحادثات المباشـرة 
بـين الفلسـطينيين والإسـرائيليين - وقوله عـن الصحافي الأمريكي الأشـهر بوب 

وورورد:
«الكتـاب القـادم لبـوب يكشـف عـن موقـف إدارتـي بـوش وأوبامـا مـن قضية 
الديمقراطية في الشرق الأوسط بما في ذلك مصر، وحسبما عرفت فإن المؤلف وثيق 
الصلة بالبيت الأبيض والمخابـرات المركزية ووزارة الخارجية، حصل على محاضر 
لقـاءات جمـال مبارك بالشـخصيات المؤثـرة في صنع القـرار الأمريكي، وتسـجيل 
الحوار معهم في شـؤون بلاده، من قضية الخصخصـة إلى احداث الفتنة الطائفية، 
مـن الموقف مـن التطبيع مع إسـرائيل الى الدور المصـري في العراق وافغانسـتان، 
ويتضمن الكتاب ما هو أهم، تقديرات الأجهزة المختلفة لنظام الحكم الحالي والقادم 
في مصر، والوثيقة المتوقع إثارة جدل هائل حولها تكشف عن اتصالات رجال أعمال  
بارزين بضباط مخابرات أمريكيين، وتسـريبهم لمـا يعرفون من معلومات يعرفونها 
بحكم صداقاتهم للمسؤولين الكبار، ووصل أحدهم إلى حد القول: انه اكثر من غيره 

صلاحية لحكم مصر».

قضية توريث الحكم في امريكا
والمدهـش انه يوم الأحـد في «المصري اليوم» ناقش الأسـتاذ بكليـة طب جامعة 
القاهرة والسياسـي والناشط الدكتور محمد أبو الغار، قضية توريث الحكم لجمال 
مبـارك، ودور مجموعـة رجـال الأعمال بقولـه عـــــنهـم: «قول الدكتـور مصطفى 
الفقـي إن رئيس مصر القادم لابد له من مــــوافقة أمريكا وعدم اعتراض إسـرائيل 
عليه، يعتبر كلاما منطقيا متمشــــيا مع الواقع السياسي، يبــــقى رأي أمريكا في 
السـيد جمال مبارك، كمرشـح للرئاسـة في مصر، من الناحية الشـكلية هو مناسب 
جـدا للقيـادة الأمريكية فهـو خــــريـج الــــجامعـة الأمريــــكيـة وعـــــمل في 
بنك أمريكي قبل تفرغه للعمل السياسـي، ويتحدث الإنكلــــيزية بطلاقة ويعـــبر 
بها ربما أحسـن من العربية ورجــــاله الذين اختارهـم ليتولوا المناصب الوزارية 
كلهم مـن كبار رجال الأعمال المغرمــــين بأمريــــكا ولهم علاقــــات وثيقة بها في 
البيزنس وفي التوجـه العام، وهم جميعا يرحبون بأن تكون مصر ذيلاً لأمريكا في 

كل شيء.
وبالنسـبة لإسـرائيل جمال مبارك رئيس مضمون بأنه سـوف يسـير على درب 

والده في اتباع نفس السياسة تجاه إسرائيل وأمريكا.
إذا كان الأمر كله في يد أمريكا وما على شـلة المنتفعين إلا أن تقوم بطبخة بسيطة 
حتـى يصل جمال إلـى المنصب، إذن لماذا لم يتضح الموقف؟ ولمـاذا يقدم مبارك رجلا 

ويؤخر رجلا في مسألة التوريث؟
الجانـب الأمريكـي عنده خوف كبير من الموافقة على جمـال مبارك لأن المخابرات 
الأمريكية تعلم جيدا ما لا يعلمه النظام بأكمله عن حجم الغضب المتوقع من كل فئات 
الشـعب، والـذي قد يـؤدي إلى قلاقل في مصر قـد تنتهي بنظام حكـم لا ترضى عنه 
أمريكا وإسـرائيل، نفس الخوف موجود عند الرئيـس المحنك مبارك، كل ذلك يؤخر 
مسـيرة التوريـث. وفي الزيـارة الأخيـرة لأمريكا، ربما حـاول جمال مبـارك إقناع 
جميـع الأطراف بأنه يصلـح وماتخافوش ولكن في النهاية لا أحـد يعلم متى تعطي 
أمريـكا الضوء الأخضـر للتوريث، وهل يمكن ألا تعطيه وتضيء الإشـارة الحمراء، 
لن تستطيع إسرائيل مباشرة توجيه دفة الاختيار في اتجاه معين، ولكنها تستطيع 

ذلك عن طريق الضغط على أمريكا».

مطالبة بتوضيح الحقائق للأقباط بأن مصر لم تكن نصرانية.. ورجل أعمال مصري يؤكد لمندوبي المخابرات المركزية الامريكية انه يصلح لرئاسة مصر

كتاب امريكي حول محادثات جمال مبارك في واشنطن.. الرئيس يترأس اجتماعا للمحافظين لمدة خمس ساعات
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين عن اجتماع المحافظين الذي ترأســه الرئيس مبارك لمدة خمس 
ســاعات، واجتماعــه مع المبعوث الأمريكي لعملية الســلام جورج ميتشــل والمؤتمر الصحافي لوزيــر الخارجية أحمد أبو الغيط الــذي أكد فيه عدم 
جدوى استمرار المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية في ظل استمرار الاستيطان، وفوز فريق النادي الأهلي على الترجي التونسي، واشتباكات 
بين الشرطة والمشجعين التونسيين، وتوقيع اتفاق بين مصر وإيران على استئناف رحلات الطيران بين البلدين بشكل منتظم بعد انقطاع استمر34 
ســنة، واستمرار الشكوى من الارتفاعات غير المعقولة للأسعار، خاصة الخضراوات حيث وصل سعر كيلو الطماطم إلى عشرة جنيهات واتهامات 
للحكومة بالوقوف عاجزة امام موجات الفساد، وان كانت تقصد نوعية معينة منه كما علمنا بذلك امس من زميلنا بـ»الأخبار» مصطفى حسين لأن 
رسمه كان عن اثنين من رجال الأعمال اللصوص، يقول أحدهما للثاني: - اتطمن يا إكسلانس، إيوه التقرير بتاع الحكومة بيقول ان فيه فساد، لكن 

مش الفساد بتاعنا، يقصدوا فساد العيال الفسدانين اللي بيقفوا ع النواصي في الشوارع.
ونشــرت الصحف عن اســترداد الدولة في عدد من المحافظات أراضا تم الاستيلاء عليها، كما زار القس الدكتور صفوت البياضي رئيس الطائفة 
الانجيلية البابا شنودة الثالث لبحث وقف الهجمات بين الارثوذكس والانجيليين والتجهيز لوقفة احتجاج بعد صلاة الجمعة القادمة في الإسكندرية 

على استمرار اختفاء كاميليا شحاتة. وإلى شيء من أشياء عندنا:
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اذا كان استسلام نتنياهو للطلب الامريكي أحمق فإن رفضه الاستسلام اشد حمقاً

الفلسطينيون في المناطق المحتلة وغزة وداخل اسرائيل اكثر عددا من اليهود ولهذا فان انشاء دولة واحدة بين البحر والنهر يعني نهاية الكيان اليهودي في الشرق الاوسط

حزمة الضمانات التي قدمها اوباما لنتنياهو فرصة لن تتكرر ومجدية لإسرائيل اكثر من ستين يوم بناء آخر في يهودا والسامرة

نتنياهو حبيس ائتلافه
الاسـتنتاج اللازم من «أزمة التجميد» هو، أنه بعد سـنة ونصف سنة في حكم 
الائتـلاف الحالي وصل الى نهاية طريقه. رئيس الـوزراء، بنيامين نتنياهو، يعد 
بتحقيق «اتفاق سـلام تاريخي» مع الفلسطينيين في السـنة القريبة القادمة. كي 
يتمكـن من الايفـاء، عليه أن يغير شـركاءه في قيـادة الدولة وان يشـكل ائتلافا 

بديلا مع أغلبية لمؤيدي التسوية. 
عندمـا شـكل حكومته بعـد الانتخابات فضـل نتنياهو «شـركاءه الطبيعيين» 
من كتل اليمين المتطرف – اسـرائيل بيتنا، شـاس والبيت اليهودي – على حكومة 
وسـط من الليكود، كاديما والعمل. نتنياهو اعتقد على ما يبدو انه سـيخفف عنه 
ادارة الدولـة في رئاسـة حكومـة يمينية، يكون العمـل المتحلل شـريكا فيها على 
سـبيل الزينة. وطالما اكتفى نتنياهو بالتصريحات، مثلما في خطار بار ايلان، او 
بالبادرات الطيبة احادية الجانب، مثل التجميد المؤقت للتوسع الاستيطاني، فان 

شركاءه اليمينيين منحوه حرية العمل.
ولكـن الوضـع تغيـر تمامـا عندمـا اسـتؤنفت المفاوضات مـع الفلسـطينيين، 
وافيغـدور ليبرمان، ايلي يشـاي ودانييل هيرشـكوفتس علقوا فـي معضلة: من 
جهـة ولائهم لمذهبهـم الفكري، الـذي يرفض الحل الوسـط والتسـوية ومن جهة 

اخرى رغبتهم في أن يكونوا وزراء.
 الحل الذي وجدوه كان مهاجمة المسـيرة السياسية من داخل الحكومة. ذروة 
الامـور كانـت في خطـاب وزير الخارجيـة في الجمعيـة العمومية لـلامم المتحدة 
والـذي تطرق فيه باسـتخفاف للجهود الدبلوماسـية لرئيس الـوزراء. معارضة 
معظم الوزراء لتجميد اضافي، حتـى بثمن مواجهة مع الادارة الامريكية، توضح 

بان نتنياهو حبيس داخل ائتلاف لن يسمح له بالتحرك. 
طالما تمسـك نتنياهو بليبرمان ويشـاي فإن دعواته الانفعالية للفلسـطينيين 

بالعودة الى المفاوضات تبدو سقيمة.
 اذا كان الائتـلاف هـو الذي يمنعه مـن مواصلة التجميد والتقدم في المسـيرة 
السـلمية، فان عليـه أن يغير شـركاءه. كاديما يجـب ويريد أن يدخـل الحكومة. 
تسـيبي ليفنـي، التي أعلنـت عن تأييدها لخطـوات نتنياهو السياسـية يجب أن 

تدفعها الى الامام بصفتها وزيرة للخارجية.
 فقط حكومة وسط، تكون فيها أغلبية واضحة لمؤيدي الحل الوسط يمكنها أن 
تقدم التسوية مع الفلسـطينيين وتنقذ اسرائيل من العزلة الدولية التي تعيشها. 

اقامتها حيوية في هذا الاوان. 

أسرة التحرير
هآرتس 2010/10/4

ناحوم برنياع

■ «كيـف تفسـر هـذه الحماقة؟»، سـأل 
موظف سابق في الادارة، في مكالمة هاتفية 
من واشـنطن، وهو أحد من يعرف الصراع 
في الشـرق الاوسـط أكثر ممـا يعرف راحة 

يده.
لفـظ كلمـة «حماقـة»، مـن بـين شـفتيه 

بالقوة كما تلفظ نواة حبة زيتون.
قلـت: توجـد عندنـا لعبـة اولاد. يفتتح 
الـكلام بعبـارة «جدتـي تطبـخ عصيـدة». 

طبخ اوباما هذه العصيدة.
يصعـب عليـه أن يتخيل اوبامـا بمنزلة 

جدة.
سألني: ماذا سيفعل نتنياهو في رأيك؟

قلت: لا أعلم. اذا كان الماضي يعلم شـيئا 
مـا عـن الحاضـر، فسيستسـلم نتنياهـو. 
كان دافيـد بـن غوريـون الاكبـر والأحـزم 
بين رؤسـاء حكومات اسـرائيل. في 1956، 
بعد ان احتل الجيش الاسـرائيلي سـيناء، 
اعلن بن غوريـون مملكة اسـرائيل الثالثة 
الرئيـس  ارسـل  الجديـدة.  حدودنـا  فـي 
ايزنهاور رسـالة، واضطر بن غوريون الى 
اخـلاء المنطقة المحتلة حتـى آخر حبة رمل. 
وفـي 1975 رفـض اسـحق رابـين الامـلاء 
الـذي أعده له كيسـنجر، وعوقب بتصريح 
امريكي حاسـم بتقدير مـن جديد للعلاقات 
وتحسـنت  رابـين  واستسـلم  باسـرائيل. 
العلاقـات علـى نحـو عجيـب. ولـم يهـب 
مناحيـم بيغـن لاخـلاء المسـتوطنات فـي 
رفح لكنه استسـلم في نهايـة الامر لضغط 

الرئيس كارتر وما أشبه ذلك.
يسـتطيع  يتضـرروا.  ولـم  استسـلموا 

نتنياهو التعلق بأشجار كبيرة.
المشـكلة ان المواجهـة هـذه المـرة حمقاء 
جـدا بحيـث سـيبدو الاستسـلام أحمـق. 
تطيـل  ان  اسـرائيل  مـن  الادارة  تطلـب 
التجميد شـهرين، آنذاك تستطيع اسرائيل 
كما تعـد، تجديـد البناء كما تشـاء. تجميد 

آخر صغير ويكفي.
مـاذا تعتقد الادارة أن يحـدث في هذين 
تحـدث  ان  للحظـة  لنفـرض  الشـهرين؟ 
معجـزة ويتقـدم الطرفـان فـي المحادثات. 
سيضطر الفلسـطينيون مثل الاسرائيليين 
الى اتخاذ قـرارات مؤلمة. هل سـيوافق أبو 
مـازن آنـذاك خاصـة، فـي أوج ضعفه على 
ابتلاع تجديد البناء؟ يصعب تصديق ذلك.

ولنفـرض أن يحـدث العكـس وتجـري 
المحادثـات متكاسـلة. يسـتطيع أبـو مازن 
ونتنياهو أن يهدرا، في سهولة، شهرين في 
مباحثات عن سـؤال ما الذي يجب الحديث 
فيه أولا، مصادر المياه أم الكتب الدراسـية؟ 
فهـل تبـارك الادارة في هـذا الوضع تجديد 

البناء؟ ليس هذا معقولا.
اذا كان الاستسـلام يبـدو أحمـق فـإن 
الرفض يبدو أشـد حمقا، لانه ما الذي يمكن 
بناؤه في شـهرين؟ كنت أمس عند الظهيرة 
حمـراء  مسـتوطنة  وهـي  تسـوفيم،  فـي 
السقوف في الحواشي الغربية من الضفة، 
بجـوار قلقيلية. حفـروا هناك فـي ضجيج 
لعائلتـين،  جديديـن  لمبنيـين  أسسـا  كبيـر 
في الطـرف الشـرقي من المسـتوطنة. وفي 
الظهيـرة، عندمـا بلغـت الحـرارة ذروتهـا 
مضـى العمال الفلسـطينيون للاسـتراحة. 

سـتمضي سـنة علـى هـذا الايقـاع قبـل أن 
ينهوا الهيكل.

يبـدو الرفض أحمـق لأن الضـرر الممكن 
أكبـر من الفائدة. يبدو انه توجد حقيقة في 
بعض الانباء المنشورة عن رزمة الافضالات 
التـي تقترحهـا الادارة علـى نتنياهو، وفي 
مقابلـة ذلـك التعويض الـذي تقترحه على 
أبي مازن اذا ظـل نتنياهو على رفضه. لكن 
يوضع في كفـة الميزان اكثر مـن هذا بكثير. 
لا يقبل أي رئيس امريكي الرفض بسهولة، 
وفـي  وضعـه  فـي  اوبامـا  يكـون  فكيـف 
طبيعتـه. سـتكون عنـده بعـد الانتخابات 
المتوسـطة سـنتان أخريـان علـى الاقل في 
البيت الابيض، يستطيع فيهما ان يعمل في 
الشؤون الخارجية في الأساس. آخر شيء 
تريده اسرائيل، في مواجهة ايران والعالم 
العربي، وفي مواجهـة الاتجاهات في الامم 

المتحدة، رئيس معاد ورئيس جريح.
يخشـى نتنياهـو ان يفضي استسـلامه 
الـى انتقاض الائتلاف والمس بصدقه مسـا 
شديدا. وليسـت مخاوفه غير ذات أساس. 
لكنـه يجـب أن يعلـم ان مواجهـة رئيـس 
الولايـات المتحـدة وجهـا لوجه، في شـأن 
غيـر ذي شـعبية، شـأن حكومتـه معزولة 
فيه، تفضي بالضرورة الى النتيجة نفسـها 
وهـي خسـارة الثقـة، وانتقـاض الائتلاف 
والهزيمـة فـي صناديـق الاقتـراع. هـذا ما 
حدث لاسحق شامير، الذي رفض في 1992 
مطلـب بوش الأب في قضية المسـتوطنات. 
سـقط شامير في حادثة، ونتنياهو ينتظره 

تكرار ذلك.

يديعوت 2010/10/4

قناة الاستسلامات
آفي رتسون

■  الطيبـون من المسـتوطنين في السـامرة ويهـودا قد لا 
يسـتطيبون قراءة وسـماع الامور، ولكن لهـم ايضا، وليس 
فقـط لدولة اسـرائيل، من المجدي القفز علـى العرض الاخير 

الذي تقدم به الرئيس باراك اوباما كلقية غنيمة كبرى. 
اسـتمرار التجميـد لشـهرين، وبالمقابل تحصل اسـرائيل 
على رسـالة واضحة ورسمية بأنها سـتبقى تسيطر في غور 
الاردن بشكل يضمن حدودها الشرقية. فليكن واضحا: يدور 
الحديث عـن وثيقة تاريخية هامة. متزمتـون ظلاميون فقط 
لـن يروها ليفهموا الكنز الذي يكمـن فيها. دعوا للحظة رزمة 
الوعـود الاخرى مـن الولايات المتحدة. فهـي هامة وحيوية، 
ولكنهـا لا تقف أمام الصيغة التي تتحدث عن سـتين يوما من 
التجميـد الاضافي مقابل السـيطرة الاسـرائيلية فـي الغور. 
وبتعابيـر رياضية يمكـن أن نصف العلاقة بين ما سـتحصل 

.«MisMatch» عليه اسرائيل مقابل ما ستعطيه بانه
بتعابيـر المفاوضات السياسـية. يمكـن أن نصف العرض 
الامريكـي بانـه «Too Good To Be True»، إذ أن مـا همـا 
الشـهران مقابل الوثيقة الامريكية الرسـمية؟ وبشـكل عام، 
ليـس مهمـا اذا ما تنكـرت الادارة، كل ادارة، لاحقـا للوثيقة. 
فاسرائيل يمكنها دوما أن تلوح بها كسند ليس فقط قانونيا، 
بـل وبالاسـاس سياسـياً، محليـاً ودوليـاً، امنيـاً واخلاقياً، 
إذ سـيكون فيها الاعتـراف بان ليس فقط اسـرائيل ترى في 
الغـور ذخرا اسـتراتيجيا امنيا بل وايضـا الادارة الامريكية 

ترى فيها كذلك. 
صحيح، لا تنبغي المبالغة. اوباما لا يزال لم يتبنّ البرنامج 
السياسـي لليكـود. حقـا لا. ولكنـه، هـو بالـذات، اوبامـا، 
الليبرالي اليسـاري المصالح، وصل الى احدى النقاط الهامة 
فـي النـزاع. هـذه النقطـة التـي تقـول ان اسـرائيل بالفعـل 
لا يمكنهـا أن ترهـن مسـتقبلها وتسـتند فقـط الـى اتفاقـات 
موقعة علـى الورق قيمتهـا كقيمة الورق التـي وقعت عليها، 

اتفاقات اوسـلو المثقوبة والسـخيفة. واذا كنـا نريد اتفاقات 
جديـة وعميقة، فيجب ان تجيب على الاسـئلة الامنية لدولة 

اسرائيل. 
في الاسـبوع الماضي قـال رئيس الـوزراء نتنياهو لمؤتمر 
الرؤسـاء اليهـود فـي الولايات المتحـدة ان السـلام الوحيد 
الـذي سـيصمد ايضا هـو السـلام الذي يمكـن الدفـاع عنه. 
جملة جد بسـيطة، ولكنها جد ذكية وفهيمـة. وبالتالي، على 
غور الاردن، أكثر مما على شـرم الشـيخ، يمكـن القول ان من 
الافضـل الغور من دون سـلام على السـلام مـن دون الغور. 
سـتون يوما من التجميد مقابل الاجيال القادمة، هذه صيغة 
تسـمح لاسـرائيل ليس فقـط بأن تكـون محقة بـل وحكيمة 

ايضا. 
مـاذا لدى الاشـخاص الجديـين والعميقين جـدا، المثقفين 
واسـوياء العقل، مثـل البروفيسـور دانييل هيرشـكوفتس 
وزبولـون اورليف واوري اوربـاخ ليعارضوا هذا الاقتراح؟ 
مـا المعنى من البحث عن المخفـي، اذا كان قائما على الاطلاق، 
خلـف فكـرة اوبامـا؟ لمـاذا لا نقبلهـا ببسـاطتها وبنصهـا، 
كمحاولـة اخـرى للتقريـب بـين الطرفـين؟ انت تعطـي زمنا 
قصيـرا وتحصل على زمن زائد أرض. ناهيك عن انه بتعابير 
النـزاع في الشـرق الاوسـط انـت تعطـي زمنا صفـرا مقابل 

المردود النوعي. 
إذ كم من الممكن أن نسمع وأن نرى الاصوات التي تحذرك 
مـن أنـه بعـد شـهرين مـرة اخـرى سـيطالبوننا بمواصلـة 
التجميد. إذن هذا هو، لا. شهران، وسنعود الى البناء. ولكن 
سـنعود الـى البنـاء بفهـم وبعقـل. دون اسـتفزازات ودون 
اسـتثناءات. ومع رسـالة الوعـود من اوباما للفلسـطينيين. 

يمكن التدبر معها. فهي ليست قصة كبيرة من ناحيتهم. 
وعليه، هذه الايام ملزم بنيامين نتنياهو أن يستغلها وان 
يعظـم الـى الحد الاقصـى احتياجـات دولة اسـرائيل. ليس 
مؤكدا أن مثل هذه الايام سـتعود. ينبغي الاسراع، وذلك لان 

اوباما قد يمسك نفسه ويقول: «إخس» اخطأت. 
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فرصة تاريخية

دوف فايسغلاس

■ هـذه الايـام تمر عشـر سـنوات على 
الارهـاب  حـرب  الثانيـة»  «الانتفاضـة 
العسـيرة للغاية التي شـهدتها اسـرائيل. 
هناك من ربط سبب الاحداث بزيارة ارئيل 
شـارون الى الحرم. ولكن من الوثائق التي 
امسـك بهـا فـي «السـور الواقـي» تبين ان 
الهجـوم الارهابي خطط وأعـدّ بعناية قبل 
سنوات من ذلك. محدثها ياسر عرفات رأى 
في الارهاب «أداة عمل» سياسـية؛ ولفشـل 
المحادثات في كامب ديفيد ولاسباب اخرى، 
اراد «هز» اسـرائيل والمنطقة وخلق، بالدم 

والدخان، واقع سياسي مختلف. 
لا يمكـن أن نعرف ما هـو حجم الارهاب 
الـذي اراده عرفـات منـذ البدايـة، ولكـن 
سـرعان مـا «فـر» العنـف مـن بـين يديـه 
فيـه.  التحكـم  علـى  قـدرة  دون  وعربـد 
السـلطة الفلسـطينية في تلـك الايام كانت 
سـائبة تماما. فـي مناطقها عملت عشـرات 
ومجـرد  السياسـية  المسـلحة  العصابـات 
العصابـات المسـلحة التي تجمعت بشـكل 
محلـي. هـؤلاء واولئك عملوا فـي الارهاب 
ضد اسـرائيل، وليس أقل مـن ذلك اجرموا 
داخل السـلطة: القتل، الاعدامات، السطو، 

الابتزاز والعنف كانت ممارسات يومية.
ضـد  عنيـدة  حربـا  اسـرائيل  قاتلـت 
الارهاب: اجتياحـات، اعتقالات، تحقيقات 
منـازل،  هـدم  المحاكمـة،  الـى  وتقديمـاً 
تفتيشـات، تقييد حركة، اغـلاق طرق، بما 
في ذلـك الاحباط المركز لنشـطاء الارهاب. 
ذروة النشاط  تلخص في «السور الواقي» 
التي بقوتها استعادت اسـرائيل السيطرة 
يهـودا  اراضـي  معظـم  فـي  العسـكرية 

والسامرة. 
رئيس الوزراء شـارون رأى في عرفات 
المسـؤول الاساسـي عـن انـدلاع العنـف، 

وبالتـوازي مـع ادارة المنظومة العسـكرية 
وظف جهدا سياسـيا بالغا في اقناع العالم 
بان «عرفات هو المشـكلة». فـي بداية 2002 
انكشـف دور عرفـات فـي شـراء السـلاح 
وتهريبه الى المنطقة. سـفينة «كارين إيي» 
والوثائق التي امسكت في «السور الواقي» 
أكدت فقط الادلة على دوره الشـخصي في 
تمويل الارهـاب وتنظيمه. وبالفعل، الجهد 
الامريكيـة،  الادارة  أجـدى:  السياسـي 
وبعدها معظم الحكومات العملية، اقتنعت 
بـان عرفـات هـو المسـؤول عـن المواجهـة 

الهدامة. 
هذا الاعتـراف هو الـذي أدى الى القول 
الامريكـي القاطـع، فـي حزيـران (يونيو) 
2002، علـى لسـان الرئيس بـوش، والذي 
غير سير النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني. 
أولا – المفاوضات لاقامة دولة فلسطينية لن 
تجري الا بعد أن يكف الفلسـطينيون تماما 
عـن الارهـاب، يفككوا منظماتـه وينتهجوا 
الشـعب   – ثانيـا  مناسـبة.  حكـم  طريقـة 
اخـرى»  «قيـادة  بــ  مطالـب  الفلسـطيني 

تكافح الارهاب، أي لا مزيد من عرفات. 
السـلطة الفلسـطينية اضطرت، سـواء 
تحت ضغـط العالـم أم لانها ملـت خرابها، 
الى خلـق منصب «رئيـس وزراء»، ليفصل 
الـوزراء.  وبـين  (عرفـات)  الرئيـس  بـين 
ولرئاسـة الـوزراء عـين ابـو مـازن، الذي 
ادعـى منذ ذلـك الحين بـان الارهـاب يوقع 
مصيبـة قبـل كل شـيء على الفلسـطينيين 
أنفسـهم. المسـؤولية عـن أمـوال السـلطة 
سـلمت الى الاقتصادي ذي صيـت عال، د. 
سـلام فياض. ومنذئذ دارت كل الاتصالات 
السياسية، الاقتصادية والادارة بين العالم 
رئيـس  مـع  فقـط  الفلسـطينية  والسـلطة 

الوزراء ووزرائه. 
والى هذا اضافت اسرائيل البعد المادي: 
ردا على احدى العمليات الانتحارية الاكثر 
فظاعـة، اجبـر عرفـات علـى اغلاق نفسـه 

فـي مكاتبه فـي رام الله. ويجدر التشـديد 
فـي هذا السـياق علـى ان حكومة شـارون 
لـم تفكـر ابـدا بالمـسّ بـه جسـديا. فضـلا 
عـن ذلـك، مـا إن عرف شـارون أمـر صحة 
عرفـات المتدهـورة حتـى سـمح بخروجـه 
فورا لاجـراء فحوصات طبية مـن رام الله 
وسـفره الى فرنسا. وتمكن الاشارة الى أن 
كل الشـائعات التي نشـرت عن مسـؤولية 
اسرائيل عن مرض وموت عرفات لا أساس 

لها في الواقع. 
القيـادة الفلسـطينية فـي عصـر ما بعد 
عرفات بـدأت تعالـج كما ينبغـي العناصر 
الاساسـية للارهاب في يهودا والسـامرة: 
أجهـزة الامـن اجتـازت اصلاحـات، الاف 
القـادة والشـرطة اسـتبدلوا، التدريبـات 
تطورت، وتم شراء معدات ووسائل حديثة 
لحفظ النظام، وانتشـرت القـوات بنجاعة 
وتم ترميـم التنسـيق الامني مع اسـرائيل. 

الحياة فـي يهودا والسـامرة تغيرت تغيرا 
ابعـدت،  المسـلحة  العصابـات  شـاملا: 
قلت الجريمـة والعنـف وتضاءل الفسـاد. 
الهـدوء اعاد بنـاء الاقتصاد. الحيـاة التي 
تحسـنت بدأت تشكل لدى اغلبية الجمهور 
لعـدم  الـوزن  ثقيـل  اعتبـارا  الفلسـطيني 

«الانجرار» وراء اعمال العنف من جديد.

يديعوت 4/10/2010

عشر سنوات على الانتفاضة.. نهاية عصر عرفات
أرنون سوفير٭

■ اسـتجبت لاقتراح موشـيه آرنس أن اقـرأ معطيات 
المكتـب المركـزي للاحصـاء التي وجـد انها مشـجعة جدا 
(«بعـد موت الشـيطان السـكاني»، بقلم موشـيه آرنس، 
صحيفـة «هآرتـس» 9/28). فماذا وجـدت؟ أولا أن المكتب 
المركـزي للاحصاء لا يتناول سـوى معطيات داخل الخط 
الاخضر أي اسـرائيل ومعطيات عن يهودا والسامرة. أما 
في شـأن عرب المناطق فسـنضطر الى البحث في مصادر 

اخرى.
مـا الذي يُبهج كثيـرا في معطيات سـنة 2010؟ وجدت 
أن نسـبة اليهـود داخل اسـرائيل هـي 75.5 فـي المئة من 
السكان كلهم، لكن كانت نسبتهم في 1998، 79.2 في المئة، 
وفي 1988، 81.7 في المئة، أي ان نسـبة اليهود من سـكان 
اسـرائيل تهبـط على الـدوام، رغم انـه جاء الـى هنا في 

العقدين الأخيرين نحو مليون مهاجر.
بحسـب التنبؤات، سـتنخفض نسـبة اليهود في سنة 
2015 الى 73.5 في المئة، وسـتنخفض أكثر في 2025 لتبلغ 
70.6 فـي المئة. في سـنة 2030 فقط، ولأول مرة، سـيكون 
ارتفاع ضئيل لنسبة اليهود وسنبلغ 72 في المئة. فما الذي 

يُفرح آرنس ها هنا؟.
اذا أضفنا الى هذه المعطيات الصعبة العمال الاجانب، 
ومهاجـري افريقيـا، والسـياح الذيـن لـم يعـودوا الـى 
ولا  البـلاد  يدخلـون  الذيـن  والفلسـطينيين  اوطانهـم 
يعودون الى بيوتهم، فان نسبة اليهود تنخفض لتبلغ 70 
في المئة من سـكان اسـرائيل. فما المبهج هنا؟ هذه صورة 

صعبة.
لكـن آرنـس يدعو في الاشـهر الاخيرة الـى ضم يهودا 
والسامرة الى اسرائيل (فهذه هي الطريق لمنع دولتين في 
هذه المنطقة الضيقة بحسـب رأيه). واضح انه سـيصبح 

عنده في هذه الحال مشكلة سكانية صعبة.
 فماذا يفعل آرنس؟ يأخذ معطيات من فريق امريكي ما، 
بحيث يعد كم من العرب يسـكنون يهودا والسامرة، وكم 
منهـم غادروا، ويغادرون وسـيغادرون ارض اسـرائيل. 

وهـو يتابـع ايضا عـدد المولوديـن والمتوفين ويقـرر على 
نحـو «علمـي»، انه يسـكن يهـودا والسـامرة 1.5 مليون 
نسمة فقط. اذا أسقطنا مليون عربي من اللوح فانه توجد 
أكثرية يهودية في ارض اسرائيل ويأتي المُخلص صهيون 

ويموت الشيطان السكاني.
لكنني لا أعتمد على فرقاء امريكيين وأتوجه الى رئيس 
الادارة المدنيـة في الجيش الاسـرائيلي ويبلغني هذا انه 
يسكن يهودا والسامرة اليوم نحو 2.6 مليون فلسطيني، 
ويُقدرون عددهم في غزة بـ 1.5 مليون. ومن لا يتكل على 
الجيش الاسرائيلي يستطيع التوجه الى معطيات المكتب 
المركـزي الفلسـطيني للاحصـاء الـذي أُجـري احصاؤه 
العـام الاخير في 2007، برعاية مندوبي حكومة النرويج، 
ومعطياتهـم قريبة من معطيات الجيش الاسـرائيلي (مع 
حسـم سـكان القـدس الذيـن أحصاهـم المكتـب المركـزي 
الاسـرائيلي للاحصاء). يتبين في الحالتين انه بغير غزة 
وبغير الاجانب، فان اليهود في ارض اسـرائيل هم 59 في 
المئـة من جملة السـكان ومع غزة ومع الاجانب يتسـاوى 

اليهود وعرب فلسطين، بل هم أقل.
لكـن لا منـاص وينبغي شـغل النفس بالتنبـؤات بعد 
عقد أو عقدين، آنذاك يتبين أن نسـبة اليهود سـتنخفض 
الـى 42 فـي المئة. ومعنى ذلـك نهاية الكيـان اليهودي في 
الشرق الاوسط. ولهذا فان الشيطان السكاني حي يهدد، 
ومـا زلنـا لم نتحدث عـن الدولـة المكتظة فـي الغرب ولم 
نتنـاول قضايا الأمـن الداخلي المتوقعة مـن فئات معادية 

من السكان يبلغون ملايين البشر.
لا مناص سـوى أن نقول لآرنـس أن العقيدة البيتارية 
التي رُبي عليها وترعرع أفلست منذ زمن ولن يساعده أن 
يمحو على نحو وهمي، 1.5 مليون عربي من المناطق. فهم 
هنا. والاستنتاج بسـيط على نحو مخيف: إن من يفضي 
الـى انشـاء دولـة واحدة فـي ارض اسـرائيل سـيقضي 
بالخـراب على يهـود اسـرائيل. نحن، الأكثرية السـليمة 

العقل التي ما زالت تعيش هنا، لن ندعه يفعل هذا.

٭ استاذ كرسي في جامعة حيفا
هآرتس 2010/10/4

الشيطان السكاني حي

شموئيل روزنر

■ يوجد شـيء مـن الحق في عـدم ارتيـاح الادارة 
الامريكية لرفـض رئيس الحكومة، بنيامـين نتنياهو، 
قبـول الاقتـراح السـخي جـدا الـذي صيغ كـي يقنعه 
بإطالة أمد تجميد الاسـتيطان شـيئا مـا. «وافقنا على 
المضـي نحـوه بعيـدا جـدا»، قال شـخص فـي الادارة 
قبـل يومـين. هـذا صحيـح: حسـب جميـع الروايات، 
تلقـى نتنياهـو اقتراحـا سـخيا عوض خطـوة رمزية 
مؤقتة. يحاول الامريكيون أن يفهموا الآن هل يلاعبهم 
البوكر، ليحصل على شـيء آخر قليـل، أم انه قرر حقا 

انه لا مكان للمصالحة في هذا الشأن؟
يُقـدرون فـي ادارة بـاراك اوبامـا محـاولات وزير 
الدفاع ايهود بـاراك صوغ صفقة ودفعها قدما. ويوجد 
حـول نتنياهو من هم أقل تقديرا لصورة ضغط باراك: 
يسـود بين عدد من رجالـه رأي أن من سـرّب تفاصيل 
الصفقـة للصحافيـين ليس مستشـار الرئيـس دنيس 
روس كما زُعم أولا، بل وزير الدفاع خاصة. حسب هذه 
الروايـة حاول باراك وربما نجح ايضا في اعداد الرأي 
العام فـي اسـرائيل لتأييد الاسـتمرار علـى التجميد. 
هـل يريد نتنياهـو الاقتناع؟ ربما ينتظـر أن يرى كيف 
سـيرد الجمهـور على اجـراءات بـاراك قبـل أن يقرر. 
مـا يزال عنـده بضعة ايام حتـى عقد المؤتمـر العربي. 
وعـدة ايام اخرى يضغط فيها اوبامـا وهي ايضا عدة 
ايام تسـتطيع اسـرائيل فيها أن تطلب تحسين المقترح 

الامريكي.
يصعـب مرة اخرى أن نفهم لماذا الجلبة، ولماذا يصر 
الامريكيون على دخول شـرك آخر. مـن الواضح انهم 
لا يريـدون تفجيـر المحادثات، ومـن الواضح انهم غير 
معنيين بأن يُكتب الفشل باسـمهم. لكن كيف سيجدي 
تأخير النهاية شهرين آخرين؟ ماذا سيحدث بالضبط 
بعـد شـهرين؟ اليكـم الاجابـة الامريكيـة: سـنتوصل 
الـى اتفاق اسـرائيلي – فلسـطيني على اطـار عام في 
مكّن هذا اسـرائيل من الاستمرار  قضية الحدود، وسـيُ
فـي البناء في الاماكن التي سـتُعرّف بأنها سـتظل في 

يديها. توجد مشـكلة في هذه الاجابة: فسـماعها لا يلذّ 
سوى في أذن من يؤمن، ويؤمن حقا، بأنه يمكن احراز 
اتفاقات كهذه في غضون شـهرين. فماذا سـيحدث اذا 
لم تُحـرز اتفاقات؟ التزم الامريكيـون ألا يضغطوا من 

اجل إطالة اخرى.
بيد انه يصعب تصديق التزاماتهم شيئا ما. سيكون 
اوبامـا بعـد شـهرين محـررا مـن رعـب الانتخابـات 
الفـوري. ويسـتطيع مرة اخرى بعد شـهرين أن يزعم 
انـه يحتاج الى اسـبوعين فقـط أو الى اسـبوع، أو ان 
يرفـع يديـه ويـدع الجمهور يـدرك ان نتنياهـو مذنب 
فمـاذا  التجميـد.  نهايـة  بسـبب  المحادثـات  لاخفـاق 
سيفعل الفلسـطينيون في هذين الشهرين؟ حُثوا قبل 
عشـرة اشهر على بدء محادثات مباشرة لكنهم فضلوا 
التردد وإحـداث ازمة حول انهاء التجميد. اذا تبين أن 
مقامرتهـم السياسـية نجحـت – أي ان الازمـة تضطر 
اسـرائيل الى الاسـتمرار على التجميد – فسيكون من 

المنطقي من جهتهم أن يحاولوا مرة  اخرى.
إن جر شـهرين أسهل من جر عشـرة، وسيكون من 
السـهل جدا احداث دراما مرة اخرى حول انقضاء أمد 
التجميد، وسيكون من السهل جر الصحافيين الاجانب 
وعدسات تصويرهم الى المناطق، وسيكون من السهل 
الاخراج المسرحي مرة اخرى لصور الجرافات المتعثرة 
وبثها في أنحاء العالم، وسـيكون من السهل أن يُحرك 
مرة اخرى الجري اللاهث الدبلوماسي الذي يرمي الى 

منع تفجير المحادثات. 
 ، هاتفيـا  المتحـدة  لـلامم  العـام  الأمـين  سـيتصل 
وتتصل المسـؤولة عن العلاقات الخارجية في الاتحاد 
يقولـون  فمـاذا  ايضـا.  اوبامـا  ويتصـل  الاوروبـي، 
لنتنياهـو؟ أنحـن نشـد علـى يديـك – عُـد وابـنِ فـي 
المسـتوطنات كمـا تم الاتفـاق عليه؟ ان مـن يؤمن بأن 
هذا ما سيحدث، يجب أن يوافق بلا إحجام على اطالة 
التجميـد. ومن كان غير متيقن فهـو جدير بأن يتحيّر. 
قـد يوافق في نهاية الامـر على الاطالة – لكـن ليتحيّر 

على الأقل.

معاريف 2010/10/4

لعبة بوكر اسرائيلية امريكية
رونين شوفال٭

الوحـدة  لحكومـة  الشـجاع  الثبـات  إن   ■
الأهـوج،  الامريكيـة  الادارة  لضغـط  القـدس  فـي 
يسـتحق الاجلال الجماهيري. إن نظرة الامريكيين 
للمستوطنات، بمساعدة أجزاء من اليسار المعادي 
واسـرائيل،  المتحـدة  الولايـات  فـي  للصهيونيـة 
انزلقـت منذ زمـن من سياسـة السياسـة الواقعية 
الى المجال غير العقلاني. فقد أصبحت المستوطنات 
حسـب نهجهـم «مصـدر كل الشـر فـي اسـرائيل»، 
كما قال أحد مؤسسـي «سـلام الآن»، البروفيسور 
يوسي بن آرتسي. أجل، انها العامل الذي توجد من 
اجله الجريمـة والفقر وحـوادث الطرق والحروب 

والقذارة في الشوارع.
فـي العالم عامة وفي اسـرائيل خاصـة، حدثت 
في السـنين الاخيـرة مسـيرة مضادة للانسـانية: 
أولا أُعلـم المسـتوطنون بأنهم وحـدة واحدة، رغم 
انـه يصعـب التفكيـر في جمهـور أكثـر اختلافا من 
اليهـود الذين يسـكنون وراء الخـط الاخضر فثمة 
العلمانيون والمتدينـون والحريديون والمهاجرون 
والقدمـاء. وثانيا، جُرد المسـتوطنون من الصفات 
الانسـانية بتصوير متجانس سـاخر من صورتهم 
في المجـال العام. وثالثـا، تُنقض حقوقهـم المدنية، 
مـن المـس بحريـة التعبيـر ( مثـل وقـف الحافلات 
فـي الطريـق الـى المظاهـرات)، الى المـس بحقوق 
الملكيـة (تجميـد البناء). سـتكون المرحلـة التالية 
فـي الهجوم على مثال الشـر الغاء حقهم في حماية 
الجيـش لهم، لأنكـم تعلمون أن رد الفعـل على قتل 
مسـتوطن أقل مـن رد الفعل على قتل جالسـين في 

مقهى في تل ابيب.
إن التصـور الـذي يفحص عن موشـور الصراع 
عـن طريـق عـدد البيـوت فـي يهـودا والسـامرة، 
ويحظـر فـي الوقـت نفسـه حتـى النطـق بالاسـم 
الاسـلام   – الحقيقـي  الصـراع  لمصـدر  الصريـح 
الاصولـي – يـؤدي بحكومـة اوبامـا فـي كل مـرة 
الـى تناقضات جديـدة. كانـت الادارة فـي البداية 

مستعدة لافساد العلاقات باسرائيل تقريبا بسبب 
البناء في اماكن ضئيلة الشـأن، وكان باراك اوباما 
مسـتعدا للتضحية بمصالح اسـتراتيجية من اجل 
قضيـة تقنيـة مثل البنـاء في رمـات شـلومو. لكن 
صمود حكومة اسـرائيل الصلب برئاسة نتنياهو، 
ومبدأ اوباما الذي يرى المستوطنات مصدر كل شر، 
أفضى الى تحويل غيـر العقلانية الى صالحنا هذه 

المرة.
إن اوباما مسـتعد عوضَ تجميـد البناء المؤقت، 
شـهرين فقط، لأن يلتزم بوجود قوات اسـرائيلية 
فـي غور الاردن في كل تسـوية في المسـتقبل، وهو 
مسـتعد كذلـك لأن يلتزم بفـرض حـق النقض لكل 
مبادرة في الامم المتحدة من جانب واحد. وبعبارة 
اخـرى، يقتـرح اوباما حـدودا أمنية عوض سـتين 

يوم تجميد آخر.
 اذا كانـت النظـرة الداحضـة الى المسـتوطنات 
فـي البداية قد أفضـت الى عقوبات غير متناسـبة، 
فان هذه النظرة الآن تفضي الى رسـالة إغراء غير 
متناسـبة تعمـل في مصلحـة اسـرائيل. يجب على 
زعيـم عقلاني أن يسـتغل عـدم عقلانيـة خصومه 
لتقديم مصالحه. يجب أن يلاحظ نتنياهو الفرصة 
وينقض عليها. أمامنا امـكان قد يكون لمرة واحدة، 
لتقـديم فكـرة  حدود قابلـة للدفاع عنهـا، تقديما ذا 

شأن.
اذا اسـتثنينا الاكثريـة الكبيـرة مـن الجمهـور 
العريض التي تؤيد هـذا التجميد المؤقت، فان أكثر 
المسـتوطنين ايضا سـيؤيدون قرارا يُحسّـن وضع 
اسرائيل الاستراتيجي للأمد البعيد تحسينا كبيرا. 
هـذه فرصة لن تتكرر وهي مجدية لدولة اسـرائيل 
أكثر من سـتين يوم بناء آخر في يهودا والسـامرة. 
يجـب علـى حكومة اسـرائيل أن تعلـم أن الأكثرية 
من شـعب اسرائيل سـتكون موحدة من ورائها اذا 
ضمنـت مصالـح الشـعب اليهـودي الحيوية وهي 

القدس وحدود قابلة للدفاع عنها.

٭ رئيس حركة « إذا شئتم»
هآرتس 2010/10/4

رسالة اغراء لا تعوض
عكيفا الدار

■ مـن المؤكـد ان بنيامين نتنياهـو على حق: فــ «البناء 
المعتدل المضبوط في يهودا والسـامرة في السنة القريبة لن 
يؤثر شـيئا في خريطة السـلام». الحديث فـي الحاصل عن 
مشـكلة انسـانية لبضعة آلاف من الازواج الشابة، يريدون 
لأنفسـهم سـقفا. ماذا يريدون منا: أأن نأمر بتجميد الولادة 

وراء الخط الاخضر؟
 أألا نبنـي لـلاولاد حضانـة أو روضة اطفال أو مدرسـة؟ 
كيف يمكـن أن يخطر في البال أن يحظر الأغيار على اليهود 

انشاء كنيس في مدينة الآباء؟
 أمـن أجـل هـذا انشـأنا دولـة يهوديـة؟ مـاذا يعتقد في 
نفسـه حسين اوباما هذا؟ أأنه يشترينا بالسلاح الضروري 
والضمانات الاسـتراتيجية؟ أيتوقع أن يتخلى بيبي عوض 
سـيطرة أمنيـة بعيـدة الأمـد على غـور الاردن عـن «البناء 
المعتـدل المضبـوط الذي لا يؤثر شـيئا في خريطة السـلام» 

مدة ستين يوما كاملة؟.
لو كنت مـكان الرئيس محمـود عباس لكتبـت لنتنياهو 
اليوم الأسطر التالية: «سيدي رئيس الحكومة، أنا أتفهمك. 
لا يجب في الحقيقة الاكثار في شـأن بضع مئات من الشـقق 
لـلازواج الشـابة وحفنـة ريـاض اطفـال. فلي ايضـا اولاد 
وأحفاد. بعد كل شـيء، في غضون سنة سنوقع على اتفاق 
يرسـم الحدود الدائمة ويُسوي أمر المستوطنات. هلم ننسَ 
نقـض التزام حكومـة اسـرائيل الدولي الرسـمي (في اطار 
«خريطة الطريق») تجميد البناء في المسـتوطنات مشـتملا 

على حاجة الزيادة الطبيعية.
«بـل إننـي مسـتعد لتجاهـل البـؤر الاسـتيطانية التـي 
أقمتموهـا على اراضي فلاحين بؤسـاء. بالمناسـبة، وجدت 
في الأرشـيف أنك وعدت في كانون الثاني (يناير) 2006 في 
خطبة هرتسـليا أنه اذا قررت حكومة شـارون اخلاء البؤر 
الاستيطانية فستحظى بتأييد الليكود. وقلت في خطبة بار 
ايـلان إن القصد هو الافضاء الى نقض البؤر الاسـتيطانية 
غير المرخصة. على حسـب معطيات «سـلام الآن»، أضيفت 
منذ ذلك الحين الى البؤر الاسـتيطانية عشـرات الكرفانات 
بل المباني الثابتة. وكل ذلك تحت أنف الجيش الاسـرائيلي 

والادارة المدنية.

«لي شرط واحد فقط: بدل تجميد البناء لليهود، لنسمح 
بالبنـاء لجميع سـكان المناطق. وهكـذا في المنطقـة ج التي 
وافقنـا بسـذاجتنا الكبيـرة علـى تحويلهـا الى سـيطرتكم 
المطلقـة، زيـادة على الحيلـة القديمـة التـي تعلمتموها من 
العثمانيـين – فتعريـف (اراضـي الدولـة) صـادر منا نحو 
مليـون دونم أصبحت اراضي دولة اليهود. آنذاك ايضا، في 
1995، عندما وقعنا على هذا الاتفاق (اوسلو الثاني)، الذي 
خولكـم 60 في المئة من الضفة المحتلة ووعدونا بأن ذلك أمر 
مؤقت. من المؤكد أنك تذكر أن ياسـر عرفـات وبيل كلينتون 
وقعـا في سـنة 1998 معك على اتفـاق واي، الذي كان يجب 
أن ينقـل الينـا 13 في المئة مـن المنطقة ج. آنـذاك ايضا لوى 
المستوطنون يدك وطرحت الاتفاق في القمامة. وفي النهاية 

لم يساعدك ذلك وخسرت الحكم.
«يتعلـق أكثـر مـن 70 ألف فلسـطيني يعيشـون في هذه 
المنطقة بأفضالكم. بحسـب معطيـات وزارة دفاعكم، رُفض 
94 في المئة من طلبات هؤلاء السـكان لرخص البناء – وفي 
ضمن ذلك بنـاء المدارس وحتى المراحيـض. واعذرني على 
ذلـك. ولأنه لا مناص لهم فانهم يبنـون بلا رخصة، وعندها 
تهـدم الادارة المدنية مبانيهم. عندي أنبـاء تخصك. في رام 
الله ايضا زيادة طبيعية. طوال السـنين التي سيطرتم فيها 
علينا، لم تبنوا فـي المناطق حتى قرية واحدة. الآن، ونحن 
نبني مدينتنا الاولى قرب رام الله، تُذعر من المستوطنين ولا 

توافق أن يمر الشارع الى روابٍ  بالمنطقة ج.
«يُبلغني رجالي في شرقي القدس أن زحام السكن عندهم 
(أي عندكـم، فانك تقول ان حكم القدس كحكم تل ابيب) بدأ 
يُذكر بغزة. يُبدي نير بركات نشـاطا كثيرا في اصدار أوامر 
هـدم أكثر مـن اجازة رخـص البنـاء للفلسـطينيين. قد بلغ 
النقص من الشـقق في شرقي المدينة عشرة آلاف وحدة، بل 
إن محكمة العدل العليا عندكم وبّخت وزارة التربية بسبب 

التخلف العظيم للفصول الدراسية.
«كمـا قلـت، يا سـيدي الحديـث فـي الحاصل عـن «بناء 
معتدل مضبوط لا يؤثر شـيئا في خريطة السـلام». أنا على 
ثقـة بأنك لم تقصد البنـاء من اجـل الاولاد اليهود وحدهم. 
ـنِِ  للجميع، في كل مـكان. فنحن كما تقول  ْـ ب َـ يـلاّ اذا، هلم ن

سنصنع السلام في غضون سنة».

هآرتس 2010/10/4

حسين اوباما يشترينا بالضمانات

الانتفاضة تفجرت نتيجة فشل محادثات كامب ديفيد
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القاهرة ـ « القدس العربي»: 
فـي مجلـد واحد يقـع فـي 920 صفحة مـن القطع 
الكبير، صدرت - لأول مرة باللغة العربية - الأعمال 
الشـعرية الكاملة للشـاعر الفرنسي شـارل بودلير، 
عـن « دار الشـروق» القاهريـة، مـن ترجمـة وتقديم 

الشاعر رفعت سلام.
تتصـدر الترجمـة ثـلاث مقدمـات مختلفـة. يقدم 
الشـاعر رفعت سـلام - فـي مقدمته الأولى « شـاعر 
الشـر الجميل» -  تناقضات حياة بودلير مع ظروفه 
العامـة والخاصة في منتصف القرن التاسـع عشـر، 
خـلال إنجازه لجـذور الحداثة الشـعرية الفرنسـية 
لشـعريته  الأساسـية  والمرتكـزات  والأوروبيـة، 
المتجـاوزة لجميع المدارس الشـعرية السـابقة عليه 
والمتزامنـة معـه، وتأسيسـه للحداثة الشـعرية في 
فرنسا وأوروبا، وملامح هذه الحداثة وتجلياتها في 

نصوصه ورؤيته النقدية.
وترصـد المقدمـة الثانيـة سـيرة حيـاة بودليـر 
ـاً، بالتسلسـل الزمنـي، متوقفـةً عنـد أهـم  ّـ تأريخي
محطـات حياتـه الشـخصية والشـعرية والثقافية، 
وأزماته، وأهم أعماله الشـعرية ورسـائله الكاشـفة 

لعلاقاته ورؤاه الحياتية والفكرية.
وتمثـل المقدمة الثالثـة مقالة بول فاليـري الهامة 
بعنـوان « موقـف بودليـر»، التي يرصد فيهـا أهمية 
بودليـر القصـوى فـي الأدب الفرنسـي، والتحـدي 
الـذي واجهـه فـي تأسـيس حداثـة شـعرية مفارقة 
لزمنـه، وكيف اسـتطاع إنجاز دوره الحاسـم خلال 
سـنوات إبداعـه الشـعري المحـدودة، بالمقارنـة مع 

فيكتور هوغو على سبيل المثال.
وتتخلـل المقدمات ألبومات صـور بودلير: وجوه 
بودليـر منـذ بداياتـه إلى أعوامـه الأخيرة، رسـوم 

بودلير، رسوم كبار الفنانين لبودلير.
ويبدأ المتن الشعري بقصائد ديوان « أزهار الشر» 
في طبعته الثانية، التي أشـرف بودلير بنفسـه على 
إصدارهـا عـام 1861. وهـي الطبعـة الأخيـرة التـي 
صدرت في حياته. بعده، يأتي ديوان « البقايا» الذي 
أصـدره بودلير في بروكسـيل عـام 1866، ويتضمن 
بموجـب  الشـر»  أزهـار   » مـن  المحذوفـة  القصائـد 
الحكـم القضائـي الذي صـدر ضد الديـوان - والتي 
لـم تتضمنهـا الطبعة الثانيـة - فضلا عـن القصائد 
الجديدة التي كتبها بودليـر فيما بعد الطبعة الأولى 
من الديوان الشهير. وتلي ديوان « البقايا» القصائد 
الإضافيـة المسـتمدة من الطبعـة الثالثة مـن « أزهار 
الشر» التي طبعت بعد وفاة بودلير عام 1869، تليها 
قصائد متفرقة تنتمي غالبًا إلى فترة شباب وبدايات 

بودلير الشعرية. 
ويتضمن المتن الشـعري كذلـك مجموعة القصائد 
« الهجائيـة» اللاذعة التي كتبهـا بودلير عن بلجيكا 

وأهلها، عقب خيبة أمله في رحلته إلى هناك.
كمـا تتضمـن الترجمـة النـص الكامـل لديـوان « 
سـأم باريس»، الذي يضـم قصائد النثـر التي كتبها 
بودليـر، وفقًـا للترتيب الـذي وضعه الشـاعر قبيل 
رحيلـه، دون أن يتسـع له الوقت لإصداره بنفسـه، 

مع مقدمة تاريخية للديوان كتبها المترجم.
وفيما يلي المتن الشعري، يتضمن الكتاب عددا من 
الملاحق والوثائق الهامة: مشـروعات مقدمة « أزهار 
الشـر»، مشـروعات خاتمة « أزهار الشر» التي كتبها 
بودليـر، دون أن يسـتقر على الصياغـة النهائية لها 
ونشـرها بالفعل فـي مواضعها كمـا كان يخطط قبل 
رحيلـه؛ فضلا عن الوثائـق الكاملة لمحاكمـة بودلير 

عن ديوانه « أزهار الشر».
خطـط،  مشـروعات،   » الملاحـق  تتضمـن  كمـا 
عناوين» متعلقة بديوان « سـأم باريس»، وشهادات 
معاصريه من الكتاب والشـعراء، وشهادات عدد من 
الكتاب والشـعراء المنتمين إلى الأجيال اللاحقة؛ مع 
« إضـاءات» القصائـد، التـي تتضمن رصدًا لمسـيرة 
القصائد منذ نسـختها الأولى إلى نسختها الأخيرة، 
ورصـد وتحديد التعديلات التي أجراها بودلير على 

نسخها المختلفة، من طبعة إلى أخرى.
ويختتـم الكتاب بقاموس الأعـلام والمصطلحات 
المتعلقة بزمن بودلير، القرن التاسـع عشر، الواردة 
خـلال المقدمـات والنصـوص المختلفـة. ونجتـزىء 
هنـا بعـض مقتطفات  مـن المقدمـة المهمـة التي صدر 
بهـا الشـاعر رفعت سـلام الأعمـال الكاملة للشـاعر 
الفرنسـي الأشـهر مع بعض القصائد التي تضمنتها 

هذه الترجمة الجديدة.
 ٭٭٭

يقول سلام في مقدمته:
بعد حوالي قرن ونصف القرن من صدور الطبعة 
الأولى من « أزهار الشـر»، يظل هذا الديوان الصغير 
الفرنسـية  الشـعرية  فـي  وحضـورًا  فعاليـة  أكثـر 
والعالميـة من كل معاصريه. ويظل بودلير أكثر حياةً 

وتأثيرًا من شعراء قرنه اللامعين.
لـم يكـن أحـد ليسـتطيع التنبـؤ بذلـك، بـل لعل 
الاسـتخفاف نفسـه لم يكن غائبًا عـن بعض كتابات 
معاصري بودلير إزاء صـدور الديوان، إن لم نرصد 
ي والعدائية- التي تصل إلى حدِّ الغِلّ - لدى  التشـفِّ

بعـض الصحافيـين ضيقي الأفـق. وبالفعـل كانت « 
المعاصـرة»- بالنسـبة إلى زمن بودليـر- أكثر من « 

حجاب» يُعمي البصر ويُشوش على البصيرة.
فخـلال حياته، كان معاصروه يميلون عمومًا إلى 
وضعـه جانبا، في الركن، عقابًا لـه، باعتباره « ولدًا 

خبيثًا»، أو كشخص « غريب الأطوار».
فالقـرن التاسـع عشـر هـو قـرن ڤيكتـور هوغـو 
موسـيه  ودي  وجوتييـه  وشـاتوبريان  ولامارتـين 
ودي ڤينـي، كقامـات إبداعيـة شـاهقة هيمنـت على 
النصف الأول من القرن هيمنةً ساحقة. وفي ظل تلك 
الهيمنـة، صدرت الطبعة الأولى من « أزهار الشـر» ( 

25 حزيران / يونيو 1857)، في 1100 نسخة.
فكيف كان لمعاصريه - شعراء ونقادًا وصحافيين 
- أن يدركوا أن هذا الديوان الصغير، للشـاعر الذي 
لم يتجاوز عمر الشباب، سيكون ألمع ما أنتجه القرن، 

بما انطوى عليه من فتوحات لا تُستنفَد؟
لن يـدرك ذلك سـوى ڤيكتور هوغـو- ببصيرته 
الخارقـة - حين كتب له: « إنك تخلق رعشـةً جديدةً 

في الشعر الفرنسي».
وبعد وفاته، في الثانية والأربعين من عمره، كان 
اعتقـاد الأجيال التاليـة أنه إنما عاش فـي الجحيم، 
حيث يشـهد مصيره على اسـتمرارية رهيبة للعذاب 
طـوال حياته. ولحظـة الوفـاة، لم يكن لديه سـوى 
كلمة وحيـدة، « سُـحقًا!»، وصورة الشـاعر الملعون 

التي يحملها معه إلى النهاية.
٭٭٭

حياةٌ بائسةٌ عاشها بودلير في قلب القرن التاسع 
عشـر، على الصعيد الشـخصي، فيما بين 9 نيسان ( 
أبريـل) 1821، تاريـخ ميلاده، و31 آب ( أغسـطس) 
1867، يـوم وفاتـه. حيـاةٌ مرتبكـةٌ، قلقـةٌ، متوترةٌ، 
متخبطـةٌ وعصيبةٌ، تبدأ بوفاة أبيـه وعمر بودلير 6 
سـنوات، لتتزوج أمه - بعد عام واحد من الترمل - 
بأحد العسكريين اللامعين، الصارمين، ضيقي الأفق. 
لـم يكن الرجـل معاديًا للطفل المشـاكس، لكنه لم 
يكن يعرف سوى التربية العسكرية، باعتبارها المثل 
الأعلى لكل تربية وسـلوك، والمسـتقبل العسكري أو 
البيروقراطي باعتباره المستقبل المأمول الذي ينبغي 

لابن زوجته أن يعمل من أجله.
أما شـخصية بودلير، فتتكشـف مبكرًا مضادةً - 
بطبيعتهـا الأولية -  لهذا النمط من التفكير والحياة 
والسـلوك، والنفـور العميـق مـن « المؤسسـة» على 
إطلاقهـا: المدرسـة، والمنـزل البرجـوازي، والزواج، 
والوظيفة، وبقية المؤسسـات، لا بحثًا عن مؤسسـة 

بديلة، بل عن التحرر من كل مؤسسة.
وفـي المواجهـة الأولـى، يتـم طـرد بودليـر مـن 

المدرسة. شخصيةٌ مضادة، مناقضة، معاكسة. 
ومجتمع يقـوم على مؤسسـات متراتبة، وقواعد 
وقوانـين وأخـلاق وأعـراف مـا أنـزل اللـه بهـا مـن 

سلطان.
٭٭٭

يبـدأ الصـراع بـين الشـاعر والجنـرال بحصول 
بودلير علـى شـهادة البكالوريا. ويخطـط الجنرال 
لابـن زوجته مسـتقبله كدبلوماسـي، اعتمـادًا على 
نفـوذه لـدى السـلطات العليـا. لكن بودليـر يصمم 
على تكريس نفسه للأدب. يعيش حياة بوهيمية ولا 
يحضر أيـة محاضرات في كلية الحقوق التي سـجل 
فيها. عالمه الأثير هو عالم الشـخصيات الأدبية لتلك 
الفترة، والعاهرة سارة، التي سيكتب عنها قصيدته 
« ليسـت لديَّ كعشـيقة لبؤة». أما العائلة، فيشـتعل 
قلقها مـن تراكم ديونـه، وحياتـه البوهيمية، وعدم 

اكتراثه بالارتباط  بوظيفة.
ويقـرر الجنرال وضع الخطـة « الإصلاحية» لهذا 
الناشـز، ويتـم دفعه إلـى القيـام برحلـة « تربوية» 
بحرية طويلة، يقيم خلالها في جزيرة موريشيوس، 
بعـد تعـرض الباخـرة لعاصفـة واضطرارهـا إلـى 
الرسو في الجزيرة. لكنه يقرر عدم استكمال رحلته، 
والعودة إلى الوطن: « لا أظن أنني أعود والتعقل في 

جيبي».
لكن هـذه الرحلة « التربويـة» الإجبارية الفريدة 
ستصبح مصدرًا للعديد من القصائد الهامة اللاحقة، 
ا» لاذعًا. لكنها  وستمنح شعر بودلير مذاقًا « استوائيًّ
- خارج هذا الإطار الشـعري - ستبدو بلا جدوى « 
تربويـة». فمؤسسـة الأسـرة - التـي تبنـت فكرة « 
إصـلاح» الابن الضـال - لم تـدرك المفارقة: أن الابن 
« الضـال» مضادٌّ لكل « إصـلاح» بالمعنى البرجوازي 
التقليدي، ولكل أخلاق رائجة، وأنه - على النقيض 
ـا يتجاوز هـذه القيم، أو مـا يهدرها، أو  - يبحـث عمَّ

ينفيها.
٭٭٭

فـي 25 حزيـران ( يونيـو) 1857، تصـدر الطبعة 
الأولى من « أزهار الشـر». وبعد أيام، تنشـر جريدة 
« لـو فيغـارو» مقـالاً يحرض علـى ملاحقـة الديوان 
ـا. وبعد يومين فحسـب من نشـر المقـال، يتم  قضائيًّ
بالفعـل تقديم بودلير وناشـريه ـ بوليه - مالاسـي 
ودبرواز- إلى المحاكمة بتهمة انتهاك الأخلاق العامة 
وانتهاك الأخلاق المسـيحية. وتطالب النيابة العامة 
بحذف 10 قصائد، سـت منها بدعوى إهانة الأخلاق 

العامة، وأربع بدعوى إهانة الأخلاق المسيحية.
وتقضـي محكمـة الجنـح بـأن بودلير وناشـريه 
« مذنبـون»، وتغـريم بودليـر 300 فرنـك، وكل مـن 
الناشـرين 100 فرنـك، مـع حـذف القصائـد السـت 
المتهمة بإهانة الأخلاق العامة، وعدم الاعتداد بتهمة 

إهانة الأخلاق المسيحية.
لكـن بودليـر يكتب إلى أمـه: « إني سـعيد تقريبًا 
لأول مرة في حياتي. فالكتاب جيدٌ تقريبًا، ولسـوف 
يبقـى، هذا الكتاب، شـهادةً على قرفـي وحقدي على 
جميـع الأشـياء». فهـو لـم يعنـه مـن الحُكم سـوى 
ا - التي اهتزت  أمرين: بنية الديوان - الصارمة فنيًّ
بفعل حـذف سـت قصائـد، والغرامة الباهظـة التي 
لـم يكن بمقدوره سـدادها، و» تتجاوز قـدرات الفقر 
مضرب الأمثال للشـعراء»، كما كتب في رسـالته إلى 
الامبراطـورة. أما بعـض مقالات التشـهير والنميمة 
الصحافية، التي سبقت وصاحبت وأعقبت المحاكمة، 

فلم تستوقفه طويلاً، رغم غيظه منها.
ا، المهدد  والمفارقة أن الأم لم تهرع لنجدة ابنها ماليًّ
بالحبـس لمدة عام إن لم يدفع الغرامة. كم هي بعيدةٌ 
بعيـدة، في تلك اللحظة. كما لـم ينجِده الوصي على 
أموالـه، بدفـع الغرامـة مـن ميراثـه الواقـع تحـت 
سـلطانه، ليُضطر بودلير إلى مخاطبة الامبراطورة 
نفسـها، لتخفيض الغرامـة إلى مبلغ معقـول. فعليه 
أن يخـوض المعركـة وحيـدًا إلاَّ مـن الدعـم المعنـوي 

والثقافي لعدد محدود من الأصدقاء الكتاب.
لكن الحُكم كان حافزًا - في المقابل - على إصلاح 
الخلل البنيوي للديـوان، بالانكباب على الكتابة من 
جديـد، بما يسـد الفـراغ البنيـوي في الديـوان بعد 
حـذف القصائد السـت المدانـة. وفي بضعة شـهور، 
كُتبـت « الرحلـة»، « البجعـة»، « رقصـة جنائزيـة»، 
ـعر»، « القنـاع»،  « العجائـز السـبع»، « خصلـة الشَّ
« الهيـكل العظمـي الـكادح».. بمـا يكشـف أن الفراغ 
البنيـوي قد تم تجـاوزه بزلزلـة داخلية أكثـر عمقًا؛ 
فهذه القصائد ليسـت فحسب الأكثر رحابة في أزهار 
الشر، بل أيضًا الأجمل في الديوان، وربما في الشعر 

الفرنسي.
وأيضًـا، كشـف الحُكـم عن اتسـاع وعمـق الهوة 
الفاصلة بينه وبين العالم المحيط؛ هوة لا يمكن القفز 

عليها، أو ردمها، أو التغاضي عنها.
ولا أوهـام لديه فـي ذلك، ولا رغبة فـي إقناع أحد 
بشـيء، أو تفسـير شـيء، أو تبرئة نفسه من شيء. 
حالةٌ مـن الرواقية الواعية والغريزيـة في آن: « قال 
البعـض لـي إن هذه الأشـعار يمكنها أن تـؤذي؛ فلم 
أبتهـج بذلـك. وآخـرون، مـن ذوي الأرواح الطيبة، 
قالوا إنها قد تفعل خيرا؛ وذلك لم يحزنّي». لا بهجة، 

ولا حُزن.
إنـه إيمانـه العميـق والنهائـي بأن « فرنسـا تمر 
بمرحلـة مـن السـوقية. فباريـس، مركـز وإشـعاع 
الحماقـة الكونيـة»، وأن « الفرنسـي حيـوان قـن، 
ـنٌ إلـى حد أنـه لا يجرؤ علـى عبـور أي حاجز.  مُدجَّ
انظـروا إلى ذوقه فـي الأدب والفن. إنـه حيوانٌ من 
السـلالة اللاتينية، لا تزعجـه القذارة في بيته، وفي 

الأدب هو آكل بُراز. إنه مولعٌ بالغائط».
وسـيكون علـى معاصريـه أن ينتظـروا وفاتـه، 
ليعثـروا في أوراقـه على تصـوره لـدور الأديب في 
الحيـاة: « الأديـب هو عدو العالم»؛ ولهـذا فـ « الأمم 
لا تنجـب العظماء إلاَّ مُرغمة. فلـن يكون المرء عظيمًا 

ـ إذن - إلاَّ إذا انتصر على أمته كلها».
وسـيكون عليهم أن يدركوا- بعد وفاته - جدية 
صورته عن نفسه، ليسـت صورةً بقدر ما هي كشف 
ذاتي لأعماق شـخصيته التي حيرتهم: « إنني أتمتع 
بإحدى الشـخصيات المحظوظة التي تستمد البهجة 
مـن الكراهية، والتـي تتمجد في الاحتقـار. ومزاجي 
المولع - بصورة شـيطانية - بالحماقة يجعلني أجد 
ملذات خاصة في تحريف البهتان. طاهرًا كما الورق، 
بسيطًا كالماء، مدفوعًا إلى الورع مثل مقدّمة القربان، 
غيـر مـؤذ كضحيـة، لـن يزعجنـي أن أُدعَـى ماجنًا، 

سكيرًا، ملحدًا وقاتلاً».
٭٭٭

تاريخيـة  لأسـباب   - الأدب  مؤرخـو  يرصـد 
وأدبية - تأخر الحركة الرومانتيكية الفرنسية عن 
نظيراتهـا في المانيـا وانكلترا، حيث نشـر لامارتين 
أول مجموعة شعرية رومانتيكية عام 1820 بعنوان 
« تأملات شعرية»، فيما لم تصعد الرومانتيكية إلى 
المسـرح الفرنسـي إلاَّ مـع « هرنانـدي» لهوغـو عام 
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إلـى  الاعتبـار  يعيـد  أن  لبودليـر  سـيكون  لكـن 
فانطلاقًـا  الأوروبيـة.  الآداب  إزاء  الفرنسـي  الأدب 
منه، أصبح الشعر الفرنسـي محط اهتمام الأوساط 
الأدبيـة بالقارة، ليصبـح الرائد الـذي تقتفي خطاه 
- بفعل كشـوفاته واكتشـافاته الشـعرية والنظرية 
- حـركاتٌ وأصـواتٌ شـعريةٌ على امتدادهـا، فضلاً 
عن فرنسـا، متخطيًا « الجـروح التي لا تندمل» بفعل 
الرومانتيكيـة، منتقـلاً بالشـعر ـ بصـورة حاسـمةٍ 

ونهائية - إلى « الحداثة».
 وهنا مختارات من بعض قصائد بودلير: 

ترجمة: رفعت سلام 

قصائد
إلى القَـارئ

ح الْحَمَاقَةُ، وَالْخَطَأُ، وَالْفُجُورُ، وَالشُّ
تَحْتَلُّ أَرْوَاحَنَا وَتَسْتَوْلِي عَلَى 

أَجْسَادِنَا،
ي نَدَامَاتِنَا الْمَحْبُوبَة،  وَنُغَذِّ

هُم. اذُونَ هَوَامَّ حَّ ي الشَّ مَثْلَمَا يُغَذِّ

خَطَايَانَا عَنِيدَةٌ، وَنَدَمُنَا بَلِيد؛
وَنَدْفَعُ ثَمَنًا بَاهِظًا لاعْتِرَافَاتِنَا
رِيقِ  وَنَعُودُ مُبْتَهِجِينَ إِلَى الطَّ

الْمُوحِل،
مُعْتَقِدِينَ أَنَّ دُمُوعًا زَهِيدَةً تَغْسِلُ أَوْسَاخَنَا.

م رِّ إِبْلِيسُ الْمُعَظَّ عَلَى وِسَادَةِ الشَّ
ذِي يُهَدْهِدُ طَوِيلاً أَرْوَاحَنَا الْمَسْحُورَة، الَّ

فِيس وَمعْدَنُ إِرَادَتِنَا النَّ
رَ تَمَامًا عَلَى يَدِ هَذَا الْكِيميَائِيِّ الْعَلِيم. تَبَخَّ

كُنَا! تِي تُحَرِّ ذِي يُمْسِكُ بِالْخُيُوطِ الَّ يْطَانُ الَّ هُوَ الشَّ
فَنَجِدُ الْفِتْنَةَ فِي الأَشْيَاءِ الْمَقِيتَة؛

وَنَنْحَدِرُ كُلَّ يَوْمٍ خُطْوَةً إِلَى الْجَحِيم،
لُمَاتِ الآسِنَة. بِلاَ هَلَعٍ، عَبْرَ الظُّ

لُ وَيَلْتَهِم هَكَذَا كَفَاجِرٍ بَائِسٍ يُقَبِّ
هِيدَ لِعَاهِرَةٍ عَتِيقَة، دْيَ الشَّ الثَّ

مَةً، ةً مُحَرَّ رِيقِ - لَذَّ نَخْتَلِسُ - فِي الطَّ
ةٍ كَبُرْتُقَالَةٍ قَدِيمَة. نَعْتَصِرُهَا بِقُوَّ

ة، ينَ، مُتَزَاحِمِينَ، كَمِلْيُونِ دُودَةٍ مَعَوِيَّ مُتَرَاصِّ
يُعَرْبِدُ فِي عُقُولِنَا حَشْدٌ مِنَ الْجِنّ،

سُ، يَنْحَدِرُ الْمَوْتُ إِلَى رِئَاتِنَا، وَعِنْدَمَا نَتَنَفَّ
اء. مَّ اتِ الصَّ ا مَعَ الأَنَّ نَهْرًا خَفِيًّ

، وَالْخِنْجَرُ،  مُّ وَإِذَا مَا كَانَ الاغْتِصَابُ، وَالسُّ
وَالْحَرِيق، لَمْ تُوَشِّ بَعْدُ بِرُسُومِهَا الهَازِئَة

افِهَةَ لِمَصَائِرِنَا الْبَائِسَة، وْحَةَ التَّ اللَّ
فَلأَنَّ أَرْوَاحَنَا ـ لِلأَسَفِ - 

لاَ تَمْلِكُ الْجُرْأَةَ الْكَافِيَة.

يْدِ، لَكِن بَيْنَ أَبْنَاءِ آوَى، وَالْفُهُودِ، وَكِلاَبِ الصَّ
وَالْقُرُودِ، وَالْعَقَارِبِ، وَالْعُقَابِ، وَالأَفَاعِي،

ابِحَةِ، وَالْمُزَمْجِرَةِ  وَالْوُحُوشِ العَاوِيَةِ، وَالنَّ
ائِنِ  احِفَة، فِي مَعْرَضِ الْوُحُوشِ الشَّ وَالزَّ

لِخَطَايَانَا، هُنَاكَ مَا هُوَ أَكْثَرُ بَشَاعَةً، وَفَظَاظَةً، 
وَقَذَارَة!

هُ لاَ يُصْدِرُ حَرَكَاتٍ وَاضِحَةً وَلاَ صَرَخَاتٍ  رغْمَ أَنَّ
فَادِحَة، وَيُمْكِنُهُ أَنْ يُحِيلَ الأَرْضَ إِلَى أَطْلاَل

وَيَبْتَلِعَ فِي إِحْدَى تَثَاؤُبَاتِهِ الْعَالَم؛

جَر!- تِلْكَ الْعَيْنُ الْمَغْرَوْرِقَةُ بِدَمْعٍ لاَ  ه الضَّ إِنَّ
ارجِيلَة. نُ النَّ إِرَادِي، تَحْلُمُ بِالْمَشَانِقِ وَهيَ تُدَخِّ

هِيف، هَا الْقَارِئُ، هَذَا الْوَحْشَ الرَّ تَعْرِفُه، أَيُّ
هَا الْقَارِئُ الْمُنَافِقُ،- يَا شَبِيهِي،- يَا  - أَيُّ

شَقِيقِي!

بَركَـة

جِر، اعِرُ فِي هَذَا الْعَالَمِ الضَّ ى الشَّ عِنْدَمَا تَجَلَّ
بِقَرَارٍ مِنَ الْقُوَى الْعُلْيَا،

جْدِيف افِحَةُ بِالتَّ ه المَذْعُورَةُ الطَّ أَشْهَرَت أُمُّ
ذِي يُشْفِقُ عَلَيْهَا: ب، الَّ قَبْضَتَيْهَا نَحْوَ الرَّ

ات - « آه! لِمَ لَم أَضَع حَشْدًا مِنَ الْحَيَّ
أَفْضَلَ مِنْ إِرْضَاعِ هَذَا الْمَسْخ!

اتِ الْعَابِرَة عْنَةُ عَلَى لَيْلَةِ الْمَلَذَّ فَاللَّ
ارَتِي! تِي حَمَلَت فِيهَا بَطْنِي كَفَّ الَّ

سَاء كَ اخْتَرْتَنِي مِنْ بَيْنِ كُلِّ النِّ « وَطَالَمَا أَنَّ
لأَكُونَ مَوْضِعَ اشْمِئْزَازِ زَوْجِيَ الْحَزِين،

امِر ي لاَ أَسْتَطِيعُ رَمْيَ هَذَا الْمَسْخِ الضَّ وَلأَنِّ
سَالَةِ حُب، ارِ، مِثْلَ رِِ فِي النَّ

تِي تُثْقِلُنِي « سَأَصُبُّ كَرَاهِيَتَكَ الَّ
عِينَةِ لِشُرُورِك، عَلَى الأَدَاةِ اللَّ

جَرَةَ الْبَائِسَة، وَسَأَقْطَعُ تَمَامًا هَذِهِ الشَّ
فَلاَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْمُو بَرَاعِمُهَا الْمَوْبُوءَة!»

هَكَذَا تَبْتَلِعُ زَبَدَ كَرَاهِيَتِهَا،
ةَ الْمَرْسُومَة، وَإِذْ لاَ تَعِي الأَقْدَارَ الأَبَدِيَّ

تَرُوحُ تُعِدُّ بِنَفْسِهَا فِي قَاعِ الْجَحِيم
ة. ةَ بِالْجَرَائِمِ الأُمُومِيَّ الْمِحْرَقَةَ الْخَاصَّ

ة، لَكِن، تَحْتَ حِمَايَةِ مَلاَكٍ خَفِيَّ
مْس، فْلُ الْمَحرُومُ بِالشَّ يَسْكَرُ الطِّ

وَفِي كُلِّ مَا يَشْرَبُ وَيَأكُل
حِيقَ وَمَاءَ الْحَيَاةِ الْوَرْدِي. يَجِدُ الرَّ

مُ مَعَ الْغَيْم، يحِ، يَتَكَلَّ يَلْعَبُ مَعَ الرِّ
لِيب؛ يَنْتَشِي بِالإِنْشَادِ لِطَرِيقِ الصَّ

تِي تَتْبَعُه فِي طَوَافِه وحُ الَّ وَالرُّ
تَبْكِي مِنْ رُؤْيَتِهِ سَعِيدًا مِثْلَ عُصْفُورِ الْغَابَة.

هِم فَيُرَاقِبُونَه بِوَجَل، ا مَنْ كَانَ يَهْفُو إِلَى حُبِّ أَمَّ
أَو، مُجْتَرِئِينَ عَلَى سَكِينَتِه،

ا يَدْفَعُه إِلَى الْعَوِيل، يَبْحَثُونَ عَمَّ
تَهُم. وَيُمَارِسُونَ عَلَيْهِ وَحْشِيَّ

وَفِي الْخُبْزِ وَالْخَمْرِ الْمَرْصُودِ لِفَمِه
مَادَ وَالْبُصَاقَ الْقَذِر؛ يَمْزِجُونَ الرَّ

وَبِنِفَاقٍ يَرْمُونَ كُلَّ مَا يَلْمَس،
وَيَلُومُونَ أَنْفُسَهُم عَلَى وَضْعِ أَقْدَامِهِم عَلَى 

خُطَاه.

ة: احَاتِ الْعَامَّ وَتَصْرُخُ زَوْجَتُه فِي السَّ
« طَالَمَا يَرَانِي جَمِيلَةً إِلَى حَدِّ الْجَدَارَةِ بِالْعِبَادَة،

خِذُ مِهْنَةَ الْمَعْبُودَاتِ الْقَدِيمَة، فَسَأَتَّ
هَب؛ ى بِالذَّ ، أُرِيدُ أَنْ أَتَحَلَّ وَمِثْلَهُنَّ

اردِينِ وَالْبخُورِ وَالْمُر، « وَسَأَسْكَرُ بِالنَّ
حُومِ وَالْخُمُور، كُوعِ، بِاللَّ بِالرُّ

لأَعْرِفَ قُدْرَتِي - وَأَنَا ضَاحِكَةٌ - عَلَى اغْتِصَاب
ةِ مِنَ الْقَلبِ الْمُعْجَبِ بِي! مَاوِيَّ الْقَرَابِينِ السَّ

اتِ الْكَافِرَة، « وَعِنْدَمَا أَضْجَرُ مِنْ هَذِهِ الْهَزْلِيَّ
ة؛ ةَ الْقَوِيَّ سَأَضَعُ عَلَيْهِ يَدِي الْهَشَّ

بِيهَةُ بِأَظَافِرِ الْخَفَافِيش، وَأَظَافِرِي، الشَّ
ى قَلْبِه. سَتَشُقُّ طَرِيقَهَا حَتَّ

« وَمِثْلَ عُصْفُورٍ صَغِيرٍ يَرْتَعِشُ وَيَرْتَجِف
سَأَنْتَزِعُ هَذَا الْقَلْبَ الأَحْمَرَ مِنْ صَدْرِه،

وَلأُشْفِي غَلِيلِيَ الْغَبِي،
سَأَرْمِيه لَه عَلَى الأَرْضِ بِازْدِرَاء!»

مَاءِ، حَيْثُ تَرَى عَيْنُه عَرْشًا رَائِعًا، إِلَى السَّ
اعِرُ الْوَادِع ذِرَاعَيْهِ فِي وَرَع، يَرْفَعُ الشَّ
افِيَة اسِعَةُ لِرُوحِهِ الصَّ وَالْبُرُوقُ الشَّ
تَحْجُبُ عَنْهُ مَرْأَى الْحُشُودِ الْهَائِجَة:

، يَا مَنْ تَمْنَحُ الأَلَم - « مُبَارَكٌ أَنْتَ، يَا رَبُّ
كَتِريَاقٍ سَمَاوِيٍّ لِقَذَارَاتِنَا

وَكَالْجَوْهَرِ الأَنْقَى وَالأَرْقَى
ة! اتِ الْقُدْسِيَّ ئُ الأَقْوِيَاءَ لِلْمَلَذَّ ذِي يُهَيِّ الَّ

اعِر كَ تَحْتَفِظُ بِمَكَانٍ لِلشَّ « أَعْرِفُ أَنَّ
سَة، فِي صُفُوفِ الأَبْرَارِ مِنَ الأَفْوَاجِ الْمُقَدَّ

كَ تَدعُوه إِلَى الْحَفْلِ الأَبَدِي وَأَنَّ
يَادَة. لِلْمَلاَئِكَة، وَالْفضَائِلِ، وَالسِّ

بْلُ الْفَرِيد « أَعْرِفُ أَنَّ الْعَذَابَ هُوَ النُّ
رَابُ وَلاَ الْجَحِيم، ذِي لَنْ يَأكُلَه أَبَدًا التُّ الَّ

وحِي وَلِكَي أَضْفُرَ إِكْلِيلِيَ الرُّ
لاَ بُدَّ مِنْ تَغْرِيمِ الأَزْمَانِ وَالأَكْوَان. 

لأول مرة بالعربية: الأعمال الشعرية الكاملة لبودلير
رفعت سلام يقدم سفرا جديدا يضم النصوص المحذوفة 

ووثائق محاكمة «أزهار الشرّ»

جوّافةٍ   َ شــجرة  فخرط»   » الحجــارة،  حولــه  مــن  * نفــدت 
قريبةً  ليرجم هو وصحبه بحبّاتها الجنود.

- ولك شــو اللّي قاعد بتعملوا؟! لعنت أبو فشّــتها للشّجرة!! ( 
قال صاحب الكازيّة).

- ولااااو.. خايف على الشّــجرة!! هسّــة بروح أجيبلك مشتاح 
جوافة عن شجرتنا، تخفش.

نفــدت حبّات الجوافــةِ ولم تنفد رصاصاتُ الجُنــود، فما كان 
أمامه ســوى حجرِ « بلوك» يخلعه من سورٍ احتمى به الشّباب من 

مطرِ الطّلقات، من فتاته ردّوا على الأزيز.
- وللللللللــك شــو اللّــي عملتــوووووو.. خرّبــت السّنســلة 

وللللللللك. ( صرخ صاحب الكازيّة).
ارتين بلوك  - عليّ الحرام بس يتحرّر الأقصى غير أجيبلك ســيّ

يا زلمة.
قالها.. وقبل أن تنطق قبضته السّــمراء كلمتها الأخيرة، كانت 
رصاصةُ الغدرِ قد عرفت طريقها إلى عينه اليُسرى، فأردت نورها 

قتيلا.
................................

في  حياتهُ  يعيشُ  عامًــا،  وثلاثينَ  واحدٍ  ابنُ  اليــوم  * رامــي 
قريتــه جــتّ كأيّ واحــدٍ منّــا، يغــرقُ فــي ظــلالِ الانشــغالاتِ 
والهمــومِ اليوميّــة، بعيــدًا عــن الأضــواءِ والإعــلام والمنصّــاتِ 

والمنابر والصّور.
 تعلّم صنعةً يكسب منها قوتَ يومه بعد أن أتمّ سنوات دراسته 
في مدرســة « عَمالْ» بالطّيبة.. عمّر بيتــهُ وتزوّجَ ككلّ أبناء جيله، 
أنجبَ طفلاً أســماهُ: « حاتم»، على اســمِ أبيهِ، فرامــي الابنُ البكر 
لــدار أبي رامي.. ثمّ ألحــقَ حاتمًا بطفلتين جميلتــين أخريين، وما 
يــزالُ ينتظرُ طفلــه الرّابع، فهوَ يريدُ أن يكون لــه من الأبناء ولدان 
وبنتان، تمامًا مثل والديه.. هذا حلمه مذ كان عمره عشرينَ عاما.

رامي اليوم، ككلّ واحدٍ منّا، يلعن السّاعة التي جاءَ فيها الغرباءُ 
إلى البلد، ليأخذوا خيراتهــا ويبقوا لنا الفتات، وليجعلونا نعيش 

نحن أهل البلاد الأصليينَ، كدخلاء وعابري سبيلٍ في أرضنا..

وكمــا أغضبتــه صــورةُ ذبحِ محمّــد الــدّرّة عــام 2000، فخرج 
منتفضًــا إلــى الشّــارع، فإنّه اليومَ يخــرجُ عن طوعه كلّما شــاهد 

صورة طفلٍ يسقط تحت أسياف الحصار.
................................

رامي  مسيرةِ  أمامَ  الطّريقَ  مرشد  راشــد  رصاصَة  * قطعت 
المفترضــة تلــك، جمّدتــهُ في عامــه الواحــد والعشــرين، أوقفت 
أحلامــه عند الأوّل من تشــرين الأول ( أكتوبر) مــن العام 2000.. 
لولا تلــك الرّصاصة لكان مــن الممكن لكلّ ذلك أن يغــدوَ واقعًا، لا 

مجرّد خيالٍ في أذهان أهله ومحبّيه.
كان  فقد  الكثير،  رامي  أبي  لدار  تعني  جولش»   » الـ  * أكلة 
ابنهــم الشّــهيدُ يحبّهــا كثيــرًا، يطلبها مــن والدته دائمًــا: « بدّي 
تعمليلــي أكل عرس»، ولذلــك تتجنّبُ الحاجّة رشــديّة طبخها إلاّ 
نــادرًا، فمتى فاحت رائحتها في أرجــاء البيت، حضر رامي بقوّة، 

وحضرت معه الدّموع...
وكثيرًا مــا يحضرُ رامي فتحضــرُ معه ابتســاماتٌ وضحكاتٌ 
عاليــة فــي البيــت، إذ كان مرحًــا بشوشًــا كثير المــزاح، يحبّ أن 
« يمســك روسًــا» ويصنع « نهفــات» مع أهلــه وأصحابــه، كثير 
الحركــة، لا يهــدأ، وأجمل مــا فيه أنّه كان مشــاغبًا في مدرســته 
ومحبوبًا في آن، يغضبُ مدير مدرســته، الأســتاذ خالد الجسّار، 
وســرعانَ ما يمتصّ غضبه بابتســامةِ شــبابٍ وغمّازتينِ شقيّتينِ 

وكلامٍ معسول. 
قُتِل،  لحظــة  معهُ  كانــت  التي  وأغراضــه  رامــي  * ملابــس 
اضطــرّ أهلــه إلــى أن يتوجّهوا إلــى القضــاء حتّى توافــق إدارة 
مستشــفى « هيلــل يافــي» علــى إعطائهــا لهــم، ولم يســتلموها 
إلاّ بعــد ســنةٍ من تاريــخِ استشــهاده: بلوزته البيضــاء المخضّبة 
بالنّجيع، بنطلونه الجينز الأزرق، حذاؤه الرّياضيّ الذي اعتادَ أن 
يرشّــه عطرًا فرط اعتنائه بنظافته وأناقتــه كلّما أراد الخروج من 
البيت، محفظتــه الجلديّة، كان فيها بعض نقــودٍ وصور وأوراق، 

والأهمّ، سلسلته الذّهبيّة الّتي علّق فيها يدًا تعصرُ حجرا.
ملابســه وأغراضه الآن فــي غرفته، غرفــةٌ لم يؤثّــر فيها تركُ 

صاحبهــا لها كلّ هــذا الزّمان، فبقيــت بكلّ ما فيهــا من تفاصيل 
على ما كانت عليه عندما غادرها آخر مرّة، ســريره مرتّبٌ كما رتّب 
قبل عشــر ســنين، قنينةُ الماءِ إلى جانب ســريره وصحنُ الحلوى 

ن المغلّــف لم يتزحزحا مــن مكانيهما، جيتــاره الذي  كا
يعــزف عليــه، أعمالــه اليدويّة مــن الجبصين، 

وقنانــي الرّمــل المزيّنــة التــي كان يملؤهــا 
بنفســه، ملابســه، عطوره الكثيرة، أحذيته، 
تحفه، لوحات حائطه، رســوماته.. كلّ شيءٍ 

كما هو، يستفزُّ جرحًا لم يندمل بعد.
من  تعلمت  والتــي  رامي،  أخــت  * خولــة 
تحتفــظ  تــزال  لا  الرســم،  الكبيــر  أخيهــا 
برســوماتٍ نقلتهــا من كتــاب لناجــي العلي 

نــزولاً عنــد رغبــة أخيهــا.. رســومات تعكس 
تمامــا ما ســتكون عليــه الأحداث بعــد أيام من 

رسمها لها، وكأن رامي يتنبأ بالقادم الآتي.
خولــة اليــوم، ابنة الخامســة والعشــرين، 

تلمــس فــي حديثهــا ثقة وقــوة وجســارة غير 
عاديــة، تقــول إنها اســتمدتها ممّا أراهــا الزّمان.. 

تصــرّ على أنها فرحة وســعيدة في حياتها رغم 
كل الألــم، غير فاقدة للأمــل أبدا، كانت تحب 

الحياة وأحبتها من أجل أخيها أكثر، وقررت 
أن تستمر بها بكل عزم.. تحمل خولة اليوم 
لقب الماجســتير في علم النفــس من جامعة 

اليرمــوك الأردنيــة، تعمل.. تــروي تفاصيل 
دراســتها بسخريةٍ واســتهزاءٍ يخفيانِ مرارةً 

كبيــرةً للمضايقات والمســاءلات التــي لقيتها 
من أجهزة الأمن والمخابرات على جانبيّ المعبر، 

لمجرّد أنّها أخت شهيد!!!
أستشهد..»،  نفسي  شغلة..  بتعرف   » *

كان ذلــك آخــر كلام قالــه رامــي لأخيــه 
تفجــر  الــذي  أميــر  أميــر..  الصغيــر 

غضبــا عندمــا قــام المســؤولون 
عــن حملــة إعلانــات حــزب 

لباراك  صــور  بتعليق  العمل 
وبيريــز ( المســؤولين عن 
قتــل رامي) فــوق نصب 
أخيــه التــذكاري تمامــا، 

يشــده والذي وجــد نفســه محاصرا  بالشــرطة، 
إليــه ليزيل أحدهم من على العامود  الذي صعد 

وذلــك  هِمَ الصــور،  حتى يتم اعتقاله.. اتُّ
على الشــرطيّ، وحكم رامــي بالاعتــداء 

بثلاث سنوات ونصف 
ســنة مــع وقــف التنفيــذ، ممــا حرمه 
مــن أن يكمل دراســته الأكاديمية ويتابع 
حياته بشــكل طبيعــي. أمير، ابن التاســعة 
والعشرين اليوم، عمّر بيتا جميلا، وبانتظار 
أن يتزوج قريبا، بيتاً تقــول العائلة: « إنّه وكلّ أموال 
الدّنيا لا تســوى ( كندرة) برجل رامــي، ومع ذلك لا بدّ من 

الاستمرار بالحياة.»
رامي  هزّ  أكتوبر)،   ) الأول  تشرين  من  الأوّل  * صبيحة 
بيــان، ابنــة الثامنــة، بقــوّة، وهــو يقــول لهــا: « متعيطيش.. 
بقوللــك متعيطيــش.. فهمــتِ؟»، ســألت الأمّ: « ليــش بتقولهــا 

هيك؟! شايفها بتعيط يعني؟!».
اضطــرّت الطفلة بيان إلى أن تبكي مســاءَ ذلــك اليوم كثيرًا 
لرحيــل أخيها.. أخ لم يترك لها ســوى ذكريــات جميلة وكثير 
مــن ألم. وعندما أرادت مؤخرا مشــاركة أبنــاء صفها بها في 
مدرســة جت الثانوية، وأن تحدثهم عن هبة القدس والأقصى 
فــي ذكراها، منعت من ذلك، فخرجت بكل كبريائها من الصف 

وجلست وحيدة مع صمتها.
متعبناش ومزهقناش وميئسناش..

ابنه  ســقط  أن  بعد  جســده  الســكري  اقتحم  حاتم،  * العمّ 
في وكــر الحاقدين، يمــرّ بمحمصه مئــات الأطفــال كلّ يوم وهم 
فــي طريقهم إلى المدرســة، يؤلمــه أن الاجيال الصاعــدة لا تعرف 
شيئا عن الموضوع، يســأله الأطفال عن الفتى الذي تظهر صورته 
في النصب أمام المحلّ حيث كان يجلس رامي عادة: « أنو هاظ؟!»، 
أمّــا أبو رامي فلا يملّ مــن الإجابة عن ســؤالاتهم البريئة.. كما لم 
يملّ أبدا هو وزوجته خلال العشــر ســنين التي مضــت بالمطالبة 
بحقّهم في محاســبة قاتــل ابنهم، يذكــرون بدقــة كل المرافعات 
أمــام القضاء والتحقيقات في لجنة أور، والاجتماعات في مركز 
عدالة ولجنــة المتابعــة، والاعتصامــات والمظاهــرات والزيارات 
والمســيرات، يؤكّدون: «مزهقناش ومتعبناش وميئســناش، ولا 

راح نزهق ونتعب ونيأس».
الحديث  طــوال  لحظــةً  البــكاء  عــن  تتوقّــف  لا  رامــي  * أم 
عــن رامــي، تروي لــك تفاصيــل مســتفيضة وشــائقة عــن آخر 

لحظــاتٍ قضاها رامــي في البيت، عــن قلقها وتخبطهــا قبل أيام 
من حادث الاستشــهاد، عن آخر كلام قاله رامي.. كان يسأل عنها 
بصورة مبالغة آخر أيامه، وقد قال لها فجأة مرّة: « يا بيّيي شو راح 
تعملي قهوة وييجي عنّا ناس»، كما أنه قبيل استشهاده زار جدّته 
هو وأصحابه، فسألته: « ولك ليش حالق اقرع هيك؟!»فأجابها: « 
يلاّ بهمّش.. مهي آخر حلقة».. بمثــل تلك الذكريات الجميلة تحب 

أم الشهيد أن تخلد ذكر ابنها.
كلّما ذكر اســم راشــد مرشــد أمامها ( قاتل ابنها)، اشمأزّت، 
ثارت وغضبــت، صرخت: « الله يعذبوا مثل ما عذّبني، الله يحرق 
قلبوا مثل ما حرق قلبي، الله يكوي فشــته مثل ما كوى فشــتي.. 

الله ريتني أموت وأشوفه ميت مثل ما موّت إبني».
تحكي لك عن آلامها وجراحها، عن فرحتها التي صودرت منها 

إلى الأبد باغتيال ابنها، عن حسرتها لجهل الناس وعدم وعيهم.
مــن أوّل تشــرين الأول ( أكتوبر) وحتى أوّل تشــرين الأول ( 

أكتوبر) نعيش الذّكرى
زي  سنين  العشر  ننساه..  إحنا  بالله  أعوذ  بالله..  أعوذ   » *
كأنهن عشــر ثواني... كأنه هسّــة مستشــهد «.. بذلك ســتجيبك 
عائلــة رامي إذما ســألتهم عن حضــور رامي فــي ذاكرتهم، وهل 
اســتطاعت الســنين أن تغيّبه، وســيؤكدون لك أنّ الذكرى لديهم 
تســتمر من أول تشــرين الأول ( أكتوبر) حتى أول تشرين الأول 

( أكتوبر) الذي يليه.
يؤلم عائلة رامي، كما كلّ ذوي الشــهداء، أن تتحول أحداث 
تشــرين الأول ( أكتوبــر) إلــى مجــرد ذكرى تســتثير الحنين 
والبــكاء، وأن لا يتــمّ الحديــث عنهــا إلاّ يوم حلولهــا، من دون 
اســتثمارها وطنيــا وقوميــا: « أهلا وســهلا.. بــس الصحافة 
بتجينــاش وبتذكرونــاش إلا يوم الذكرى» ( تقــول أم رامي).. 
كما يؤلمهــم أن تتحول المســيرات والاعتصامــات إلى منصات 
تنافــس سياســيّ، وإلى ســاحات لعــرض الأعــلام الحزبية.. 
ويرون أن قضيتهم قضية وطن وشــعب وهوية، مسألة قومية 
وإنســانية بامتياز، ولذلك فهم يتوقعــون من الناس والقيادات 
أن يبادروا إلى عقد أنشــطة وفعاليــات توعوية حول الموضوع 
طول الســنة، وأن يعدوا لإحياء الذكرى قبل مدة كافية، لا قبل 
أســبوع من الذكــرى.. أن يتخيّــل كلّ واحدٍ من النّــاس، أنّه هو 
نفســه، أو ربّما أحد أعزّائه، كان من الممكــن أن يكون في موقع 

رامي، لأنّ المستهدف هو العربيّ وجودًا وهويّة وقضيّة.

٭قاص من فلسطين

«لائحة اتهام حلم العدالة الدولية 
في مقاضاة اسرائيل»

لندن ـ «القدس العربي»:

صــدر عــن مركــز دراســات 
الوحــدة العربية كتــاب « لائحة 
اتهام / حلم العدالة الدولية في 
مقاضاة اسرائيل» للدكتور عبد 

الحسين شعبان.
وجاء فــي تعريــف الكتاب 

ما يلي:
تهدف هــذه الدراســة ـ من 
بــين أمور مهمــة عديــدة ـ الى 
تبيان مدى ازدواجية المعايير 
التي تتعلق بملاحقة مرتكبي 
الاســرائيليين،  الجرائــم 
غيابــه  يمثــل  الــذي  الأمــر 
وخزة ضميــر للعقل والفكر 
القانوني والانســاني، حين 
يفلــت الجنــاة مــن قبضــة 
ويمارســون  بــل  العدالــة، 
عمليــة الانتهــاك للقانــون 
ضــد  الجرائــم  وارتــكاب 
شــعب أعزل، ويشــعرون 

أنهم في مأمن من إنفاذ معايير العدالة.
إن موضــوع هــذا الكتاب، هو الحلم الكبير الذي حملــه المؤلف على مدى نحو 
ربع قرن، وهو: جلب المعتدين الاسرائيليين الى منصة العدالة الدولية. ومن اجل 
التكييــف القانوني لهذا الحلم ـ على أســس علمية ـ يمضــي الكتاب ليناقش عبر 
فصوله الأربعــة، لائحة اتهامات موثقة ضد اســرائيل، خــلال مراحل متعددة، 

وفي مجالات شتى. وثمن الكتاب 6 دولارات أو ما يعادلها.

طه حسين والصهيونية: كتاب ينفي تجاهل 
عميد الأدب العربي لقضية فلسطين

(رويتــرز):  ـ  القاهــرة   ■
ينفي كاتــب مصري عن عميد 
حســين  طــه  العربــي  الأدب 
كثيــرون  حــاول  اتهامــات 
إلصاقهــا به هــو وجيله عما 
يراه البعض تجاهلا لقضية 
الأول  النصف  في  فلسطين 
من القرن العشــرين والذي 
إلى  شــهد هجرات يهودية 
فلسطين التاريخية وانتهى 
بإعلان دولة إسرائيل عام 

. 1948
ويقــول حلمــي النمنم 
فــي كتابــه «طه حســين 
والصهيونية» إن كثيرين 
من معاصري طه حسين 
أمثال محمد رشيد رضا 
(1865-1935) وشكيب 
أرسلان (1946-1869) 
وجرجي زيــدان (1861 

عــن  كتبــوا   (1917-1850) شــميل  وشــبلي   (1914-
فلســطين «وتابعوا القضية منذ بداياتها الأولى في نهاية القرن التاســع عشــر» 
قبل صدور وعد بلفور في الثاني من تشرين الثاني(نوفمبر) 1917 وتعهدت فيه 

بريطانيا لليهود بإنشاء وطن قومي لهم في فلسطين. 
ويــرى النمنم في الكتاب الــذي يقع في 245 صفحة متوســطة القطع وصدر 
في القاهرة عن دار الهلال أن المســألة فيما يخص طه حســين بلغت «حد اتهامه 
بالعمالة للصهيونية ولليهود وأنه يكره فلسطين ولم يذكرها بكلمة» مشددا على 

أن الذين يوجهون مثل هذه الاتهامات تجنوا على العميد ولم يتابعوا كتاباته.
وكان النمنــم جمع دراســات مجهولة لجرجي زيدان وحققهــا وصدرت عام 
2009 في كتاب عنوانه «الصهيونية.. تاريخها وأعمالها» كتبها زيدان بعد زيارته 
لفلســطين وحذر فيها أن تصير فلســطين «كلها لليهود» في ظل إهمال الحكومة 
العثمانيــة للفلســطينيين وتركهم بلا رعايــة ولا تعليم ولا حمايــة وهي ظروف 

تساعد على «تنشيط الاستعمار الإسرائيلي في فلسطين». 
ويحظى طه حسين (1889-1973) بمكانة مرموقة في الفكر العربي باعتباره 
نموذجا للمفكر الموســوعي المؤمن بأن له دورا اجتماعيا يتجاوز أسوار الجامعة 
فهو الــذي أطلق صيحــة «التعليم كالماء والهــواء» حين أصبح وزيــرا للمعارف 
(التعليم) عام 1950 وهو صاحــب أول درجة دكتوراه تمنحها الجامعة المصرية 
عــام 1914 قبــل أن يذهب في العام نفســه إلى فرنســا لدراســة علــم الاجتماع 
والفلســفة وينال الدكتوراه عام 1918 في الفلســفة الاجتماعية لعبد الرحمن بن 
خلدون من جامعة الســوربون. ويقول النمنم إن من يتهمون طه حسين بتجاهل 
قضية فلســطين هم «المثقفون بالســماع» مشــددا علــى أنه «لا يجوز محاســبة 

الكاتب على ما لم يكتبه»وإنما يحاسب على ما كتب.. وهو كتب.
ويسجل في فصل عنوانه («فلسطين والطمع الصهيوني» أن قضية فلسطين 
شــغلت اهتمام طه حسين إذ نشــر مقالا عنوانه (فلسطين) في صحيفة (كوكب 
الشــرق) يوم 28 تشــرين الأول (أكتوبر) 1933 وهو عــام تضاعفت فيه الهجرة 
اليهودية إلى فلســطين بشــكل لافت للنظر مســجلا أن أرض مصــر «اصطبغت 

بدماء المصريين كما اصطبغت فلسطين بدماء الفلسطينيين».

اصدارات

علي نصوح مواسي ٭
ما تبقّى من رامي..قص
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سعيد محمد سعادة ٭

باريس ـ  من صلاح سرميني:

المهرجانـات  مهرجانيـة،  «مغامـرات  كتابهـا  فـي 
/البصريـة فـي فرنسـا» (1)،  السـينمائية، والسـمعية 
تتحدث مؤلفته الفرنسـية كريسـتل تاييّبيـر عن تجربةٍ 
مثيرة ( ومجهولة بالنسـبة لنا)، وعلـى الرغم من مدتها 
الزمنيـة القصيـرة، وتوقفها بعـد دورتـين، إلاّ أنها أثرت 
بشـكلٍ كبيـر فـي المسـيرة اللاحقـة لمهرجانات السـينما 
في فرنسـا، والعالم، وطبعت الثقافة السـينمائية بروح 

المُواجهة.
في الصفحة 25 و26 من الكتاب، تقول المُؤلفة :

فـي علاقتهـم المُحـددة مـع المهرجانـات، شـكلَ هـواة 
السـينما بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة تخمّـر الحركات 
الثورية المُوجهة مباشـرة ضدّ «المهرجان المُؤسسة» الذي 
يُمثلـه وقتذاك المهرجـان الدولي للفيلم فـي كان، ويمكن 
اعتبـار تجربة « مهرجـان الفيلم الملعـون» الذي انعقدت 
دورتـه الأولى في مدينة « بياريتز» الفرنسـية عام 1949 
نموذجاً لهذا التيار بسـبب تجذره القـويّ في عالم هواة 

السينما لتلك الفترة.
في الحقيقة، انتعشـت فكـرة التظاهرة، فـي قلب أحد 
نوادي السـينما في باريـس ( Objectif  49)، والتي 
بدأت اللقـاءات الأولى فيه منذ كانون الاول ( ديسـمبر) 
عام 1948 في « سـينما برودواي»، ولاقت تلك الحلقة من 
الهواة نجاحاً شـعبياً واسـعاً، وتميّزت بدعم شخصياتٍ 
كبيـرة في عالـم الأدب، والسـينما: أندريه بـازان، كلود 
موريـاك، روبيـر بريسـون، روجيـر لينهـارت، وجـان 

كوكتو.
وانطلاقـاً مـن ذاك التكريـس المُعتبـر، اقتـرح « جـان 
كوكتـو» رئيـس النـادي في نيسـان ( أبريل) عـام 1949 
تنظيـم « مهرجان الفيلـم الملعون»، وانطلقـت فكرته من 
مبـدأ المُعارضة الراديكالية للمهرجانات الدولية الكبرى، 
والرفـض الكامـل لـكلّ المظاهـر الاحتفاليـة المُصاحبـة، 

والنجوم، والتجارة.
وعلى عكـس التظاهـرات الدوليـة التي كانـت تعتمد 
برمجتهـا علـى اقتراحـات أنظمة الـدول المُشـاركة، كان 

اختيار الأفلام في ذاك المهرجان محجوزاً للمُنظمين.
توجهـت التظاهـرة نحـو برمجـة أفـلام هـواة، وهي 
أفـلام تجريبية وأجنبيـة لم تُعرض مُسـبقاً في فرنسـا، 
وبشـكلٍ خاصّ «أفلاماً ملعونة» بسبب جرأتها، وروحها 
التجديدية، وجهل مبدعيها باحتياجات العرض والطلب 
تتعـارض مـع الانتاجـات النمطيـة الممنوحـة للجمهـور 

العريض.
كانـت التظاهرة ـ التي انعقدت مـن 29 تموز ( يوليو) 
إلى 5 آب ( أغسطس) ـ مناسبة لتطبيق المُبادرة الموروثة 
مـن تجربـة نـوادي السـينما، وبشـكلٍ خـاص، تنظيـم 

لقاءاتٍ، وحواراتٍ يشارك فيها الجمهور.
من جهةٍ أخرى، أكد « أندريه بازان» أنّ « الجوهريّ في 

المهرجان، لم يكن على الشاشة، ولكن داخل الصالة».
تهمّنـا تلـك التجربة مـن الناحيـة التاريخيـة، لأنها 
تقتـرحُ نموذجاً مغايـراً عن المهرجان الدولي المنسـوخ 
من النموذج « الفينيسـيّ»، والـذي اقتبس عالمياً حتى 

ذاك التاريخ.
وهكذا، تطور شـكلٌ آخر لوسـيطٍ سـينماتوغرافي 
في إطار المهرجانات، تأسّـس هذه المرة حول مبادئ، 
وتجربـة نوادي السـينما كـي يصبح خـلال الفترات 

المُتعاقبة النموذج السائد.
عرف المهرجـان دورةً ثانية تحـت عنوان « موعد 

فـي بياريتـز» خـلال الفتـرة مـن 11 وحتـى 18 ايلـول ( 
سـبتمبر) 1950، وتُحيـل أكاديميـة هذا العنـوان الجديد 
إلى تظاهرةٍ لم تسـتطع الفكاك مـن روح دورتها الأولى، 

ومن جهة أخرى، لن تعرف تطوراتٍ لاحقة.
اليـوم، تتموقـعُ بعض المهرجانـات في حركـةٍ تُذكرنا 
بالإيديولوجيـة التـي كانـت قاعـدةً لتجربـة « مهرجان 
الفيلـم الملعـون»، « مهرجـان الغرابـة» فـي باريس على 

سبيل المثال.
هذا يعني أنه خلال تاريخ السـينما لم تنحصر مهمات 
نقادهـا ومُنظرّيهـا فـي الارتخـاء فـي مقاعـد الصـالات، 
والاكتفـاء بالكتابة عـن فيلمٍ، مخرج، مهرجـان، أو تيار، 
ولكنهـم شـاركوا، نظريـاً، وعمليـاً، فـي كشـف وتحليل 
السـينما بكافة جوانبهـا التقنيـة، الفنيـة، الاقتصادية، 
تصحيـح  فـي  وشـاركوا  والسياسـية،..  الاجتماعيـة، 
مسارات مهرجاناتها، وكانت البداية، بالتحديد، مهرجان 
« فينيسـيا»، ومن ثـمّ « كان»، وحتى تأسـيس تظاهراتٍ 
سينمائية مواجهة، أو موازية، ولعلّ أكثر الأمثلة تجسيداً 
لهـذا الدور، مُشـاركة السـينمائيين في الثـورة الطلابية 
الفرنسـية عـام 1968، والاحتجاج العلنـيّ ضدّ توجهات 
مهرجان « كان»، وحتـى تصحيح آليات عمله من اختيار 
الأفـلام وفـق اقتراحات الـدول المُشـاركة، إلى السـماح 
للمُخرجـين باقتـراح أفلامهـم بأنفسـهم، واختيارها من 

طـرف المُنظمـين بغـضّ النظـر عن 
التيارات السياسـية، والدبلوماسـية، كما ساهم النقاد 

في تأسـيس نوادي السـينما التي لم يتوقف دورها عند 
نشـر الثقافـة السـينمائية لجمهـورٍ عريـض، بـل كانـت 
الوسـيط التمهيديّ لظهـور أقلام جديدة مارسـت العمل 

النقديّ لاحقاً.
ولم يقتصر دور الناقد السـينمائي عنـد هذا الحدّ، بل 
تخطـاه إلى المُشـاركة مـع مـدراء الصالات في تأسـيس 
«الجمعية الفرنسية لصالات الفن والتجربة» عام 1955، 
وتعود هذه الحركة في جوهرها إلى نهاية العشـرينياّت 
مـع الصـالات الطليعيـة التـي تميّـزت ببرمجـةٍ جريئة، 
ومختلفة، وبدءاً من عام 1961 بدأت بالحصول على دعمٍ 
حكوميّ يعتمد على الاستراتيجية المُختلفة في برمجتها. 
وهكذا نشـأت فكرة صالات الفنّ، والتجربة في جميع 
أنحـاء العالـم ( مـا عـدا البلـدان العربية) التـي اختفت 
منهـا حتى النوادي السـينمائية، أو تكاد، عندما أوصلت 
هة» مجموعة مـن المُدعين، الطفيلييّن،  « ديمقراطية مشـوّ
وهـواة السـينما الكاذبـين إلـى إدارة « نادي السـينما» 
فـي القاهرة، والقضـاء عليه تماماً، ذاك الصـرح الثقافيّ 
الـذي كان بمثابة جامعة تخرج منها معظم نقاد السـينما 

المصريين، وكانوا فيها معلمين، وطلبة.
وعلى الرغم من دراسـتي لسـنواتٍ في « المعهد العالي 

تحصيلـي  اكتسـبتُ  أننـي  إلا  القاهـرة،  فـي  للسـينما» 
السـينمائي النظريّ من نادي السـينما، جمعيـة الفيلم، 
جمعيـة نقاد السـينما المصريـين، بالإضافـة إلى عروض 
المراكـز الثقافيـة الأجنبية التي كان يُنشـطها، ويشـرف 

على برمجتها نقاد سينما.
م علينا التذكير بأنّ سـينمائياً واحداً  ّـ والإنصاف يُحت
هـو الإماراتـيّ « مسـعود أمـر اللـه» كان الشـرارة التـي 
انطلقت منها الأفـلام في الإمارات، ودول الخليج بشـكلٍ 
عـام، عندما بـدأ بتنظيم مُسـابقةٍ محلية مهـدت الطريق 

لتأسـيس مهرجـان دبي ( ومهرجان الخليج السـينمائي 
فيمـا بعد)، ومهرجـان أبو ظبـي، وكلّ المهرجانـات التي 
تأسّسـت فـي دول الخليـج، ورافقـت مسـيرة جيـلٍ مـن 
صانعي الأفلام الشـباب حقـق طفرةً مُعتبرةً في المشـهد 

السينمائي العربي. 

هامش:
المهرجانــات  مهرجانيــة،  «مغامــراتُ  بيــر،  تاييّ كريســتل  ـ  
الســينمائية، والسمعية / البصرية في فرنســا، باريس ـ دار نشر 

« لارماتان»، 2009. 

الدرامية الشعرية 

■ تقتضي مســرحة اي نص شــعري العمل على تفكيك جملته الشعرية وهدم بنائها، 
كمقولة لغوية ذات ابعاد وزنية وعروضية، ثم اعادة تشــكيلها وهندســتها وفق معطيات 
درامية مبنية على عناصر الفرجة واللعبة المســرحية، والا فإن النص الشــعري يبقى نصا 
قوليــا، اقصــى حدوده الجمالية كامنة فــي اللغة بما فيها من بلاغة شــعرية وبيان لغوي 
، وان كان يحمــل فــي جيناته موروثا دراميا مســرحيا من نوع مــا، ولا نقصد هنا بعملية 
الهدم، او التفكيك مفهوما ســلبيا يتمثل في الغاء الحالة النفســية المعبأة بثراء الاحساس 
والمشــاعر الكامنة في متن النص الشــعري، وانما نقصد بذلك خلق حالة درامية مسرحية 
موازية للقول الشــعري، ولكن على مســتوى الفعل والحركة وكامل الشــروط المسرحية، 

في مقابل الشعر وملابساته اللغوية.
 فالنص الشــعري « لا اعرف الشــخص الغريب» للشــاعر الراحــل « محمود درويش» 
تعامل معه الفنان المســرحي ( عيد دويكات) في اطار المسرحة الدرامية، بأدواتها وجميع 
عناصرها الفنية. واذ يعلم الفنان ( عيد) مدى قيمة نصوص ( محمود درويش) الشعرية 
وثرائها فنيا، فإنه تعامل مع النص الشــعري بحذر شديد يوازي اهميته وقيمته الفنية، اذ 
قام بتفكيك سياقات النص الشعري، كفكرة نصية، وحلحلة فضاءاته المعرفية من اجل ان 
يستخرج ما في طاقاته وامكاناته التعبيرية من دراما وفرجة مسرحية، ذات ابعاد ورؤى 
فنية مختلفة، ثم يجسدها في شخصية درامية تسير وتتحرك امامنا على خشبة المسرح. 
انه، بمعنى آخر، قام بتفجير فني للنص الدرويشــي في ســياق لعبة الفنون وتداخلها مع 
بعضها بعضا اخذا وردا، ثم بنائه من جديد وقد البســة ثيمة مســرحية تتجه بتعبيراتها 
نحو التشخيص والاستحضار الواعي لجانب من دلالات النص الضمنية والمسكوت عنها 
عبر آليات الخطاب المســرحي والفعل الدرامي الممنهج، وفــق جماليات العرض ووظائفه 

التجسيدية. 
اذا الحالــة المســرحية التــى ابدعهــا الفنــان ( عيد دويــكات) لم تكن شــرح لقصيدة ( 
محمود درويش)، او تفسيرا لشعريتها ، او فضاءاتها اللغوية، وانما جاءت حالة تعبيرية 
درامية موازية في دلالاتها الفنية للقول الشعري وبنائه اللغوي. واذا كان نص « لا اعرف 
الشــخص الغريب» يترك لنا فيه الشــاعر ( درويــش) خيارات متعددة واتجاهات شــتى 
للتأويل من خلال طرح كثير من الاسئلة حول حالة الشخص الغريب وملابساته الشكلية 
والنفســية ثم الظروف المحيطة به بأسلوب شــعري جميل، مبني على شحذ الذهن ونبش 
الفكر كعادة ( درويش) في انتاج شــعريته الفذة وطرحها للمتلقي، فإن (عيد دويكات) لا 
يبتعد عن هذه الخيارات الدرويشــية في بنائه لعرضه المســرحي، حيث قام بذكائه الفني 
بتفجير كمٍّ  هائل من الاســئلة الاشــكالية وتوالدها عبر درامية حية وسينوغرافيا بسيطة 
متقشــفة الى حد الاسراف، على حد قول الفنان والناقد التشكيلي ( عصمت الاسعد) في 

تقديمه عن المسرحية. 

اداء واقعي لفكره مجردة 

يقوم العرض المســرحي المونودرامي « لا اعرف الشــخص الغريب» على حس تجريدي 
موازٍ  في فعله المسرحي تجريدية القول الشعري في القصيدة، ومع ذلك ،فإننا نلمس في 
عملية التجســيد للشــخصية التي اداها ( عيد دويكات) واقعية في فــن التمثيل الدرامي، 
حيــث تنبني في بعدها الفني على بســاطة في الطرح من خلال عفوية الاداء وسلاســته، 
تلــك العفويــة التي تشــير بوضــوح جلي الى قــدرة المشــخص/ المخرج ( عيــد دويكات) 
علــى الامســاك بفن التمثيــل عبر معرفــة عميقة وواعية بأســرار الصنعة المســرحية بكل 
عناصرهــا الفرجويــة ولعبتها الدرامية، هــذا من جهة، ومن جهة اخــرى، وصلت واقعية 
الاداء والتجســيد حدود الاقناع، والذي ينهض، في بعده الشكلي، على خلق مجموعة من 
الحركات والافعال المرافقة للشــخصية، بل المنعكسة من واقعها النفسي، المستوحاة من 
ســياقات النص الشــعري الخارجية، او المســكوت عنها، مما تضعنا - نحن كمشاهدين 
للعرض المســرحي ـ على فوهة بركان من الاسئلة حول ماهية الشخصية، ومن تكون. وما 
إن ينتهــي العــرض حتى ينفجر بنا هذا البركان الملغم بالاســئلة المراوغة، من مثل: من هي 

هذه الشخصية، وأين تعيش، وماذا تعمل، وكيف جاءت؟ إلخ...
وبما ان الحالة كذلك، فإن اقصى معرفتنا عن هذه الشــخصية في مســرحية / قصيدة 
« لا اعرف الشــخص الغريب» لا تتعدى كونها شــخصية هلامية في ملامحها، زئبقية في 
صفاتها، حتى اننا لا نســتطيع الامســاك بأي طــرف فيها يدلنا على حالتهــا، او خيط ما 
يوصلنا الى طبيعتها وكنه جوهرها، ســوى انها شــخصية  غريبة الاطوار في تصرفاتها 
وســلوكياتها، التي تصل في بعض الاحيان الى الفوضــى والعبثية. فهي بوضعيتها تلك 
تنتقــل، مــن حالة الى اخرى، في جو نفســي يتســم بالضيق والاختنــاق، انها باختصار 
شــخصية تســعى إلى الوصول الى اجابات مقنعة عن اسئلة فلسفية عميقة، في حين انه 

ليست لها اجابات في عالمنا المحدود بمعارفه وعلومه.
 ولعل جو المكان والديكور الذي وجدت فيه الشخصية بحالتها النفسية المزرية، وكذلك 
المقطوعة الموسيقية المأخوذة من المؤلف الموسيقي البولندي ( شومان) التي وظفها الفنان 
( عيد دويكات، كمخرج) للعرض في نســيج المســرحية لتصغي اليها الشخصية كمعطى 
وظيفــي، وليس كمؤثر صوتي تكميلــي جاء من الخارج، إضافة إلــى عنصر الإضاءة بما 
يحمــل من بعــد دلالي يخدم الحالة النفســية المعبر عنهــا. كل هذا يكرس مســألة القتامة 

والسوداوية، والتي تخلق حالتي الضيق والاختناق  اللتين تتلبسان الشخصية. 
كلمة اخيرة

 لا شــك في أن الفنان والمخرج المســرحي ( عيد دويكات) والفنان الموســيقي ( ســامح 
اســعد) وفنانة السينوغراف ( فيروز نســطاس) قدموا لنا وجبة مسرحية تبدو، للوهلة 
الأولى، أنها خفيفة في شــكلها ومعطياتها الفنية، ولكننا بعد تناولها / مشاهدتها نشعر 
بدســامة الطعــم ولذته،عبر طرح جماليــات ملأى بفضــاءات معرفية ذات ابعــاد قرائية 
متعــددة، مما يفضي بنا هذا الامر الى اصابتنا بجوع شــديد ،يدفعنا إلى إعادة تناولها / 

مشاهدتها مرة بعد اخرى، لنصل في النهاية الى حالة الشبع اللامتحقق نهائيا.
 امتعنــا الفنــان ( عيــد) بعرضــه المونودرامي وســاقنا ـ رغم أنوفنــا - مدفوعين بلذة 
المشــاهدة الى منطقة الفكر ومســاحاته الواســعة، لكي نبحث جديا مع شخصية الغريب 
عــن إجابــات مقنعة لما يطرح من اســئلة مشاكســة وصلت فــي مراوغتها حــد الفانتازيا 

والعبثية.

٭ ناقد ومخرج مسرحي فلسطين 

مهرجان الفيلم الملعون:

هؤلاء النقاد الملاعين الذين صححوا مسيرة الثقافة السينمائية

ليتني كنت بجواركْ.. 
لحظة الوداعْ.. 

ليتني بكيت بكاء الواقفين معكْ ..
حين سقوطك الحرّ من ناطحة الحلم الكاذب.. 

ليتني ذرفت دموع التماسيح..
وأجدت في الاستعارة..

2
حريقُ الباقةِ الثالثُ.. المنصوبُ فوق أشرعة اليتم.. 

موكولٌ للرّيح..كلّما مرت به العربات الحمراء..  
وتثاقلت من حوله أسئلة الحيرة..وارتواءات اللحظة 

المصلوبة في باب الانتظارات.. من يحمل الإبر 
المخروقة.. يتصيد الوخز النائم في سلاف الموائد 

العامرة ..هل لك أن تترصد الينابيع في قمم الضفاف 
الميتة؟..هل لك أن تستقيل من الصبر... وتؤدي نشيد 
الوداع الأخير في متاهات الرأفة؟.. عيبٌ عليك .. أيها 

الواثق من قفازاته المملوءة بريش الطيور الأليفة..
عيبٌ عليك .. وأنت تبني قصورا من الاستفزازات على 

مرأى من الوقت المتعب والمسافات الصماء.. صُبَّ 
الزيت على النار .. وتفرج على الصنيع الأسود في 

حلبة الأوجاع الهائجة..
 3

عادة ما تسقط الستائر بعد انتهاء العرض..
 عادة ما يخرج الجمهور المحظوظ.. 

دونما رغبة في العودة..
4

يقتلني هذا الصمت المتواطئ .. تقتلني هذه الكلمات 
الملفوفة ببياض التأبين.. يقتلني جبروت قلوب 

الأصدقاء لحظة الوداع الأخير.. حيث يتمتع 
المحظوظون ببطاقات صالحة لحج العام القادم 

من دون دفع المصاريف.. كأنني أنا الموقوف على 
الحيلة.. أصفح عمن أشاء.. وأضع من أشاء في 

ثلاجة الود المفعمة  بموسيقى الانتظار...
5

لا تسأل عن الصفة الأخرى.. لا تسأل عن المسامير 
التي تنتصب في فراش الحذاء.. لا تسأل عن أسراب 

الحمام السائل وهي تغادر مشيا على الأوهام.. لا 
تسأل عن تعثر الطفل التائب في أول رحلة للطيران..

6
الطرقات كلها.. 

تكاد تؤدي إليك..
بالأمس .. 

كان الاكتظاظ من جهة المغادرة..
7

تتسرب الأخبار من دفتر كبريائك.. 
كأنما سيارة ديزل معطلة في منتصف الطريق.. 

بين ( القبة) و ( العناصر) (1)...
8

لا بأس أن تُبقي على خطأ أو خطأين.. 
في مسوّدة النص الجارف..

قد يضيف ذلك نوعا من البراءة للنص المنهوك 
بتضييقات الإملاء..

9
حريٌّ بك أن تتوقف قليلا.. وتعود إلى رشدك.. حريّ 

بك أن تستأذن الخروج.. وتعتذر على المكوث طويلا 
في متفرق النص.. حيث تزدحم المواصلات.. وتتحلى 

قوانين السير على أرض الواقع بكثير من الصبر.. 
حري بك أن تعود إلى أهلك.. محمّلا بما أخذت.. 

وتُريح القادمين من عناء الانتظار وتدابير المكيدة.. 
10

حافلة مستقيمة ..
ومسار أعوج.. 

حافلة عوجاء ..
ومسار مستقيم.. 

11
ريثما تنتهي اليافطات العريضة من سد الثغرات في 

لحمة النص..
تكون قد ماتت بحزنها الانتظارات..

12
أعود إليك..مفعما بالديون.. ورائحة التبغ الأصفر.. لا 
سرّ في ربطة العنق الحمراء.. ولا تفاسير في هامش 
الكلأ المهزوم..أملي الوحيد.. ما يوفره الجرح النازف 

من مأدبة أوجاع..قد أتأخر قليلا.. لكنني سأعود 
إليك.. كما يوم أن خرجت من بابك المشرع..قبل 

أربعين سنة.. مفعما بالديون.. ورائحة التبغ الأصفر..
13

 كرسيان .. وطاولة..
ودخان داكن..

يتجول في الرئتين..
ويخرج من أنف الرجل الموعود بغد أفضل..

14
من أنت حتى تخترق جدار الصمت.. وتزرع في 

جسد الوطن الهزيل رطلا من اللحم المشبع بالأكاذيب 
كالإسفنجة الخرقاء..

15
اعصرْ  ما تشاء.. فالغيمة لا زالت حبلى بإيقاعات 

الأناشيد الرسمية.. 
قد ترتوي غدا..  أو بعد غد..
16

قد تستعيد النهر الهارب فيك .. وتستعيد لباقتك 
المعهودة.. وقد تحقق بعض الفتوحات.. على حساب 

السيدة المتعبة.. في بضع ثوانٍ.. وتعود كما كنت 
مغرورا بتصاوير الرغبة.. وتسويف الإجابات ..وعلى 

مرأى من الجميع.. قد تستعيد تلك النظارة .. كما 
توارثتها من غرور المواثيق..و تحيّي الواقفين على 

جانبي الطريق منذ خمسين سنة...
17

مُغيّبٌ أنت من صميم المعادلة.. 
فلا تبحث في عوالم المجاهيل عن رائحة التفاح 

الفاسد.. ربما كان الوطن أكذوبة رعناء ..
تتناساك في لحظة القسمة..
18

ضجيج .. وتوابل ..وعرقٌ أسود..
 كلما تنهدت المحرّكات..

ازداد الأفق اختناقا..
واتسعت رئتا الصرف الصحي ..

في بورصة المزايدات..
19

عادة ما يتوقف ساعي الكنايات عند الباب الموصد.. 
ليسجل حضوره الغارب على ورقة البريد المضمون..  
ويعود قافلا..عادة ما أتذكر هذا الطفل الشارد.. وأنا 

على وشك الجلوس على مائدة الإفطار.. عادة ما 
تنتابني موجة حلم باستواء التفاحة والسيف في 
يد الطائر الأعمى.. في غفلة من الانزلاقات التي لا 

تتحملها العناوين الكبرى في جرائد الصباح الكاذبة..
عادة ما أعود إلى رشدي كأن شيئا لم يكن في ساحة 

الشهداء ..حيث ينام الطفل الشارد على الورق 
المقوى.. ويحتمي بضجيج الدبابات من  عصافير 

الكابوس المزعج ..وهي تغني له أغنية الحضن 
الدافئ...و أناشيد آخر السنة ..

 20
ها هي الخريطة أمامك.. 

اقطع ما تشاء .. 
واكتبها بأسماء زوجات أحفادك..

 21
مات الميت.. وتفرق المعزّون .. ولم يبق على 
امتداد الأفق غير هذا الصمت الغامر يرتب 

أثقاله لصقيع اليوم القادم..
 22
لستُ على دراية بالسّر.. 

كل ما أعرف..مجرد أدلة..
لا يرقى إليها الشك.. 

23
لا شماتة في البياض.. ولا ادعاء في دفق الحبر 

النازف..
 24

ما عساهم يقولون فيك 
ووقتك تفاحة 

من رخام المرايا الحزين..
 25

في حضن أبيك.. أو في قاع الجب.. 
أو في سجن القصر المائل..

ثمة رجل لا يتغير.. هو أنت..
26

كيف أخشاك..
وأنت تحبني؟

كيف أنكر جميلك..
وأنت تسيّج أحلامي بمراسيم الكناية؟..

1. حيّان من أحياء الجزائر العاصمة.
 

٭ شاعر من الجزائر
a33_rabhi@
yahoo.fr عبد القادر رابحي ٭

أفواهٌ وقففٌ ودجاجٌ مجمّد 

مسرحية «لا اعرف الشخص الغريب» للفنان 
المسرحي عيد دويكات:

من الشعرية كمقولة لغوية
الى المسرحة كفعل درامي

جان كوكتو



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6632 الثلاثاء 5 تشرين الاول (اكتوبر) 2010 ـ 26 شوال 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6632 Tuesday 5 October 2010

AL-QUDS AL-ARABI
منوعات12

برج الحمل: 

مــع  وتتحــدث  تذهــب  أن  يجــب 
رؤســائك بالعمل عن المشكلات التي 
تعانيها منذ فترة وخاصة هذه الأيام 
وأنت خائف ومتردد بشأن موضوع 

الارتباط.   

برج الثور: 

لديــك اجتمــاع مهــم اليــوم وكل 
الأنظــار موجهــة إليــك منتظــرة مــا 
ســتقوم به مــن خطوات ومشــكلتك 
انك لا تســتطيع أن تلتــزم بموعد مع 

الحبيب.   

برج الجوزاء:

 لا تــدع الشــائعات تســيطر عليك 
وعلــى أدائك في العمــل فأنت محط 
أنظــار وحــاول أن تخطــط لإجــازة 

رومانسية برفقة الحبيب.   

برج السرطان:

احــذر مــن الحســاد المحيطين بك 
فالكل ينظر إليــك ويراقب تصرفاتك 
أكثــر عمقــاً بتفكيــرك تجــاه  وكــن 

الحبيب ولا تهتم بالمظاهر فقط.   

برج الأسد: 

تشعر بالضغوطات وأن المشكلات 
تلاحقك من كل ناحية فتحل بالصبر 
الاحتــرام  مشــاعر  علــى  وحافــظ 

المتبادلة بينك وبين الحبيب.   

برج العذراء: 

عليك أن تكون أكثر تنظيماً لأعمالك 
كــي لا تدخل في متاهــات أنت بغنى 
عنها والحبيب يمر بمرحلة صعبة ولا 

يتحمل منك المزيد من الضغوطات.   

برج الميزان:
 

العديــد مــن  اليــوم  لــك  تحصــل 
اللقــاءات التي تكــون لمصلحتك لكن 

عليك أن تبذل المزيد من الجهد لتنجح 
علاقتك بمن تحب.   

برج العقرب: 

إليك  الانفراجات قادمــة بطريقها 
كــن أكثر صبــراً وتعقلاً وحــاول ألا 
تضع حــدوداً لعلاقتــك مع من تحب 

وافتح له قلبك.   

برج القوس: 

تقع في حيرة اليــوم فعليك اتخاذ 
قرار ترضــي به كل الجهات وهو أمر 
صعب لكــن ليــس مســتحيلاً وربما 
الحب الجديد هــو العلاج لك فحاول 

أن تجده.   

برج الجدي: 

كــن أكثــر تســامحاً ولا تتخذ أي 
موقف عدائي تجــاه الآخرين وعليك 
أن تجد حــلاً منصفــاً ينهي الخلاف 

بين الشريك وبين العائلة.   

برج الدلو:

الصعاب التي تواجهها ســتنتهي 
قريبــاً فلا تستســلم لها وحــاول أن 
تقــاوم وقد تعيــش أجمــل الأوقات 

برفقة الحبيب.   

برج الحوت:

أعمالــك تســير علــى أكمــل وجه 
ووضعــك المــادي فــي طريقــه إلــى 
التحســن وربمــا الحيــاة الســعيدة 

تنتظرك برفقة الحبيب.   

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

■ لنــدن ـ رويترز: افتتح فــي متحف ليتون 
هــاوس فــي العاصمــة البريطانية لنــدن يوم 
الســبت (2 تشــرين الاول/ أكتوبــر) مهرجان 
النور الفني، الذي يعــرض أعمالا فنية مختلفة 
مــن منطقة الشــرق الاوســط. وكانــت رقصة 
التنورة الشــعبية المصرية من أبرز سمات ليلة 
الافتتــاح. وقال المنظمــون ان المهرجــان الذي 
يســتمر ثلاثة أشــهر يمثــل أحد الجهــود التي 
تشــهدها المدينة للترويج لفنــون وثقافات من 

المنطقة.
وأضفــى راقــص التنــورة شــفيق ابراهيم 
بهجة علــى الحاضرين بمهارتــه في الحركات 
والدوران بملابــس الرقــص التقليدية لرقصة 
التنــورة. وقــال ابراهيــم ان المهرجــان يمثــل 
بالنســبة له فرصــة حقيقية لعــرض موهبته. 
وأضاف « أعيــش هنا منذ خمســة اعوام ربما 
لم اسمع الكثير عن اماكن مثل هذه، ولذا فاني 
اعتقد انهــا فرصة كبيرة بالنســبة لي للرقص 

في اماكن مثل هذا المتحف هنا».
فــي الوقت نفســه قام عــازف النــاي بول 
مــن  اثنــين  جانــب  الــى  بالعــزف  تشــينور 
الموسيقيين هما خالد الحكيم على الطبلة وليني 
تشــارلز على الايقــاع، في عرض اعتبــر ايذانا 
باطلاق المهرجان. وقال تشــينور ان الموسيقى 

العربية كان لها تأثير كبير على عمله.
ومــن أبرز الســمات الأخرى فــي المهرجان 
معــرض الفنانــة الإيرانيــة المقيمة فــي ألمانيا 
باراســتو فروهر. وأعمالها تتأثر الى حد بعيد 
باغتيــال والديهــا اللذيــن كانــا مــن المنتقدين 
للنظــام الإيرانــي. وقــد قامت بوضــع كراس 
مغطــاة بالأقمشــة التقليديــة التي تســتخدم 
فــي العادة فــي ذكــرى مقتل الإمام الحســين 

والمسمى بيوم عاشوراء.
وقالــت باراســتو فروهــر «أحــاول خلــق 
أعمــال جميلة مثل الحياة بالضبــط. ولكن اذا 
أصبحــت قريبــا.. اذا اقتربت مــن العمل فهذا 
الجمال ينهار وترى القسوة التي تحدث أيضا 
وتحــاول التعامل ومــع الجانبــين وتحملهما 
فــي نفس الوقت». وتظهر أيضــا في معرضها 
سلسلة من الصور التي توضح إشارات المرور 
ولكنها تعبيرات رمزية بشــكل كبير مثل جميع 

الأشياء الأخرى في أعمالها الفنية.
تســمى  هــذه  العمــل  «مجموعــة  وقالــت 
(علامــات). انهــا عــن التنظيــم فــي الأماكــن 
العامة ووضع النساء والرجال في المجتمعات 
الاســلامية. وكما ترون وعلى نحو خاص تلك 

التي هناك ستشاهدون ان المساحة المسموحة 
للمرأة أصغر من المسموحة للرجل».

علــى  الحاضريــن  فعــل  ردود  وتباينــت 
المهرجــان، فقالــت زائرة تدعــى انجيلا بولجر 
«الشــيء العظيــم جدا هــو إمكانية المشــاركة 
فــي أنــواع مختلفة من الأنشــطة مــا اذا كانت 
مشاهدة الرقص أو معرض الفنون البصرية أو 

الاستماع لأحاديث أو مشاهدة رسم الحنة».
وقــال زائــر للمعــرض يدعى دانســو ماني 
في إشــارة الــى مجموعــة الاعمــال الفنية من 
الشــرق الاوســط في المتحف «كانــت محاولة 
طموح ربمــا قليــلا لتغطية الكثير من الاشــياء 
المختلفة مرة واحــدة، ولكنني اعتقد انها رائعة 
باعتبارها أمسية افتتاحية تقريبا، مثل سلالم 
(متحــف) ليتون الفسيفســاء وهــو ما يعطي 
نكهة العناصر المختلفة لمنطقة المغرب والشرق 

الاوســط». وقال المنظمــون ان هدف المهرجان 
ليــس عــرض المواهب الجديــدة فحســب، بل 
ايضا اطلاع الــرأي العام البريطاني على ثقافة 

اخرى وازالة سوء الفهم عن المنطقة.
وقــال الان كيــروان وهو مســؤول تعليمي 
في متحــف ليتون هــاوس «الخطة الرئيســية 
لمهرجان النور هي محاولة إزالة الصور النمطية 
التي اعتقد انهــا لدى الكثير من الاعلام الغربي 
عن الشــرق الاوســط وشــمال افريقيا .هناك 
الكثيــر مــن التقاريــر الســلبية فــي الصحافة 
وهي شــيء نشــعر به ثقافيا وفنيا والمتاحف 
تستطيع تغيير ذلك النمط من الافكار والمفاهيم 

السلبية».
ومن الســمات البــارزة الاخــرى للمهرجان 
قــراءة الادب وعرض افلام وعــرض كوميدي 

وفن الطهي.

متحف في لندن يبدأ مهرجانا 
لفنون من الشرق الاوسط وشمال افريقيا 

دمشق ـ فاطمة عطفة:
ضمن محبة المشاهدين لمسلسل باب الحارة الذي قدم 

في خمسة أجزاء ونال إعجابهم حين ظهرت بعض 
الأحياء الدمشقية القديمة حيث العادات والتقاليد 
الحميدة التي كان أهل مدينة دمشق يتمتعون بها. 
وفي أحد هذه الأحياء التي ظهرت بالمسلسل، في 

حي الميدان المعروف بدمشق، كانت جريدة «القدس 
العربي» وقراؤها على موعد مع الفنان المحبوب حسن 
دكاك الذي قدم خلال مسيرته الفنية أكثر من خمسين 

مسرحية، كما شارك بالعديد من الأفلام السينمائية 
وحصل على عدة جوائز تكريمية من بلده سورية ومن 

الدول العربية.
في هذه الحارة العريقة نشأ الفنان حسن ولم يغادرها 

رغم إغراءات الأحياء الحديثة. لكنه مازال يفضل أن 
يعيش في حارته الأولى ليظل مستمتعا برائحة الخبز 

من الفرن الذي عمل فيه، إضافة إلى الاعتزاز بطيبة 
الناس والجيران من حوله. في بيته، وبحضور زوجته 

اللطيفة السيدة سوسن، استقبلنا الحقوقي والفنان 
السينمائي والمسرحي والتلفزيوني حسن بعفويته 

الأصيلة وطيبته الصافية، وكان هذا اللقاء معه 
ليحدثنا عن مسيرته الفنية:

■ الأُســتاذ حســن دكاك من الأحياء الدمشــقية القديمة، 
ودمشــق هي من أقــدم المدن عراقة وثقافــة وأصالة، ما الذي 

يعنيه لك الحي الدمشقي القديم حتى الآن؟
■ «هـذا صحيـح أنـا مـن حـي شـعبي اسـمه «ميـدان 
السـويقة». وهذا الحـي تكتنز فيه عواطـف الألفة والمحبة 
والنخوة، فهو شـيء فـي داخلي، أحن إليـه حتى انني في 
نهايـة المطاف قد اقتنيت منزلا فيه. وهذا الحي لا يبعد أكثر 
من عشـرين مترا عن باب مصلى، وقد تربيت في هذا الحي 
وأخذت منه الكثير من القيم والخصال: الشـهامة والصدق 
والتعامـل العفوي بـين الناس، فأنت عندما ترين السـمان 
والخضري والفران والفرواتي وبيـاع الروس واللحام لم 
يكونوا يتنادون إلا بـ «أهلا أبو فلان»، لم تكن توجد هناك 
غربة بالطرح والتعامل فيما بينهم، فالحي القديم بالنسبة 
لي هو ذاكرة حياة، هو منشـأ لحسـن دكاك ومنشأ لقضايا 
كثيـرة كونـت شـخصية حسـن دكاك من خلال هـذا الحي 
الشـعبي، وأنا من عائلة متوسطة الحال، كان والدي يعمل 
لحامـا، وكنت فـي الصـف الثالـث الابتدائي، وكنا سـبعة 
أخـوة وأمـي كانـت مشـبعة بالحنان أيضـا، هـذه العائلة 
أعطتني صلابة في تكوين شـخصيتي بالكامل منذ المرحلة 

الابتدائية حتى المرحلة الجامعية».
■ هــذا الحي الــذي كان يضم هذه الشــخصيات، لا بد أن 
هناك تغيرات قد طرأت عليه، برأيك ماهي أهم الأســباب لهذه 
التغيــرات التي تؤدي إلــى افتقاد المجتمــع لتلك الخصوصية 
الدافئــة وهذه الــروح الجماعية؟ وذاكرة الطفــل بمن تحتفظ 
من أهم الشــخصيات التي كانت موجودة، ســواء بالخير أو 

بالشر؟ 
■ «أنـا أقـول في البدايـة الحي الشـعبي عندمـا يتغير 
يكـون ذلـك بسـبب ظـروف الحيـاة والتطـور، وخاصـة 
نحـن الآن في القرن الواحد والعشـرين، قـرن المعلوماتية 
والإنترنـت والبنـاء الحديـث. كان البنـاء فيمـا مضى من 
طـين ولـبن، أمـا الآن فقـد طغـت التحسـينات العمرانيـة 
والشوارع الواسعة المعبدة. لكن هذا لا يفقد الحي الشعبي 
إلا أشـخاصه القدامى الذين ربـوا أبناءهم وأبناء أبنائهم، 
وهـذا الجيل منهـم من اتبع مسـار الوالد أو مسـار الجد أو 
اختلف عنهم. الحي القديم، بتطوره، فقد الكثير من المزايا. 
أولا، مـن الناحية العمرانيـة، الأبنية الحديثة جميلة ولكن 
الناحيـة العمرانية القديمة كانت أجمـل. الآن أصبح هناك 
همـوم أكثـر مـن الفـران أو الخضري....الخ، أنـت تعلمين 
الحـي الشـعبي كان نطاقه ضيقـا، الآن أصبـح أكبر. هناك 
طبيب، من قبل لم يكن هناك طبيب أو مدارس بأعداد كافية 
أو مسـتوصفات صحيـة، وكان هنـاك مشـفى وحيـد وهو 
مشـفى المجتهد (مشـفى دمشـق). ببسـاطة أقول: التطور 
كان جميلا، لكن الحياة الاجتماعية قديما كانت أجمل. كان 
الإنسان يشـعر بجاره وبالفقير وبالإحسان. فمثلا، بشهر 
رمضـان كانـت النـاس جميعا تتآلـف مع بعضهـا البعض 
بقـول (لا إلـه إلا اللّـه محمـد رسـول اللّـه)، فعندما يحين 
وقـت الإفطـار ترين هـذا الطبـق قادما من جارنـا أبو فلان 

وذاك الطبـق من أبو فـلان و..الخ. ترى، مـا الذي يجعلهم 
يرسـلون لبعضهـم البعض هـذا الطعام؟ هـم يفعلون ذلك 
مـن أجل التواصـل والأُلفة، وإن كان هناك أحـد فقير كي لا 
يشـعروه بأنه لا يستطيع شراء الطعام، فكانوا يحضرون 
لـه الطعام بمحبة وليس بمنية، ولا يرسـل له النقود وإنما 
يرسـل زوجتـه ويطلب منهـا أن تصاحب زوجتـه وتذهب 
معهـا إلى السـوق وتشـتري لهم ولأولادهم كـي لا يجرحه 
بقوله: «خـذ هذه فطرة رمضان، فأنـت فقير ونحن نتحنن 
عليك»! لم تكن هذه الصورة موجودة، بل كان الحي بأكمله 
يكتسـي للعيد من أموال الأجواد الذين ليس لهم منية على 
الآخريـن، فهـؤلاء كانوا يظهـرون كغيرهـم ولا يتبجحون 
بغناهـم أمـام الآخرين. أمـا الآن، فأصبحت هـذه الفوارق 
موجودة، فالفقيـر يجب أن يطلب كي يعطوه. هناك الفقير 
لا يطلب، نفسـه عزيزة ومازال حتى الآن بعض الأشخاص 
من ذوي النفـس العزيزة. ومن الشـخصيات التي مازالت 
في ذاكرتي، الفران أبو بشير الذي لعبت دوره في مسلسل 
باب الحارة، فقد كان لدينا فران اسـمه أبو تحسين مشهور 
بالصدق وبالخبز الشـهي والشـهامة، وأنا قد جسدت هذه 
الشـخصية وانتقيتها بإرادتي لأني عشت هذه الشخصية 
بشـكل كامل، وقـد أُعجب بهـا المخرج وكانـت موجودة في 
النص، ولكني لبستها تماما. وأنت لا تستطيعين أن تلبسي 
شـخصية إن لم تكـن لديك خلفيات، وقد لعبت شـخصيته 
تماما. فعندما كانت تحدث مشـكلة فـي الحارة وبمجرد أن 
يتكلـم أبـو تحسـين، كان الجميع يسـتمعون لـه. النماذج 
كثيرة مـن هذا الحي الشـعبي، فعندما يأتيني دور أُسـتاذ 
مدرسـة أُحوله للحـي الشـعبي، وعندما يأتينـي دور بيك 
أحولـه للـدور الشـعبي. ولذلـك يقولـون: «حسـن دكاك 
عفـوي في تمثيله، عفوي في طرحـه للقضايا، عفوي حتى 
بالكوميديـا فـي حالـة الابتسـامة الرقيقـة. هذا كلـه قادم 

وينبع من مخزون كبير من الحي الشعبي بشكل كامل».

المشخصاتي

■ طبعا، هذا الحي الشعبي والأم الحنون التي ربت سبعة 
أبناء وفقدان الأب، كيف تنظر لهذه الأم أو لهذه المرأة السيدة، 
وهل فقدان الأب في الطفولة يشــكل هاجسا يتردد بين الحين 
والآخر؟ أم أنه يمضي ويصبح مجرد ذكرى غالية كأي شــيء 

في الحياة؟ 
■ «عندمـا فقدنا الأب كان ذلك في آذار/مارس سـنة 68 
كنت فـي الصف الخامس الابتدائي، توفـي الوالد ولكن له 
ذكـرى فـي مخيلتـي، كان والدي يعـارض فكـرة أن أغوى 
الفـن وأعمـل فنانـا فـي المسـتقبل. كان يشـجع مـن حيث 
الإدراك العام، ولكنه يعارض بسـبب العـادات والتقاليد، 
فقـد كان مـن العيـب أن يصبح الشـخص «مشـخصاتيا!» 
لكن هـذا أعطاني حافـزا وزادنـي إصرارا أن أغـدو ممثلا. 
ذكـراه في مخيلتي كانت قوية جدا حيث أني تعلمت الكثير 
مـن القضايا مـن خلالها حتى الآن، فقـد كان يؤمن دوما أن 
الذي في جيبك ليس لـك وحدك، اعطف على الناس تعامل 
مع الناس بشـكل حسـن ودعهم يحبونك وتصرف بشـكل 
صحيـح. هذه العادات والتقاليد التـي تعلمتها من أبي هي 
إرث اسـتطعت الحصـول عليه منـه وأنا في سـن الصغر، 
وشـاءت الأقدار أن يتوفـى، وبعد ذلك بعـام واحد توفيت 
والدتـي في سـنة 69 فلـم يكن هنـاك فارق زمنـي كبير بين 
الأم والأب، كانـت والدتي حنونة وكان لها علاقة جيدة مع 
نسـاء الحي الشـعبي كانت تجتمع معهـن ويعطين المدلول 
العفوي: هذه المرأة بحاجة لكذا وتلك بحاجة لذاك. بمعنى 
آخر، كانـت والدتي كالمختارة، الحياة بهذا الشـكل. عندما 
توفيت كنت ناجحا على الصف السـادس، وأصبحنا دون 
أب أو أم، وكانـت قضيـة كبيرة على الطفـل أن يفقد والديه 
وهـو في سـن الطفولة. لكـن اللّه عز وجل يعطـي أكثر مما 
يأخـذ، فلدينـا أخواتنـا البنات أخـذن دور الوالـدة وقمن 
برعايتنا والحفاوة بنا. أنا واخوتي كنا متفاوتين في العمر، 
وأخواتنا حافظن على أموالنا وقمن بتزويجي وكان عمري 
عشرين عاما. إنهن رمز الطيبة والحنان وهن اللواتي قمن 
بدفعـي كي أنجح في الكفاءة وفـي البكلوريا وهن اللواتي 
جعلننـي أتـزوج وأغـدو أبـو أنس، فقـد كن ملاحقـات لي 
ولاخوتـي بكل معنى الكلمـة كي يوصلننـا للنجاح، وفعلا 
وصلنا. فأخواتي قمن بدور الأم الحنون الواعية المرشدة، 
فالأم التي تعبت ومن بدأت تعطي المدلول الحقيقي هي الأم 
الحقيقيـة. والدتـي كانت صاحبـة طريقة أي لهـا مفهومها 
الخاص بالدين وفي التعامـل الاجتماعي، وأنا كنت الطفل 
المدلـل لقد كنت أبكي فـي عيد الأم لأنه ليس لـي أم، وأفرح 
للنـاس الذيـن لهم أم، الأم مدرسـة والأم هـي العطاء وهي 
الأسـاس بحياة الطفل وبحياة العائلـة، ولولا وجود الأم 

لمـا وجد الأولاد لهذا يجب أن نقـدم لها الحب والحنان وكل 
شيء».

■ بمناســبة الحديــث عــن الأم، الأم هي المعلمــة والأخت 
والحبيبــة والبنــت، كيــف تــرى دور هــذه الأم حاليــا فــي 
مجتمعاتنا التي بــدأت تقلد وتفتقد الكثيــر؟ هل يعود تراجع 

المجتمعات برأيك إلى تراجع عطاء المرأة؟
■ «المـرأة فـي المجتمـع الحديـث أولا اختلفـت كليـا عن 
المرأة في المجتمـع القديم. المرأة في المجتمع القديم كان همها 
أولادهـا، منزلها، سـمعتها، حالة الشـرف والأخلاق، وهذا 
ليـس مفقـودا فـي الوقـت الحاضر، ولكـن المـرأة أصبحت 
عاملـة، أصبحـت موظفـة ووزيـرة، هـذا لم يكـن موجودا 
بالمجتمعـات القديمة. وهنا مـن الممكن أن يكون قد أصبحت 
العلاقـة مختلفـة مـع الأولاد والزوج بأنها هي جسـر فعال 
في الحيـاة الاجتماعية. لقد فقدت الكثير مـن أنوثة منزلها 
وفقدت الكثير من تربية أطفالها، الآن أصبحت المرأة تذهب 
للعمـل. ولهـذا تقـوم بإحضـار خادمـة كي تطبـخ وتنظف 
وتعتني بالمنزل. المرأة في القديم كانت تقوم بتنظيف منزلها 
وتحضيـر الطعام،  كان همها إسـعاد عائلتهـا. الآن، هناك 
سـعادة ورخاء بالأمـوال، بالعقليات المتفتحـة الناضجة. 
المـرأة أصبحـت مسـؤولة فـي مؤسسـة وأصبحـت تركب 
التكسـي كالرجل وتقود سـيارة، هذا الموضوع ليس إقلالا 
بالمرأة ومكانتها بالنسـبة للرجل، فهي نصف المجتمع، لكن 
فقدت الكثيـر من حنية منزلها فهي تحضر للمنزل كزوجها، 
السـاعة الثانية يريدون تناول الطعـام، فإما أن يحضروا 
طعامـا جاهزا أو يتناولوا أي شـيء. في القديم كانت المرأة 
رمزا للحنان، وكانت هي البيت والعطاء والعيد. أنا أقول: 
صحيـح أن الحياة أصبحت منوطـة بالحضارة والإنترنت 
والعمل والجهد، ولكن فقدنا الكثير من النواحي الإنسانية 
والاجتماعية الجميلة التي كانت تتمتع بها المرأة. أنا لسـت 
مع المرأة التي تكون حبيسـة البيت، بالعكس أنا مع تقدمها 
ولكـن لا تتـرك بيتها وأن يربـي الغيـر أطفالهـا، وبالتالي 
يصبـح الطفـل غريبـاً عنهـا ولا يوجـد رابط بينهمـا ويقل 
الاحتـرام لـلأم. أما فـي القديم، حتـى وإن كانـت الأم على 
خطـأ، فـإن الولد يكون مطيعـاً ومحترمـاً لوالدته حتى لو 

فرضت عليه شروطا قاسية».
■ أًســتاذ حسن دراسة الحقوق وهي القانون والميزان، ماذا 

أضافت للتوازن الذي يظهر في الأدوار الدرامية التي تؤديها؟ 
■ «أنـا دخلـت الحقوق رغبة بدراسـة الجريمـة لمعرفة 
ما سـبب حدوث الجريمة، أنا لـم أدرس الحقوق لأنه يحق 
لـي أن أدخـل الحقوق، فقد حـق لي الكثير مـن الفروع لكن 
بالأساس أنا دخلت الحقوق لأني أُحب البحث بشكل كامل، 
وكلية الحقوق أضافت لشخصيتي الاتزان والوعي والعلم 
ومعرفـة المناقشـة بهدوء فـي حال حدوث أمر طـارئ، وأن 
أقوم بتحليله لسبب مباشر وغير مباشر. الحقوق أعطتني 
التـروي والتفكير بشـكل أعمق في الأمـور، وإن كنت فناناً 
فأنا أحلل حتى الأدوار من الناحية القانونية، وعندما أصل 
لمرحلـة هـذا الإنسـان العفوي الـذي يلعب دور أبو بشـير 
الفـران أو أي دور، طبعـا لا أقـول ما هي درجـة قانونيته، 
ولكن أقول ما هو مسـاره فـي الحياة: هل هو قانوني أم لا؟ 
هل هو شرير يأخذ منحى الشر أم هو خير؟ هناك الكثير من 
الأدوار تأتيني تكون شـخصيتي قاسية، ولكن من الداخل 
أتمتـع بالقلب الأبيـض الطيب، هـذا هو القانـون حتى في 
مسـارك الاجتماعي. فعندما أرغب بالذهـاب لصديق، أفكر 
هل هذا المشـوار سـيحقق الفائدة لي ولصديقـي أم أنه لن 
يحمـل فـي طياته سـوى الحديث الفـارغ؟ يجـب أن يكون 
لدينـا تحليـل منطقـي كـي نسـتطيع أن نقود ونبنـي هذه 
المرحلة، فإذا قادتها وعاشـتها كل أُسـرة بالشكل الصحيح 
نصل لمجتمع مثالي، كما قال أرسـطو. وقد أعطتني الحقوق 
القدرة على التعامل مع الناس وساعدتني في كيفية إيجاد 
طريقي، لقد علمتني الحقوق وهذا أمر تابع للتربية المنزلية 

التي يصقلها العلم».
■ سنعود للدراما، وأنت لك مشاركات متعددة في الإعداد 
ومتنوعــة، إن كان فــي المسلســلات الشــعبية أو التاريخيــة 
وغيرها، لكن بالنســبة لبــاب الحارة الجــزء الخامس والذي 
عــرض في رمضــان ويقولون أن هناك جزءا سادســا، برأيك 
هل أصبحت هذه الأجزاء نوعا من الكســب المادي؟ وهل فعلا 

قدم باب الحارة الرؤية الحقيقية لدمشق القديمة؟ 
■ «هـذا هـو الجزء الخامـس والأخير في بـاب الحارة، 
وقـد أوعـز لنـا المخرج بـأن هـذا آخر جـزء ببـاب الحارة. 
باب الحـارة بأجزائه الأولى كان مشـوقاً والناس أحبوه، 
لمـا تكلمنا عنه مـن المحبة والألفة والشـهامة ومـن البيوت 
المتراصـة مع بعضها ومن الأشـخاص الموجوديـن في ذاك 
الوقـت. لكن فـي أجزائه الأخيـرة أصبح متواتـرا: هل هو 
لكسـب الإنتـاج التجـاري مـن خـلال المنتـج الـذي أحبته 

الناس؟ وأيضاً المشاكل التي حدثت به من خلال أبو عصام 
وأبـو شـهاب والقضايـا التـي أعدهـا سـخيفة، هـذا أيضاً 
أثـر على بـاب الحـارة وأصبح الناظـر لباب الحـارة ليس 
كمشـاهد وإنمـا كناقد. هناك أشـخاص قالت إنـه قد حدث 
شـطحات كثيرة وهذا حقهم. من أين سـيحضرون قصصا 
وقضايـا؟ مـن أين سـيركبون قصة اجتماعية كـي يتابعوا 
هـذه الأجـزاء؟ وأنا ضـد هذه الأجـزاء، فهو شـيء خاطئ 
إلا فـي حالة تصوير جميع الأجزاء مـع بعضها البعض. أنا 
أقـول دوما: العمـل يجب أن يأخـذ حـدوده الطبيعية وأن 
ينتهي ضمن حدوده الطبيعية كي لا يفسـر بشـكل خاطئ. 
جميـع المسلسـلات تنتج بهـدف الربح، وكل مـن يقول إنه 
يريد تقديم الفن لأجل الفن، هذا كلام غير صحيح. إن كثرة 
الأجـزاء تربك الممثـل والمنتـج والمؤلف، وأنصـح أن يكون 
هنـاك مسلسـل وحيد بشـكل كامـل وإن كان هنـاك أجزاء 

فلتصور مع بعضها البعض».

رمضان والمسلسلات

■ فــي رمضــان هــذا العــام شــهدت الشاشــات ضخــا 
تلفزيونيا غيــر طبيعي وغير مقبــول بالنســبة للدراما، بينما 
يجب أن يكون هذا الشهر شهر عبادة وتأمل وراحة للإنسان، 
هل برأيــك الدراما أصبحت بدون حســابات حتى تطرح بهذا 
الشكل الفوضوي؟ هل الســبب هو المادة فقط وأين الموضوع 
والمغزى؟ وأنت كمشــاهد، هل تســتطيع أن ترى هذه الأعداد 

من المسلسلات وكيف تختار؟ وبماذا تنصح؟
■ «هي الطامـة الكبرى أن جميع المحطـات التلفزيونية 
أصبح شـهر رمضـان الكريم عندهـا سـوقا تجاريا لعرض 
أعمالهـا، وأنـا لسـت مـع هـذا الطـرح. المسلسـل يجب أن 
يعرض في كل زمان ومكان، فأنا عندما أنتج سبعة وأربعين 
مسلسـلا سورياً وعشرين خليجيا وخمسين مصريا، وكله 
سيعرض في رمضان سـتقل قيمة المشاهدة، وبهذا الشيء 
فإنهم يقللون من ذوق المشـاهد ويتوهونه. أنا أقول: شهر 
زمضان هو شهر عبادة وشهر ترفيه وراحة وإتقان للشيء 
الذي نعمله، أما أن يزج الشخص نفسه أمام التلفاز فأنا لم 
أشـاهد شـيئا، أنا كفنان لم أتابع سـوى أجزاء بسيطة من 
كل مسلسل فقط عندما أكون متواجدا، أما أن أتابعه بشكل 

صحيح وبنظرة فنية كفنان، فأنا لم أتابع».
■ كانــت لديك محاولة في الإنتاج، وهل فكرت بالإخراج؟ 

وما هي مشاريعك الجديدة للعام الحالي؟ 
■ «أنا طبعاً لدي شركة إنتاج وهي شركة أنس للإنتاج 
الفني، وقد عملت باكورة أعمال حكاية وكليب وكان موفقا. 
وأنا مخرج مسـرحي ولسـت مخرجاً تلفزيونيا، ولي عدة 
أعمال في المسـرح، والآن تعرض لي مسـرحية «على عينك 
ياتاجر» في مسـرح الخيام. في التلفزيون، أنا أبقى ممثلا، 
ولا أريـد أن أتعدى على مهنة غير مهنتـي. فأنا عندما أكون 
ممثـلا والنـاس تحبني بهذا الشـكل، فـلا أريد أن أشـتتهم 

بعدة قضايا».
■ تعلم أن المســرح في ســورية وبدايته كانــت من مصر، 
كانــت المســرحية تتــرك أثــرا طويــل الأمــد حتى يتــم عرض 
مســرحية جديــدة أفضــل. هنــاك إخــراج مســرحي وكتاب 
مســرحيون، ولكن ترى العمل المســرحي في حالة استحياء، 
وتمضــي المســرحية ولا أحد يدري ما الذي قدم، ويشــاهدها 
أحيانــا فقط أصحــاب العمل. هناك أســباب كثيــرة لتراجع 
المســرح، لكن هــل التلفزيــون والدراما فيه هما من الأســباب 
الرئيسية لتراجع المسرح أم هو العمل نفسه أم نقص الدعاية؟  
ما هي الأسباب الأساسية لتراجع المسرح؟ وهل من الممكن أن 

يستعيد المسرح شيئاً من بريقه السابق؟
■ «إن التلفزيـون والدرامـا هما سـببان أساسـيان في 
تراجـع المسـرح، وأيضـا عدم اهتمـام الفنان بالمسـرح كما 
التلفـاز، وأيضـاً الدعاية الضعيفة. المسـرح خلـق لتغذية 
الفكـر بشـكل عميـق. الدرامـا بشـكل عـام، ونقصـد بهـا 
التلفزيـون، السـهل الممتنع، فأنـا لدي دور في مسلسـل ما 
أقـوم به وأتقاضى أجري وأذهـب. أما عندما يأتيني عرض 
مسـرحي، فيجب أن أقوم بالبروفـات وهي صعبة وحركة، 
ويجـب أن يقـام لـه دعايـة وتسـويق للنـاس كـي تحضر 
لرؤيته، حتـى الناس تقول لك نرى حسـن دكاك الآن على 
شاشـة التلفـاز دون أن أذهـب للمسـرح وأصـرف النقود. 
كمـا أن  المؤلفين اتجهـوا لتأليف الدرامـا التلفزيونية دون 
المسـرح حيـث يقولـون: «المسـرح مـا بطعمي خبـز»! هذه 
المقولـة يجـب أن نقف عندهـا مطولا، المسـرح يطعم الخبز 
عندمـا نكون صادقـين.  ولكـن عندما أبتعد عنـه، والمؤلف 
يبتعد، والمخـرج يقول أنا أحصل من الإخـراج التلفزيوني 
على كل حلقة مئة وخمسـين ألف ليرة أو أكثر، أما بالنسبة 
لكامـل العمـل المسـرحي فلن أحصـل إلا على مبلـغ ضئيل، 

وربمـا يأتـي حضور.. وربمـا لا. ومـن هنا يكـون التراجع 
المسـتمر للمسـرح. وأنـا أعزو هـذا التقصير إلـى الفنانين، 
ممثلـين بنقابة الفنانين وبوزارة الثقافة التي لديها مديرية 
المسـارح والموسيقى. فيما سبق كان موسم المسرح القومي 
وأنـا عضو فيـه، كان لدينا في هذا الموسـم سـبع أو ثماني 
مسرحيات، الآن مسرحيتان أو ثلاث، حتى الدعاية قليلة، 
وإن لم تسـوق كي يعلم بها الجمهور؟ كيف سـيحضرون؟ 
وكيف سـيعلمون أساسـا بوجود مسـرحية؟ هـذا تقصير 
وقد سـاهم بتراجع المسرح، المسـرح يجب أن يكون صادقا 
بالتعامل، والمسـرح هام جدا ويجـب أن لا نبتعد عنه حتى 

لو خسرنا، فهو في الأهمية يفوق التلفاز أهمية».
■ أنت كفنان وحقوقي، بالنســبة للإعلام العربي بشــكل 
عام ســواء المرئــي أو المكتوب، هل تتابــع الإعلان وكيف ترى 

هذا الإعلان ونتائجه على المجتمع السلبية والإيجابية ؟ 
■ «الإعلان حالـة هامة جداً وخاصـة بعصرنا الحالي، 
لكـن الإعلان أصبح تجارياً ويأخذ مـا يناط به من الناحية 
السياسـية. هو بمجمله تجاري لحصد الأموال أكثر وأكثر. 
الإعلان هام، ولكـن لكل محطة سياسـتها ومموليها الذين 
يسـيرونها بمسـار معـين. خـذي مثـلا، المحطـة السـورية 
الرئيسـية لم تعلن أن العيد يوم الجمعـة، لكن قناة الدنيا 
أعلنـت عـن ذلك أمـا القناة الرئيسـية فقد أعلنـت عنه بعد 
نشـرة الأخبـار الثانية، وهـذا يعتبر سـبقا صحافيا وكان 
يجـب أن تعلـن عنـه المحطـة الرئيسـية أولا فهـي المحطـة 
التـي تفطر الناس. إذن الإعلان أصبـح تجاريا فقط، علينا 

التدقيق جيدا، فهو يسيء أكثر مما يفيد».
■ ســنقترب قليلاً من حياتك الخاصة، علاقتك مع أولادك 
وأحفــادك وزوجتــك، هل تتبــع العقلية الحديثة فــي تعاملك 

معهم وأنت من الجيل السابق؟
■ «أنـا أحيا حيـاة طبيعية يمتزج لـدي العقل الحديث 
مع القديم، الحالة الشـعبية مع الحالة العلمية، أعطف على 
أحفادي وأولادي، أرشدهم إلى الصح والخطأ ولا أميز ولدا 
عن ولـد.  وعلاقتي مع زوجتي متميزة جدا، أنا متزوج منذ 
سـبع وثلاثين سـنة لم يحدث خلاف يومـا بيننا، هذا الأمر 
ليس لأني مستكين بل لأنها تعلم حدودها وواجباتها، وأنا 
أعلـم حـدودي وواجباتي. أنـا أحلل كل موقـف يحدث ولا 

أعطي قراري فورا، بل أفكر بروية ثم أتخذ قراري.
■ كيــف هــي علاقتــك بزملائك فــي العمــل، وخاصة مع 
جيل الشــباب من حيث الأنا التي تظهر لــدى الممثل من خلال 
مســلكه، حديثه، تعامله مع الآخرين أو من خلال وضع مديرة 
لأعمالــه؟  هــل برأيــك أصبــح الممثل بحاجــة لمديــرة أعمال؟ 
وأصبــح لا يســتقبل اتصالاتــه الهاتفيــة وكأنــه انفصل عن 
واقعه ومجتمعــه؟ هل أصبحت الأدوار للحفــظ فقط دون أن 

نعيش مع هذا المجتمع؟ 

الانا تقتل صاحبها

■ «علاقتـي مـع زملائـي هـي علاقـة زمالة مهنـة، ومن 

أنخـرط بـه كصداقـة يكـون يشـبه الصديـق. أمـا هـذه 
البهرجات والبريسـتيجات بالنسـبة لي فـلا تعنيني لأني 
مدير أعمال نفسي، وأنا الذي أحدد وأنا الذي أعمل أما هذه 
البريستيجات فهي للفخفخة، ليس لأني أقل منهم ولكن لأن 
عقليتي تختلـف عن عقليتهم. كل فنان حـر برأيه وأتعامل 
معهـم هكذا ببسـاطة، حتـى الذين يهتمـون بالأنـا كزميل 
مهنة، ولكن قد لا يكـون صديق أنا أحترمه وهو يحترمني. 
أنـا أقـول دائما الفنان هـو حريص على نفسـه، كلما ارتفع 
مسـتوى الفنان يجب أن يتواضع أكثر وكلما زادت شـهرة 
الفنـان يجـب أن يكـون فـي متناول اليـد أكثـر، فلولا حب 
النـاس ودعمهـم لما صعد نجـم هذا أو ذاك، وهـذه المحبة لا 
تقـدر بثمن. إن كلمـة الأنا تقتـل صاحبها، يجـب أن يكون 
التواضع موجـودا وذلك يتبع الحالـة الأخلاقية التي ربي 
عليها الفنان. أقول لزملائي أنا سـعيد بهم جميعا، سوريين 

وعربا، ولكن لنتعامل مع الجمهور معاملة  جيدة».
■ حصلــت على التكــريم وأنــت عضو في مجلــس نقابة 
الفنانين، هل التكريم أو المنصب بالنســبة للفنان هو كمالي أم 

أصبح ضرورة تساعد في الظهور والنجومية؟ 
■ «دائمـاً أي منصـب يتبوأه الفنان يجـب أن يكون هو 
خدمـي، والتكـريم حافـز كـي لا يتراجـع عـن أداء الأدوار 
الجيـدة. يجـب أن يدرس الفنـان خطواته أكثـر. من حيث 
المنصـب، أنا عندما تسـلمت عضو مجلس نقابـة الفنانين، 
انتخبـت كي أخدم الذيـن انتخبوني كي أدافع عن حقوقهم 

ولا يجوز أن أتعالى عليهم. 
إنـه تشـريف وليـس منصبـا للتفاخـر بـه أو لفـرض 
القـرارات، فـإن كان هذا القرار يسـيء لعشـرين بالمئة من 
الفنانين يجب الابتعاد عنه، يجب أن يكون الحد الأدنى من 
الفنانين المسـتفيدين مـن قراري كمنصـب اعتباري ثمانين 
أو خمسـة وثمانـين بالمئـة، يجب علـى المسـؤول أن يخدم 
زملاءه ويسـعى لتحسـين معيشـتهم. أنا جئت في مرحلة 
انتخابـات، وليـس من الممكن أن أقـول لنقابي إنه ليس لي 
علاقة. فـإذاً، لمـاذا قامـوا بانتخابي؟ المنصب هـو ليس أن 
أجلس على الكرسي وأقول أنا مسؤول أنت لست مسؤولا. 
أنـت منتخب لخدمة هـؤلاء الناس، وإلا فلتبـق بعيداً. إذاً، 
يجب على العضو النقابي الذي يتسلم هذا المنصب أن يفكر 
أن هذا الكرسي هو تشريفي لخدمة الآخرين وليس كرسي 

منصب».
■ الوراثة في الفن كما هي في كل شيء وأنت لديك أولاد، هل 
فكرت يومــاً أو فكر أحدهم بمزاولة الفن ومــا رأيك بهذه الظاهرة 

حيث أننا غدونا نرى أسماء العائلة كاملة على الشاشة؟ 
■ «أنـا مـع هـذه الظاهـرة إن كان لديهم الموهبـة، أنا لا 
أقول لولـدي إن الفن ليس جيدا. هناك ابني الصغير يحب 
الفنـان ويرافقنـي دوما فـي عملي، وأنا أعطيـه فرصة فإن 
أثبـت جدارتـه.. لِمَ لا؟  ولكـن أن أجبرهم على هـذا أو ذاك 
فهذا خطأ، الموهبة والإحساس والتوعية الكافية في كيفية 
اختيار المسـار الصحيـح في الحياة للوصـول للنجاح، إن 

كان بالفن أو في أي مهنة أُخرى».

دمشقي اصيل وفنان عفوي في تمثيله وحياته وعلاقاته

حسن دكاك: انا مدير اعمال نفسي ولا احب البهرجات و«البريستيج»

احدى قاعات ايتون هاوس

حسن دكاك (القدس العربي)
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فضائيات

■ «أفلام الرعب» بضاعة أمريكية هوليوودية خالصة.. وهي ثمار فنية شوكية مرة نضجت 
على شجرة حياة الرخاء والدعة الأمريكية، التي قامت في بلاد الهنود الحمر وعلى أشلائهم. 

تذكر الإحصاءات أن الأمريكي يستهلك خمس الثروات الأرضية، يعني لو غزا الأمريكيون 
الكوكب لاحتاجوا إلى خمس كواكب أرضية حتى يعيشوا بالمستوى المطلوب.

 لمَ أمد يدي اليمنى إلى إذني اليسرى قائلا هذه إذني.. الأمر لا يحتاج إلى عبقرية مثل 
عبقريتي، فالرعب واقع أمريكي معاش ويومي فكيف صارت أفلام الرعب بضاعة محلية 

ووطنية لها اسم حركي ناعم ومقنع هو «الكاميرا الخفية»!
 قد يكون لزياد سحتوت وزميله رضوان قنطار وأمثالهما من الشطار والعيارين في غزواتهم 
وغاراتهم على المواطنين ملثمين ومقنعين بلثام الكاميرا الخفية، معجبون، لكني لست منهم.. 

لكم دينكم ولي دين. 
 الأسماء الحركية لهذه الأفلام ناعمة لطيفة: كوميديا الكاميرا، طيمشة ونيمشة، مقالب في 

اللاعب، خبوني بتحبوني.. لا تواخذنا.. سامحونا.. عفوا.
لم أتابع سوى بضع حلقات حتى أقف على أطلال الواقع العربي. فأنا من الذين لم يبلغوا 

سن الرشد التي تتيح لهم مشاهدة أفلام الراشدين المرعبة وحق الانتخاب، مع أني أقف على 
أعتاب الخمسين، لا ابا لك يسأم.

 كتب صحافيون عرب كثر ينددون بهمجية الكاميرا العربية، وهناك طرفة شهيرة عن 
ستالين تقول ان مواطنيه الكولاك (عفوا رعاياه) العائشين في الكولوخوزات احتجوا على 

ضيق علبهم الإسمنتية التي يقيمون فيها، فعبس وبسر واستكبر، ووجد حلا لمشكلتهم بأن 
أمر أبقارهم أن تعيش معهم ثم أوعز إلى ماشيتهم بأن تنضم إليهم، وبعد ايام، يا سادة يا 

كرام، اصدر أمرا بتحرير الأبقار من الأسر مع هؤلاء البشر والعودة إلى رفاه الحظائر، ثم امر 
الماعز، فتهاطلت بطاقات الشكر من الفلاحين على ستالين، ومن الأبقار على ستالين، حمدا 

وثناء على مكرمته وعطاياه!
السؤال هو: لماذا يصاب المواطن العربي بالرعب إذا ترك بطل الكاميرا الخفية حقيبة عنده 

وهرب؟ هل يخشى أن تكون فيها منشورات تطالب بحقوق الإنسان؟ المنشورات تهمة لا 
تدانيها تهمة في البلاد العربية! في لوحة مشابهة لكاميرا خفية غربية يتعرض مواطن 
أوروبي متهم بالعبث بسيارة تولول زمرا، فيقترب منه الشرطي متهما لكنه يبقى رابط 

الجأش، يعلك علكته فعاجلا أو (عاجلا) ستظهر براءته أما إذا تورط العربي في حقيبة 
مشبوهة فالعدو الوطني من أمامه والعدو الوطني من ورائه وليس له إلا الصبر.

نماذج من أفلام الرعب العربية: بطل الكاميرا الخفية يقود مطلوبا مقيدا بالكلبشات ويطلب 
من احد المواطنين أن يساعده لأنه محصور فيتطوع المواطن ويوافق على أن يقيد مع المطلوب 

بالسلسلة حتى يقضي الشرطي حاجته، لكن حاجة الشرطي المسهول او المصاب بالامساك 
تكلبشه فيتأخر.. وعندما يعود بعد أحقاب، يحرر المتهم ويترك المتطوع بالقيد!! هذا خيال 

إرهابي. لم يخطر للماركيز دوساد وللمرحوم هيتشكوك، ولا لأمية بن خلف الذي كان يعذب 
بلال الحبشي رضي الله عنه.

كتاب «الفرج بعد الشدة» دوّنه القاضي التنوخي للتفريج عن هموم المسلمين فذكر بآيات الله 
الكريمة: التي تبشر بالفرج بعد الشدة فقال عزّ من قائل: إن مع العسر يسراً. وقال أيضا، 

وهو أصدق القائلين، وهو الحق اليقين «بسم اللّه الرحمن الرحيم، ألَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، ثم 
يذكر طائفة من المصاعب والآلام التي تعرض لها الأنبياء وصبروا عليها ثم فرج الله عليهم.. 

ثم الأولياء والصالحين والخلفاء..
 المثال السابق (مثال الشرطي) مثال ناعم مغسول سبع مرات احداها بالتراب ويمثل الحد 
الأدنى من خشونة الكاميرا العربية الخفية، انظروا الى مثال الحد الأعلى الذي تورطت فيه 

ممثلة عربية كنيتها معبرة عن سيكولوجيا الكاميرا المنقبة: «صبري».
تستقدم المفترسة صبري ضحيتها الخادمة إلى شبكتها الكمين، اقصد إلى منزلها، وتكلفها 

بالتنظيف وتوابعه وما أن تصعد إلى غرفتها، حتى تبدأ أشباح عيد الهالوين بالتجول في 
المنزل وتكسر الأواني والصحون، فتسرع الخادمة المذعورة إلى سيدتها للاستنجاد بها 

واطلاعها على الوقائع الغريبة في شقة متحف الرعب لتجدها مطعونة بالسكين والدم من 
حولها، تصاب البنت بالهلع فتصرخ البنت فاقدة صوابها وتهبط الدرج نحو الهاتف، فيرد 

عليها وحوش الكاميرا الخفية متنكرين بأصوات الشرطة طالبين العنوان لكن ما أن تنهي 
الخادمة مكالمتها والدموع تنهمر من عينيها، وشعرها الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا 

ويداها ترتجفان، وفرائصها ترتعد، من هول يوم القيامة، ولو لم تكن عذراء لوضعت حملها، 
ثم ما تلبث أن ترى الضحية حية ترزق أمامها فتتصلب من الخوف والحيرة وبعد قليل 

تحضر الشرطة فتنهار الخادمة وتجهش بالبكاء وهنا تنبري صبري  لتبشرها بالفرج بعد 
الشدة : كاميرا خفية. وافرح يا قلبي ...

انتهى فيلم عيد البربارة صبري من سلسلة أفلام هالوين التي لم ينتجها العقاد الشهيد. 
ثم عفوا أنا أخلط، فالأمريكي يختار فيلم الرعب بإرادته، للاستمتاع بالتوتر والمغامرة ثم 

بعد ساعتين يخرج من الصالة حامدا الرب على انه فيلم، لكن الضحية هنا غير مخيّرة. 
إنها قربان للضحك. هل يحتاج الإضحاك إلى قرابين من هذا النوع؟ ام هو امتحان 

وابتلاء لقياس مقدرة الضحية على الصبر.. أنا لا أتحمل.. تكفيني الكاميرا الخفية التي 
تمارسها إسرائيل يوميا منذ عام 1948، والكاميرا الخفية التي تمارسها فرق الكي جي 
بي جي العربية، ووزارات الاقتصاد العربية التي ترفع الأسعار من غير إنذار، ووزارات 
الثقافة التي تطبع كتبا لا تصلح للوقود والتدفئة، ووزارات الأوقاف التي لا تزال تفتي 

في الحيض والنفاس وتسكت عن أمور مهمة مثل : الجدار الفولاذي الذي بنته مصر على 
الحدود، والجدار الحديدي التي تبنيه البيروقراطية بين الناس والحق، ولم يكن ينقصنا 

إلا التلفزيون بكاميرته الخفية.
قبل فترة استوقفني رجلان في الشارع، كانا صارمين، جادين، احدهما طلب بصرامة 
مدفع هويتي، ولعلمكم أنا أحس بالعار من ثلاثة أمور على الأقل: خلع ثيابي الداخلية. 

فتح فمي أمام طبيب الأسنان، وإظهار هويتي!! هل اشرح أم أن الأمر لا يستحق؟ العورة 
لا تحتاج إلى تبرير، أما الأسنان فهي كناية عن العمر الذي أخفيه بخيباته التي عضضت 

عليها بالنواجذ، والآهات التي تدحرجت مسفوحة في الربع الخالي، أما الهوية فهي 
العورة كل العورة!! فيها اسمي الذي يشكل في أي دولة أوروبية قنبلة إرهابية، أما عربيا 

فالموظف العربي يقطب ما أن يحدق في هويتي ثم يقلب النظر بيني وبين الصورة وكأنه 
قد رأى ديناصورا .. يتابع النظر ثم يقول مستفسرا: هذه هويتك؟ فأهزّ رأسي معترفا 

بالجريمة.
وفي الهوية أسرار أخرى، لعلي أؤجلها إلى حديث طويل آخر!!.

المهم، تبين إنهما زميلان من زملاء المرحلة الابتدائية، وارادا ان يمزحا معي، ولما عرفت 
يا سادة يا كرام، صار الضياء في عيني كالظلام، وحصل لي ما حصل لعادل امام، 
في شاهد ما شفش حاجة عندما تطوع له واحد من الجمهور لشرح معنى: من النوع 

المألوف.

يا جماهير شعبنا!
■ لوحات الكاميرا الخفية العربية تقع بين حدين، أنعمها خشن لا يتحملها إلا العصبة أولي 

القوة، أما أخشنها فهي من النوع التي تولت بطولته السيدة «صبري.. عليك طال» والذي 
يمتلئ بالدم الرمزي والقتل والعفاريت، الكاميرا الخفية العربية هي نتاج بيئتها المكتظة 

بالعنف الرمزي المنتشر في كل مكان: البناء، الضجة، صعوبة القوت، المواصلات التلوث..
قولوا لي ما هي مواضيع كاميرتكم الخفية اقل لكم من انتم !!

أيها الشعب الكريم..
 يا جماهير شعبنا المناضل على أبواب الأفران ومكابس جرار الغاز ومسلسل باب الحارة 

المسدود في وجهنا، وباب الحرية الذي لا يجرؤ احد على الاقتراب منه.
 الكاميرا العربية مثل الاستعمار تجرح باليد اليمنى ثم تداوي باليد اليسرى!

قضينا حيواتنا ونحن نتألم ونبكي ونمرض ونهان من غير أن يقول لنا احد: بشراكم..إنها 
كاميرا خفية..كنا نمزح

 متى يخرج شاهنشاه عربي ليقول: اعتذر منكم .. أنا مستقيل .. كنت امزح .. كاميرا خفية.
 أيها الشعب العربي: اصبروا .. صبرا أيها الشعب المسكين فإن موعدكم الجنة.

احد .. احد..

الطبعة الفلسطينية
■ يقال ان رجلا دخل ليجد زوجته في حضن عشيقها، تمثل دور الأم المرضع ويمثل دور 

الطفل الرضيع، فأشهر مسدسه، فصرخ العشيق: لا تطلق النار .. كاميرا خفية.
 يصرح المفاوض الفلسطيني الكريم قائلا واعدا منذرا انه لن يفاوض حتى يتوقف 

الاستيطان، ثم يفاوض، مع استمرار الاستيطان. صرح أمس بانه على إسرائيل الاختيار اما 
الاستيطان او السلام ثم شرح قائلا انه لا يهدد بالانسحاب، فليس لديه ما يخسره (سوى 

المقدسات)، ينال المفوض «مرحى» من أمريكا على ضبط النفس ولا تنال إسرائيل علقة على 
جشع النفس.

الكاميرا العربية هي ميزان لقياس ضبط النفس.. كلما عملت إسرائيل مقلبا دمويا حقيقيا 
بكاميرات التوماهوك والميركفاها والهيتس، خرج المفاوض الضحية ليعتذر: عفوا.. تابعوا.. 

كاميرا خفية.

٭ كاتب من كوكب الأرض

أحمد عمر ٭

افلام رعب اسمها 
الكاميرا الخفية العربية القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

الفنانة الشابة ريم البارودي انتقلت الى 
أدوار البطولة المطلقة في مسلسل «مملكة 
الجبل» بعد ان خاضت تجارب عديدة مع 

عدد من النجوم.
قدمت ريم في المسلسل دور «نورهان»، 

الذي قوبل بانتقادات عديدة للملابس غير 
المحتشمة التي ظهرت بها.

وبدأت ريم البارودي اعمالها السينمائية 
بعد تعاقدها على 6 أفلام دفعة واحدة 

مع شركتين. ترد ريم البارودي على هذه 
الاسئلة وغيرها حتى تضع النقاط على 

الحروف.

■ هل العمل مع نجوم كبار لصالحك؟
العمـل سـتكون  ■ طبعـا، لأن مشـاهدة 
على نطاق كبير، ولذا سـعدت بالمشـاركة مع 
النجمـة إلهام شـاهين وتعلمت منهـا الكثير، 
البصمـة  صاحـب  الشـريف  نـور  والنجـم 
الكبيـرة في مسلسـل «الرحايا» وهو سـبب 
مشاركتي في بطولات مسلسلات هذا العام، 
والنجمـة سـميرة أحمـد علمتنـي الالتـزام 
وعـدم النظـر للـدور كبيـرا كان أم صغيـرا، 
فبعـد «جـدار القلـب» طمعـت فـي دور أكبر 
لكنها طلبت أن أجسد دورا آخر ونجحت به، 

والنجم جمال سليمان علمني التحضير قبل 
المشهد والاهتمام بالتفاصيل.

«مملكــة  لمسلســل  اســتعددت  كيــف   ■
الجبل»؟

■ كان الترشـيح الأول لـدور اخت عمرو 
سعد بعد نجاحي في المسلسلات الصعيدية، 
واعتـذرت لكن المخرج قال لـي هل هناك دور 
آخـر أعجبك فقلت «نورهـان» وجدته صعبا 
وأجريـت بروفات عديدة مـع المخرج مجدي 
أحمد علي والفنان عمرو سـعد للوصول الى 

شكل اقدم به هذه الشخصية.
■ هناك انتقادات لملابســك غير المحتشــمة 

في مملكة الجبل ما ردك؟
ولكـن  للشـخصية  يكـن  لـم  النقـد   ■
للملابـس. وأنا قدمت نورهان بشـكل متميز 
انـه  وأكـد  سـعد  عمـرو  هنأنـي  مـن  وأول 

سينقلني الى منطقة اخرى في الدراما.
■ هل تبحثــين عن خط معين في أدوارك أم 

التنويع أهم؟
■ أتمنـى ان يكـون لي خـط مـع التنويع 
الشيء،  بعض  حزينة  أدوار  عندي  – حاليا 
وأحـاول الاعتـذار عـن هـذه النوعيـة رغـم 
وشـركات  المخرجـين  كبـار  مـن  العـروض 

الانتاج الكبرى.
■ أين انت من السينما؟

■ السـينما فتحـت ابوابهـا لـي ووقعـت 
ثلاثة عقود مع المنتج وائل عبدالله وثلاثة مع 
محمد السـبكي، وأول فيلم «سعيد حركات» 
أمام طلعت زكريـا، وفيلم آخر «حكاية بنت» 

أمام منة شلبي.

السينما فتحت أبوابها لها وتعاقدت على 6 أفلام

ريم البارودي: الانتقادات كانت لملابسي وليس لتمثيلي

حاوره : هشام بن الشاوي

ما زلت أذكر ذلك اللقاء القصير والعابر، لكن بقي اسـمه محفورا 
فـي ذاكرتي منـذ تلك اللحظة. أظن قبل حوالي تسـع سـنوات، كان 
الفنـان كمـال كاضمي مـع طاقم مسلسـل «العين والمطفية» لشـفيق 
السـحيمي، حيث كان يصورون حلقاته فـي إحدى القرى المغربية، 
وإن لم تخني الذاكرة، فقد كان كاضمي يرتدي نفس الجلباب، الذي 

ظهر به في المسلسل.
علـى الرغم مـن الهجـوم المتواصـل من الصحـف المغربيـة على 
الأعمـال الكوميديـة، فقد حقـق المسلسـل التلفزيونـي «احديدان» 
نجاحـا سـاحقا، بفضـل هـذه الشـخصية التـي تعلـق بهـا الكبـار 
والصغار...علمـا بـأن أكبر مـأزق للكوميديا العربية، هو سـقوطها 
في فخ التهريـج والتلاعب بالألفاظ، وافتعال الحـركات البهلوانية 
والبذيئة أحيانا.. ولا أنكر أنني أتفادى مشـاهدة ما يسمى بالسيت 
كومـات التي تعرض على القناتين الوطنيتـين، مادام بعض فنانينا 

يصرون على إمطار المشاهد المغربي بتلك التفاهات.
ويبـدو أنني كنت لحوحا أكثر مما ينبغي.. بإصراري على أن يتم 
اللقاء عبر البريد الالكتروني، متناسيا أنه قد يكون غير معتاد على 
لـوح المفاتيح مثـل الكتّاب، الذيـن اعتدت محاورتهـم عبر الإيميل، 
فجاءت إجاباته مقتضبة.. ولعله كان محقا في عدم الرد على بعض 
الأسئلة، التي سبق أن رد عليها في حوارات سابقة.. أسئلة تكررت 

في أكثر من حوار.
سـألت الفنان كمال كاضمي: مـن المؤلم أن نقرأ عن التعصب لدى 
الأشـقاء العرب للدراما المصرية أو نظيرتها السورية أو الخليجية، 
وكأننـا في حلبة سـباق.. فـي حين يتـم التغاضي، حتـى من طرف 
النقـاد عن الغـزو الثقافي والفكـري للأعمال المدبلجـة... ألا تحتاج 
هـذه الدراما العربية إلـى الوحدة وبذل مجهودات أكبر لاسـتعادة 
جمهورهـا الذي سـرقته المسلسـلات التركيـة؟ فرد بـأن: «الوحدة 
عند العرب أصبحت شـبه مستحيلة؛ إنها تشـبه السراب، وفي كل 
المجالات (فكريا وسياسـيا واجتماعيا وفنيا). بالنسـبة لي أرى أن 
ننهـض بالدراما المغربية، لأننا نملك موروثا حكائيا شـعبيا عريقا، 
فلـم لا ننهـض بهـذا الفـن ونصل بـه إلى مسـتوى الأشـقاء العرب 
ونسـعد به جمهورنـا؟ هذا هـو الأهم، يجـب أن نقترب مـن قضايا 

وهموم هذا الشعب».
وجوابـا علـى إن كان يتفـق مع مـن ينتقد دبلجة بعـض الأعمال 
باللهجـة المغربيـة، لأنها تتعـارض مع مبادئنـا وقيمنا، لاسـيما أن 

أمـوالا طائلـة يتـم تبذيرها من أجل جمهـور محدود، قـد لا يتجاوز 
المراهقين وربات البيوت وبعض الأطفال، في حين اللهجة السـورية 
يفهمهـا كل العرب ردّ بحسـم: «أنا أعتبر نفسـي متطرفـا تجاه هذه 
الأعمـال المبتذلة والرخيصة في مضمونها، فما بالك بدبلجتها، ومن 
طـرف أنـاس لا يهمهم سـوى الربح المـادي، وإن كان على حسـاب 

الذوق والمبادئ».
وبعـد النجاح الجماهيري الكاسـح، أكد كاضمي أنـه غير متردد 
أو قلق بشـأن التجربة القادمة، لأنه يتعامل بجد مع كل شـخصية، 

كيفما كانت نوعية السيناريو. 
وتجـدر الإشـارة إلـى أن جديـده الفنـي هـو: مسـرحية «الريح 

القديمة الجديدة»، إعداد وإخراج: بوسرحان الزيتوني.

■ لــوس انجلس- يــو بــي اي: حــلّ فيلــم «الشــبكة الاجتماعية» 
بشــأن موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت «فيســبوك» في مركز 
الصدارة بين الأفلام المعروضة في صالات السينما الأمريكية في عطلة 

نهاية الأسبوع.
وذكر شــباك التذاكر «موجو» أن الفيلم، الذي يروي قصة تأســيس 
موقع «فيســبوك» من بطولة النجم جاســتين تامبرليــك ومجموعة من 

الممثلين، جمع 23 مليون دولار خلال نهاية الأسبوع.
 Legend of the Guardians: The وحلّ فيلم الكرتون
Owls of Ga'Hool في المرتبة الثانية جامعاً 10.85مليون دولار. 

فيمــا تراجع فيلم مايــكل دوغلاس «وول ســتريت: المــال لا ينام» إلى 
المرتبة الثالثة مع 10.1 مليون دولار.

وجــاء فيلــم «البلــدة» The Town لبن أفليك فــي المرتبة 
الرابعــة مــع 10 ملايين دولار و»إزي أي» Easy A خامســاً مع 
5.5 مليــون دولار و»كايــس» Case ســابعاً مــع 5.35 مليــون 
دولار و«عنــي أدخل» Let me In ثامناً مــع 3.5 مليون دولار 
و»الشــيطان» «devil تاســعاً مع3.67 مليون دولار، فيما جاء 
فيلــم «ألفا أوميغــا» Alpha Omega في المرتبة العاشــرة 

مع 3 ملايين دولار.

الفنان المغربي كمال كاضمي: 
أنا متطرف جدا ضد الأعمال المبتذلة 

وضد أناس همّهم الربح

فيلم عن «فايسبوك» يتصدر عروض السينما الامريكية

دوللي شاهين تغني لمصر
القاهرة ـ «القدس العربي»:

 تتحضر الفنانة دوللي شاهين لدخول الاستديو لتسجيل أغنية وطنية مصرية، تقدمها 
الفنانة لمصر والشعب المصري لمناسبة الأعياد الوطنية.

الأغنية من كلمات والحان تامر حسين وتوزيع احمد وجيه تعبر فيها دوللي عن امتنانها 
لما قدمته لها مصر على الصعيد الفني والشخصي.

على صعيد آخر، وضعت الفنانة دوللي شــاهين اللمســات الفنيــة الأخيرة على الحملة 
الإعلانية لألبومها «دوللي... و لا كل البنات» الذي سيكون في الأسواق خلال العشرة أيام 
القادمــة، وقــد تعاونت دوللي في توزيعه مع شــركة بيراميديا لصاحبها المنتج ريتشــارد 

الحاج.    

مئة ألف جنيه مصري للسيناريو الفائز 
في مسابقة ينظمها مهرجان القاهرة 

■ القاهــرة ـ رويترز: تمنح وزارة الثقافة المصرية جائــزة قدرها 100 ألف جنيه مصري 
(نحو 17544 دولارا) للســيناريو الفائز في (ملتقى القاهرة الســينمائي) وهو أحد أنشطة 
الدورة الرابعة والثلاثين لمهرجان القاهرة الســينمائي الدولي الذي يبدأ في نهاية  تشــرين 

الثاني (نوفمبر) القادم.
وقال المهرجان في بيان إن الملتقى تقدم إليه 28 سيناريو من مختلف الدول العربية، وإن 
لجنة التحكيم ستختار عشرة أعمال تنظم حولها ورش عمل لمدة ثلاثة أيام خلال المهرجان 
الذي ســيفتتح يوم 30 تشــرين الثاني (نوفمبر) حيث يلتقي كتاب السيناريوهات العشرة 
وخبراء في مجال صناعة السينما من إنتاج وتوزيع وإخراج قبل إعلان السيناريو الفائز.

وأضــاف البيــان أن لجنــة التحكيــم تضــم المنتجــة البريطانية ســو أوســتين والمنتج 
والسينارست الفرنســي جاك أكشــوتي وخبيرة الصوتيات والمرئيات الفرنسية ماري - 

بيير ديها ميل مولر، ومن مصر المخرج سمير سيف والناقدة خيرية البشلاوي.
وأعلــن المهرجــان الأســبوع الماضي تكريم المخــرج المكســيكي ارتورو ريبشــتاين الذى 
سيرأس لجنة تحكيم المســابقة الدولية للأفلام الروائية والمخرج الكاميروني باسيك باكو 
بيهو الذي ســيرأس لجنة التحكيم الخاصة بأفــلام الديجيتال الروائيــة الطويلة، والمنتج 
المصري محمد العدل الذي سيرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام العربية، إضافة إلى ثلاثة 
ســينمائيين مصريين هــم مدير التصوير رمســيس مرزوق والممثلتان ليلــى علوي وصفية 
العمري. وتهدى الدورة التي تســتمر حتى التاســع من ديســمبر كانون الأول إلى اســمي 

الممثلين الراحلين محمود المليجي وأمينة رزق بمناسبة مرور 100 عام على ميلادهما. 

«الشباب العربي والاعلام» 
حلقة خاصة من «اجندة مفتوحة» على «بي بي سي»

لندن – «القدس العربي»: 

هــل الشــباب العربي يشــتري الصحــف ويقرأهــا؟ أيــن التليفزيونــات الحكومية من 
اهتمامات الشــباب وهل يثقون بها كمصدر للاخبار؟ هل تمثل الانترنت وسيلة للاخبار ام 
انها مجرد مســاحة للتعارف الاجتماعي لا اكثر؟ هل يهتم الاعلام العربي بقضايا الشباب 

وكيف يتناولها؟
تلك القضايا وغيرها يناقشــها زين العابديــن توفيق مقدم برنامج «أجندة مفتوحة» مع 

ثلاثة شباب فلسطينيين يزرون لندن في مواجهة احد ابرز الاعلاميين العرب 
السيد عبد الباري عطوان رئيس تحرير صحيفة «القدس العربي». 

تذاع الحلقة يوم الثلاثاء الخامس من اكتوبر/تشــرين الاول الســاعة السابعة وخمس 
دقائــق بتوقيــت غرينتش وتعــاد يوم الاربعاء الســادس مــن أكتوبر/تشــرين الاول في 
الاوقــات التالية: الواحدة وخمس دقائق صباحا والثامنة وخمس دقائق صباحا بتوقيت 
غرينتش واخيرا الساعة الواحدة وخمس دقائق ظهرا بتوقيت غرينتش على تليفزيون بي 

بي سي» العربي.»

دوللي شاهين

كمال كاضمي

ريم البارودي

اخبار فنية
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■ هونغ كونغ ـ رويترز: قال مصدر إن المجموعة 
الأمريكيــة الدوليــة (ايه.آي.جــي) حصلــت على 
التــزام مــن الهيئــة العامــة للاســتثمار بالكويــت 
باســتثمار مليــار دولار فــي الطــرح العــام الأولي 
للوحدة الآسيوية للتأمين على الحياة (ايه.آي.ايه) 
في أول اســتثمار رئيســي قبل اطلاق الطرح الذي 

تبلغ قيمته 15 مليار دولار تقريبا.
وقال مصدر آخر إن مجموعة ايه.آي.ايه تسعى 
لقيمة اجماليــة تبلغ حوالي 30.5 مليــار دولار بعد 
ادراج أســهمها وهي نفــس القيمة التــي عرضتها 
شــركة التأمــين البريطانيــة برودنشــال لشــراء 
الوحدة الآسيوية في محاولة استحواذ فاشلة في 

وقت سابق من العام الجاري.
ودخلــت الهيئــة العامــة للاســتثمار الكويتيــة 
إلــى جانــب مؤسســات عالميــة كبرى كمســتثمر 
اســتراتيجي قبيــل طــرح الوحــدة الآســيوية ايه.

آي.ايه. وطلب المصدران عدم نشر هويتيهما.
ومــن المنتظــر أن يبدأ الاكتتــاب اليــوم الثلاثاء 
وينتظــر أن يبــدأ تــداول الأســهم يوم 29 تشــرين 
الأول/أكتوبــر. ومن المرجح أن يصبح الطرح ثاني 
أكبــر عملية اكتتــاب عام في العالم هــذا العام بعد 

طرح أسهم البنك الزراعي الصيني الذي جمع 21.9 
مليــار دولار في هونغ كونغ وشــنغهاي في تموز/

يوليو.
ويأتي الادراج المزمع بعد فشــل محاولة شركة 
التأمين البريطانية برودنشال للاستحواذ على ايه.

آي.ايه في أيار/مايو نتيجة خلاف حول السعر.
وخفضت برودنشال السعر المعروض إلى 30.4 
مليار دولار من 35.5 مليــار دولار وذلك قبل انهيار 
العرض مباشرة وهي قيمة قالت مصادر في وقت 
لاحق إنها الحد الأعلى لنطاق تقييمات الطرح العام 

الأولي للشركة.
وأحجمت متحدثة باسم إيه.آي.إيه عن التعقيب 
بينمــا لــم يتســن الوصــول بشــكل فــوري لهيئة 

الاستثمار الكويتية للتعقيب.
ولعب المســتثمرون الاســتراتيجيون الذين كان 
من بينهم الهيئة العامة للاستثمار الكويتية وجهاز 
قطر للاســتثمار دورا مهما في نجــاح الطرح العام 
لأســهم البنك الزراعي الصيني إذ حصلا على أكثر 

من نصف الأسهم المطروحة في هونغ كونغ.
لكن مصرفيين أبلغوا رويترز في وقت سابق أن 
من المســتبعد أن يشــتري هؤلاء المستثمرين حصة 

أكبر من 15 إلى 20 بالمئة في طرح الوحدة الآسيوية 
ايه.آي.ايه.

ولم تحــدد ايه.آي.جي بعد حجــم الحصة التي 
ستبيعها في ايه.آي.ايه لكن مصرفيين قالوا إن من 
المتوقــع أن تطرح مجموعة التأمــين الأمريكية نحو 

نصف أسهم الشركة للاكتتاب العام.
وتبيــع مجموعة ايه.آي.جــي المملوكة للحكومة 
الأمريكية بنســبة 80 بالمئة بعض أصولها لســداد 
أمــوال دافعي الضرائــب الأمريكيــين الذين قدموا 
182.3 مليــار دولار لانقــاذ مجموعــة التأمين أثناء 

الأزمة المالية العالمية.
وعادة ما يوافق المســتثمرون الاســتراتيجيون 
علــى شــراء حصة فــي الطــرح العام الأولــي قبل 
تســعيره. ويمنع المســتثمر الاســتراتيجي من بيع 
أســهمه قبل مرور ستة أشهر مما يساعد على بناء 
الثقــة فــي الطرح قبــل أن يعرض على مؤسســات 

الاستثمار.
وأظهــرت كراســة شــروط الاكتتاب فــي وقت 
ســابق أن ايه.آي.جي ســتحتفظ بحصة 30 بالمئة 
علــى الأقل في ايه.آي.ايه لمدة عام بعد ادراجها في 

أكتوبر.

الكويت تستثمر مليار دولار بالطرح الاولي 
لأسهم الوحدة الآسيوية لايه.آي.جي الامريكية للتأمين

النفط ينزل عن أعلى
 مستوى في شهرين 

■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجـع النفط من أعلى مسـتوى في شـهرين يوم 
الإثنين مع جني المسـتثمرين للأرباح بعد صعـود في الآونة الأخيرة لكن 
الأسـواق لا تزال حذرة بشأن وتيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي وسط 

تكهنات بمزيد من إجراءات التيسير النقدي.
وأشـار محللـون إلى أن قوة الاقتصـاد الصيني وبوادر شـح مبكر في 
سـوق وقـود التدفئة سـتحول دون تفاقـم الخسـائر في أسـواق النفط 

عموما.
وبحلـول السـاعة 1155 بتوقيـت غرينتـش هبـط الخـام الأمريكـي 
الخفيف 14 سـنتا إلى 81.44 دولار للبرميل بعد أن لامس 81.87 دولار في 
وقت سـابق يوم مسـجلا أعلى مستوى منذ السـادس من آب/أغسطس. 
وارتفعت الأسـعار نحو عشرة في المئة منذ إغلاق 21 أيلول/ سبتمبر عند 

حوالي 73.50 دولار للبرميل.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سـبعة سنتات إلى 83.68 دولار 

للبرميل.
وقال أندي سـومر المحلل لدى إي.جي.ال لتجارة النفط في سويسـرا 
إن بعـض المسـتثمرين يحاولـون جني الأربـاح بعد موجة صعود سـعر 

النفط في الآونة الأخيرة.
وقال سـومر «السوق شهدت مغالاة في الشـراء على مدى الأسبوعين 
الأخيرين .. لكن الأسعار مازالت مرتفعة جدا ولا أتوقع تراجعا كبيرا لأن 
الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة كان جيدا الأسبوع الماضي ولأن 

الاقتصاد الصيني مازال قويا».
والولايـات المتحـدة والصـين همـا أكبـر بلديـن مسـتهلكين للنفط في 

العالم.
وأمـس الأول أفاد التلفزيون الصينـي أن من المتوقع نمو الناتج المحلي 

الإجمالي للصين 9.5 بالمئة في 2010 من 9.1 بالمئة في 2009.

ارتفاع تجارة دبي المباشرة مع العالم 
لاكثر من 89 مليار دولار باول 7 شهور

■ دبـي ـ د ب أ:  أعلنـت مؤسسـة جمـارك دبـي يـوم الاثنـين أن قيمـة 
المبـادلات التجاريـة المباشـرة بـين دبـي والعالـم ارتفعت خلال الأشـهر 
السـبعة الأولى من العام الجاري لتصل إلى نحـو 328 مليار درهم (89.3 
مليار دولار) بارتفاع نسبته 17.2٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي، 

والتي قدرت خلالها عند 279 مليار درهم. 
وقـال أحمد بطـي أحمـد الرئيـس التنفيذي للمؤسسـة إن مؤشـرات 
التجـارة الخارجيـة لإمارة دبـي التي تشـمل الـواردات، والصـادرات، 
وإعادة التصدير، سـجلت معـدلات إيجابية واعدة خـلال الفترة الممتدة 

بين كانون الثاني/يناير وحتى نهاية تموز/يوليو من العام الجاري. 
وأضاف أن الإحصائيات أظهرت ارتفاعا كبيرا في حجم صادرات دبي 
خلال تلك الفترة بنسبة 38.5٪ ل لتقترب من حاجز 39 مليار درهم الأمر 
«الـذي يعكس قدرة السـلع المحليـة على المنافسـة والنفاذ في الأسـواق 

الخارجية». 
وأشار إلى أن حجم واردات دبي خلال الفترة ذاتها، زادت بنحو ٪13 
، لتبلـغ قيمتهـا حوالي 208 مليارات درهم ، مقابـل 184 مليار درهم خلال 
الفتـرة المقابلـة من العـام الماضي، «ما يدلـل على تنامي القوة الشـرائية 

لسكان الإمارة ، ووجود فرص جذابة في القطاع التجاري المحلي». 
وذكـر أن نشـاط إعـادة التصديـر حقـق ارتفاعـا ملفتا خلال الأشـهر 
السـبعة الأولى من العام الجـاري، لتصل قيمة أعمال إعادة التصدير إلى 

81.4 مليار درهم ، بزيادة نسبتها 20٪ عن الفترة نفسها قبل عام. 

مشاركة سورية والعراق 
ولبنان باجتماع وشيك في طهران 

للبحث بتصدير الغاز الايراني 
■ طهران - يو بي اي: اعلن وزير النفط الايراني مسـعود مير كاظمي 
أن إجتماعاً رباعياً بين ايران وسـورية والعراق ولبنان سيعقد قريبا في 

طهران لبحث تصدير الغاز الايراني.
ونسبت وكالة مهر للأنباء شـبه الرسمية يوم الاثنين الى وزير النفط 
الايرانـي قوله اثر المحادثات التي جرت مع لبنان لتصدير الغاز الطبيعي 
الايراني الى هذا البلد، ان اجتماعاً رباعياً سيعقد قريباً في طهران لبحث 

تصدير الغاز الطبيعي من ايران.
ويقـوم وزير الطاقة اللبناني جبران باسـيل بزيارة الـى طهران على 

رأس وفد.
ونـوه الـى ان ايـران ولبنان أجرتـا مباحثات بشـأن إجـراء عمليات 
تنقيـب عـن النفـط والغاز وبنـاء مصافـي للنفط فـي لبنـان، مضيفا ان 
المحادثات بين البلدين أسفرت عن اتفاقات عامة في مجال تنمية التعاون 

الثنائي في قطاعي النفط والغاز.
وقـال ان الاتفاق الأولي يقضي بتصدير الغـاز الطبيعي الايراني على 

ثلاث مراحل قصيرة الأمد ومتوسطة وطويلة الأمد.
كمـا أعلن كاظمـي عن حصـول «اتفاق عام مـع الجانـب اللبناني على 

تلبية طلب لبنان وتصدير المشتقات النفطية من ايران الى لبنان «.

سويسرا تتجه الى فرض قواعد تنظيمية 
اشد صرامة من العالمية على أكبر بنكين بالبلاد 
■ جنيـف ـ د ب أ: اقترحـت لجنة رئيسـية في سويسـرا يـوم الاثنين 
تشـديد القواعـد التنظيميـة لأكبـر بنكين في البـلاد وهمـا «يو.بي.إس» 
و»كريدي سـويس»، وهي قواعد الغرض منهـا أن تكون أكثر صرامة عن 

المعايير الدولية التي تم الاتفاق عليها الشهر الماضي. 
وسـوف تبلغ المتطلبات الرأسـمالية الإجماليـة (رأس المال الإجمالي) 
للمصرفـين العملاقين حوالي 19٪ من الأصـول المرجحة بأوزان المخاطر 
كمـا تم تحديده وفقـا ما يطلق عليـه «اتفاقية بـازل3 التنظيمية» التي تم 
التوصـل إليهـا فـي أيلول/سـبتمبر مـن قبـل مسـئولي البنـوك المركزية 

الكبرى في العالم. 
وقالـت لجنـة معنية بمشـكلة «كبيـر للغاية عـن الانهيار» وأسسـتها 
الحكومة الاتحادية السويسرية إن 10٪ على الأقل من الأصول المرجحة 
بـأوزان المخاطـر يجب أن يتـم الاحتفاظ بها في شـكل «أسـهم عادية» أو 

رأسمال عالي الجودة. 
وقالـت مجموعـة الخبـراء أيضـا إن المتطلبـات المتبقية يمكـن أن يتم 
الوفـاء بهـا من خلال سـندات لهـا إمكانيـة التحويل لأسـهم عادية وهي 
نوع جديـد من أدوات رأس المال. كما قالت اللجنـة إن الوحدات الخدمية 
الأساسية للبنك بما فيها أقسام الودائع والإقراض ينبغي أن يتم الترتيب 
لها بحيث يمكن انفصالها عن وحدة النشاطات المصرفية الاستثمارية في 

حال الإفلاس. 
وقـال كلا البنكين إنهما سـوف يتبنيان القواعد الجديـدة قبيل تاريخ 

التنفيذ في عام 2018. 
كان بنـك «يو.بـي.إس» قـد طلـب حزمـة إنقاذ مـن الحكومة فـي عام 
2008، بعد أن أضير بشـدة من الأزمة المالية العالمية، هو ما دفع في المقابل 

الحكومة إلى كبح جماح البنوك وفرض معايير أكثر صرامة. 
ووفقـا لأحـكام اتفاقيـة بـازل3، يتطلب علـى البنوك علـى أن تحتفظ 
بنسـبة كفايـة رأس المال عند 4.5٪ مرتفعة من نسـبة 2٪ في اتفاقيات 

سابقة. 
إضافة إلى ذلك، سـوف يتطلب من البنوك زيادة أخرى لتصل النسبة 

الإجمالية لكفاية رأس المال التي يجب أن تحتفظ بها البنوك إلى ٪7. 

■ عمـان ـ رويترز: قال وزير المالية 
الأردني يوم الاثنـين إن عجز ميزانية 
الأردن تقلص بنسـبة 43.5 بالمئة على 
أسـاس سـنوي فـي الأشـهر الثمانية 
الأولى مـن 2010 بدعم من زيادة المنح 
وتحسن ايرادات الدولة وخفض كبير 

في الإنفاق الرأسمالي.
حمـور  أبـو  محمـد  الوزيـر  وقـال 
لرويتـرز إن عجز الميزانيـة في الفترة 
آب/ إلـى  الثاني/ينايـر  كانـون  مـن 

أغسـطس انخفض إلـى 427.9 مليون 
دينار (603.5 مليون دولار) من 757.5 
مليـون دينـار فـي الفتـرة المقابلة من 

العام الماضي.
وعـزا التراجع إلى زيادة 54 مليون 
دينـار فـي الإيـرادات المحليـة ومنـح 
خارجيـة إضافيـة بقيمـة 146 مليـون 

دينار.
كان أبو حمور أبلغ رويترز في وقت 
سـابق أن الأردن يحـرز تقدمـا أفضل 
مـن المتوقع نحو تحقيـق الهدف المالي 
لخفض عجز الموازنة إلى 6.3 بالمئة من 
النـاتج المحلي الإجمالي فـي 2010 من 
خـلال تنفيذ بعـض إجـراءات خفض 
الأكثـر  بأنهـا  وصفهـا  التـي  الإنفـاق 

صرامة منذ سنوات.

الماضـي  العـام  الأردن  وسـجل 
عجـزا قياسـيا فـي الموازنة بلـغ 1.45 
مليـار دينـار (مليـاري دولار) أي مـا 
يوازي تسـعة بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالي الأمر الذي عزاه إلى سنوات 
مـن الإنفـاق الهائل لحكومات سـابقة 
خلال طفرة شهدت مستويات مرتفعة 
مـن المسـاعدات وفقاعـة اسـتثمارية 

وعقارية.
وقـال أبو حمور يـوم إن التوقعات 
الماليـة المتفائلة ستسـاعد الأردن على 
إصـدار أول سـندات خارجيـة بقيمـة 
500 مليـون دولار والمتوقـع إصدارها 
الشـهر  فـي  وربمـا  قريـب  وقـت  فـي 

الجاري.
وأضـاف أن ذلـك سـيكون لـه أثـر 
الائتمانـي  التصنيـف  علـى  إيجابـي 
لـلأردن كما سـيعزز ثقة المسـتثمرين 
فـي الاقتصـاد الأردنـي مع اسـتعادة 

الانضباط المالي.
وطلبـت الحكومـة الحصـول علـى 
تصنيفات ائتمانيـة قبيل الاصدار من 
موديز انفستورز سرفيس وستاندرد 
أند بـورز. وكان آخـر تصنيف تمنحه 
موديـز للأردن فـي 2008 عندما أعطت 
تصنيفـا عنـد (Ba2) لديونـه طويلة 

توقـع  مـع  الصعبـة  بالعملـة  الأجـل 
مستقر.

كانـت الحكومـة الأردنيـة تعهـدت 
بتوفير مليار دولار في موازنة اتسمت 
بالتقشـف هـذا العـام وذلـك أساسـا 
مـن خلال خفـض الإنفاق بمـا في ذلك 
تجميد التعيينـات الحكومية وخفض 

الإنفاق الرأسمالي غير الضروري.
وممـا يعـزز التوقعات الماليـة لعام 
الإجماليـة  الإيـرادات  ارتفـاع   2010
ضريبـة  إيـرادات  فيهـا  بمـا  للدولـة 
الدخـل  وضريبـة  العامـة  المبيعـات 
والمنح الأجنبية 6.8 بالمئة على أساس 
سـنوي إلـى 3.142 مليـار دينـار فـي 

الفترة من كانون الثاني إلى آب.
وفرضت الحكومة زيادات ضريبية 
باهظة - شـملت البنزين - مرتين منذ 
كانون الثانـي لتعويض أثر انخفاض 
الإيـرادات الناجـم عن الأثـر المزدوج 
للتباطـؤ العالمـي واعفـاءات ضريبية 

لأصحاب الدخول المنخفضة.
وتراجـع الإنفـاق العـام الإجمالي 
العـام  القطـاع  لأجـور  ومعظمـه 
ومعاشات التقاعد وخدمة الديون 3.5 
بالمئة على أسـاس سـنوي إلى 3.569 

مليار دينار في فترة الأشهر الثمانية.

وقـال أبو حمـور إنه جـرى خفض 
الرأسـمالية  المشـاريع  علـى  الإنفـاق 
34 بالمئـة إلـى 530 مليـون دينـار مـع 
قيـام الحكومـة بتغييـر أولوياتها في 
مشـاريع البنيـة التحتيـة الرئيسـية 
تاركة مهمة استكمال معظمها لاتفاقات 
شراكة مع القطاع الخاص. واضاف إن 
هناك مجالا أقل بكثير لخفض تكاليف 
التشـغيل الحكوميـة والتي يخصص 
جانـب كبيـر منهـا للخدمـات العامـة 

ومعاشات التقاعد والأجور.
ورفع صعود أسـعار القمح العالمية 
في الآونـة الأخيرة تكلفـة دعم الخبز 
في حين زاد ارتفاع أسـعار النفط دعم 
اسـطوانات الغاز التي تستخدم على 

نطاق واسع لأغراض الطهو المنزلي.
ورغم قيـام الأردن بتحرير أسـعار 
الطاقة منذ عدة سنوات فقد أبقى على 

دعم مواد معينة لمساعدة الفقراء.
وقـال الوزير إن زيادة المسـاعدات 
الأجنبية فـي الأشـهر الثمانية الأولى 
مـن العـام إلـى 248.7 مليـون دينـار 
مقابـل 102.7 مليـون دينـار قبـل عام 
من ذلك سـاعد أيضا فـي تقليص عجز 

الميزانية.
الدولار يساوي 0.709 دينار.

انكماش عجز ميزانية الأردن مع خفض الانفاق الرأسمالي
وارتفاع الإيرادات المحلية وزيادة المنح الخارجية

عمليات لتغطية مراكز مدينة
تدعم الدولار امام العملة اليابانية 

■ طوكيو ـ رويترز: ارتفع الدولار مقابل الين يوم الاثنين بدعم عمليات لتغطية 
مراكـز مدينة في حين تراجعت العملة اليابانية مقابـل العملات الأخرى مع تخلي 
المستثمرين عن بعض المراكز الدائنة في الين قبل اجتماع بنك اليابان المركزي هذا 
الأسبوع. ولا يتوقع الكثيرون مفاجآت من اجتماع البنك الذي ينتهي غدا الثلاثاء 
مـع توقعـات بأن تمد لجنـة السياسـة النقدية أجـل أداة رخيصة لضخ السـيولة 
للمسـاعدة في تعزيز الاقتصاد. وقال بعض المتعاملين إن الدولار حصل على دعم 
من بعض التكهنات في السوق بأن أي خطوة ربما يتبعها تدخل لخفض سعر الين 
في الوقت الذي لا يتوقع فيه المستثمرون ذلك قبل اجتماع لصندوق النقد الدولي. 
ويحضـر المسـؤولون الماليون اجتماعا لصندوق النقد الدولي هذا الأسـبوع ومن 
المرجـح أن يثـور نقـاش سـاخن بشـأن فكـرة إبقـاء دول عملاتها ضعيفـة لدعم 

الصادرات. وارتفع الدولار 0.4 في المئة إلى 83.56 ين.
كمـا ارتفـع اليورو - الذي سـجل أعلى مسـتوى فـي أكثر من أربعة أشـهر عند 

115.29 ين - 0.2 في المئة إلى 115.05 ين.
وهبطـت العملة الاوروبية الموحـدة 0.2 في المئة إلـى 1.3760 دولار لكنها ظلت 

محتفظة بأغلب مكاسبها التي حققتها يوم الجمعة.
وارتفع مؤشـر الدولار 0.2 في المئة إلى 78.226 بعدما سـجل أدنى مسـتوى في 

ثمانية أشهر يوم الجمعة عند 78.029. 

■ اللاذقيـة  ـ رويتـرز: قـال وزيـر 
النقل السـوري يعرب بدر ان الحكومة 
السـورية قد تتجه الى روسـيا لشراء 
الامريكيـة  العقوبـات  لأن  طائـرات 
تعطـل شـراء طائرات ايربـاص بهدف 
تعزيز اسـطول طائرات الركاب المدنية 

السوري الصغير.
واردف قائـلا لرويتـرز ان الحكومة 
تفكر في شراء ما يصل الى ست طائرات 
توبوليف تي يو-204 متوسـطة المدى 
لخطـوط الطيـران الجويـة السـورية 
التـي تملـك اسـطولا مؤلفا مـن خمس 

طائرات عاملة.
وعندما سـئل بدر عما اذا كان هناك 
كانـون  فـي  اعلـن  ان  منـذ  تغييـر  اي 
الثاني/يناير ان واشنطن رفضت طلبا 
مـن ايربـاص للحصول على اسـتثناء 
لبيع طائرات لخطوط الطيران العربية 
السـورية قال انه لم يحدث شيء فيما 

يتعلق بصفقة ايرباص.
وتحسـنت العلاقـات بين واشـنطن 
الحكومـة  منحـت  ان  منـذ  ودمشـق 
الامريكيـة شـركة بوينغ اذنـا لاصلاح 
طائرتـين متوقفتـين لخطـوط الطيران 

السورية من طراز بوينغ 747.

بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  ولكـن 
اوباما الذي بدأ تقاربا مع سـورية بعد 
فترة وجيزة من توليه الرئاسـة العام 
الماضـي واصـل تجديـد العقوبـات مع 
بقـاء الخلافات السياسـية الرئيسـية 

بين البلدين.
وفرضت الولايات المتحدة العقوبات 
فـي 2004 لـدور سـورية فـي العـراق 

ولبنان ولدعمها جماعات متشددة.
المتحـدة  الولايـات  ان  بـدر  وقـال 
فرضـت حظـرا علـى تصديـر طائرات 
ايرباص وبوينغ لسـورية وإن الخيار 
الروسـي حقيقي وجاد جـدا. واضاف 
«خطـوط الطيـران العربية السـورية 
بحاجة الى طائرات والخيار الروسـي 
حقيقي وجـدي جدا. نحـن فقط طلبنا 
مـن الجانـب الروسـي مؤخـرا من هي 
الجهـة الرسـمية المخولة مـن الحكومة 
مؤسسـة  مـع  تتفـاوض  ان  الروسـية 
خطوط الطيـران العربية السـورية». 
ومضـى قائلا «يجب ان يتـم التفاوض 
اي  وسـطاء..  اي  بـدون  مباشـرة 

عمولات او اي سمسرة».
ووقعـت موسـكو ودمشـق مذكرتي 
تفاهـم علـى الاقـل لطلبيـات طائـرات 

خلال السـنوات الخمس الماضية ولكن 
لم تحدث مشـتريات. ولمح بـدر الى ان 
إبـرام صفقـة مـع توبوليـف المرتبطـة 
بالحكومة الروسية قد لا يكون وشيكا.

ليـس  الطائـرات  «موضـوع  وقـال 
موضوع شـراء ربطة خبـز فهو يحتاج 
الى وقـت. نحن سـائرون مـع الروس 
ولـم تنقطـع المفاوضات. انـه موضوع 
خيارات فـي ضوء وجود حظر امريكي 

على توريد الطائرات». 
وكان الوزيـر يتحـدث علـى هامش 
منتدى سياسي سوري تركي في مدينة 
اللاذقيـة السـورية المطلة علـى البحر 

المتوسط.
وقـال ان شـركات طيـران مـن دول 
تربطها علاقات طيبة بسورية ولاسيما 
الخطوط الجوية التركية تقوم برحلات 
اضافية الى دمشـق لاسـتيعاب الطلب 
الناجم عن النقص في طاقة اسـتيعاب 

خطوط الطيران العربية السورية.
مـن  اول  بـين  مـن  فرنسـا  وكانـت 
شـجع الوفاق مع دمشـق وهـي مؤيدة 
فـي  تجاريـة  اتفاقيـات  لابـرام  ايضـا 
سـورية ودعمت خطاب نوايا وقع قبل 
عامين بين خطـوط الطيران السـورية 

وإيرباص التابعة لشركة ايه.إي.دي.
بخصـوص  الالمانيـة  الفرنسـية  اس 

طلبية بمليارات الدولارات.
وتضمنـت الاتفاقيـة إمكانية تأجير 
وشـراء مـا يصـل فـي مجملـه الـى 54 
طائـرة حتـى 2028 مـن بينهـا ثمانـي 
طائرات في 2009 ومسـاعدة من جانب 
ايرباص لاعادة هيكلة خطوط الطيران 

العربية السورية.
وتحتـاج ايرباص الـى اذن تصدير 
لبيع طائرات لسورية لان طائراتها بها 

مكونات امريكية.
ازاء  الصمـت  الشـركة  ولزمـت 
اتصالاتهـا التجاريـة مع سـورية وهي 
قضية حساسة في ضوء تنافس شركة 
(ايه.إي.دي.إس) هي وشريك امريكي 
مع بوينـغ على طلبية للقـوات الجوية 
صهريـج  طائـرة  لتصنيـع  الامريكيـة 
لاعادة التزويد بالوقود تبلغ قيمتها 50 

مليار دولار.
مسـألة  بالفعـل  بوينجـغ  واثـارت 
قيـام شـركة تابعـة لإيربـاص بإجراء 
اتصـالات مـع ايـران وقالت انـه يجب 
أخذ هـذا الأمـر فـي الاعتبار عنـد منح 

العقد. 

وتبحث شراء طائرات توبوليف روسية 
بعد ان عطلت العقوبات الامريكية الشراء من إيرباص

دراسة: تقديم قروض مجحفة 
لسكان احياء الأقليات العرقية

 أسهم بتفاقم أزمة الإسكان الأمريكية 
أفـادت  رويتـرز:  ـ  شـيكاغو   ■
دراسـة جديـدة نشـرتها مجلـة (أمريكان 
قروضـا  أن  ريفيـو)  سوسـيولوجيكال 
مجحفة تستهدف أحياء الأقليات العرقية 
أفضـت إلـى عمليـات نـزع ملكية واسـعة 
النطاق مما أذكى أزمة الإسكان الأمريكية.

ويكـون هذا النوع من القروض مجحفا 
فـي الرسـوم وأسـعار الفائـدة وشـروط 

السداد.
وقـال دوغلاس ميسـي الأسـتاذ بكلية 
ودرو ويلسون للعلاقات العامة والدولية 
في جامعة برنستون وجيكوب رو المرشح 
لنيـل درجـة الدكتـوراه في دراسـتهما إن 
مناطـق الأقليـات الفقيـرة أصبحـت هدفا 
لتلك الممارسـات في التسـعينيات مع نمو 
الأوراق الماليـة المعـززة برهـون عقاريـة 
والتي سـمحت للمقرضين بجمع القروض 
فـي  لبيعهـا  المخاطـر  وعاليـة  منخفضـة 

السوق الثانوية.
وقالا في الدراسـة إن المؤسسات المالية 
المرجح وجودها في مناطق الأقليات تميل 
إلـى أن تكون مجحفـة فـي معاملاتها مثل 
مكاتـب الرهونـات ومقرضـي يوم تسـلم 
الراتـب وخدمـات صـرف الشـيكات التي 
«تفـرض رسـوما عاليـة وأسـعار فائـدة 

ربوية».
وتقول الدراسة «بحكم التعريف يخلق 

الفصل العرقـي أحياء تهيمـن عليها أقلية 
مـا وبالنظـر إلـى إرث الخطـوط الحمراء 
والتمييز المؤسسـي فإنها تظـل تعاني من 
فقر خدمات المؤسسات المالية الرئيسية».

فـي  الحمـراء  بالخطـوط  ويقصـد 
هـذا السـياق الحرمـان مـن خدمـات مثل 
زيـادة  أو  والتأمـين  المصرفيـة  الأنشـطة 
تكلفتها لسـكان مناطق معينة وذلك غالبا 

على أساس عرقي.
ومـازال الاقتصاد الأمريكـي يعاني من 
تداعيـات أطـول ركـود منـذ الثلاثينيـات 
والذي أوقدت شـرارته بدرجة كبيرة أزمة 
الإسكان التي تمخضت بدورها عن انهيار 

سوق الرهون العقارية عالية المخاطر.
ويقـدم هـذا النـوع مـن الرهـون إلـى 
الضعيفـة  الائتمانيـة  الجـدارة  أصحـاب 
وغيرهـم مـن العمـلاء الذين يفتـرض أن 
معاملاتهـم تنطـوي علـى مخاطـر أعلـى. 
وغالبـا مـا تكـون هـذه القـروض بفائدة 

أعلى من القروض التقليدية.
اعتمـدت  التـي  الدراسـة  وخلصـت 
علـى بيانات مـن أكبر 100 منطقة سـكنية 
أمريكيـة إلـى أن العيش فـي منطقة يغلب 
افريقيـة  أصـول  مـن  الأمريكيـون  عليهـا 
وبدرجـة أقل فـي منطقـة تسـكنها أغلبية 
من أصول اسـبانية «هو عامل تنبوء قوي 

بعمليات نزع ملكية».

مســؤول  قــال  رويتــرز:  ـ  اللاذقيــة   ■
اقتصادي رفيع إن ســورية تسعى للحصول 
على تمويــل للبنية التحتية مــن البنك الدولي 
وذلك في خــروج على عقود من السياســات 
الاقتصاديــة ذات النمــط الســوفييتي والتي 
المؤسســات  إلــى  اللجــوء  تســتبعد  كانــت 

الدولية.
وقــال عامــر لطفي رئيــس هيئــة تخطيط 
الدولة في مقابلة مع رويترز أمس الأول «الآن 
بدأت المفاوضات بانتظار اكتشــاف مشروع 
اســتراتيجي هام يحتاج الــى تمويل من اكثر 

من جهة ليكون البنك الدولي واحدا منها».
وأضــاف أن التركيز ينبغــي أن يكون على 
البنية التحتية بغية تقليل الفوارق في التنمية 
بين المناطق الســورية. وقال «غالبا ســتكون 
هذه المشــروعات لها علاقة بالبنية التحتية...
ف  لصــر ا . . . ت قا لطر ا . . . ء با لكهر ا . . . ء لما ا

الصحي».
وتظهر الخطوة إقرارا بضخامة التحديات 
التــي تواجهها ســورية التي تحتاج رســميا 
اســتثمارات بقيمة 85 مليار دولار في الأعوام 
البنيــة  الخمســة المقبلــة فحســب لاصــلاح 

التحتية المتداعية واحتواء ضعف التنمية.
وقال لطفي «لا يوجد مشــروع مباشــر تم 
تمويله من البنك الدولي في آخر عشــر سنين 
علــى الأقــل». وتابــع أن «تخفيــف الفــوارق 
التنمويــة بــين المناطــق المختلفة في ســورية 
توجــب علينــا أن نركز علــى البنيــة التحتية 
والتــي لا نقصــد بهــا الطرقــات والجســور 
فقط» مضيفا ان سورية تسعى إلى «توظيف 
التعــاون الدولــي بدرجــة أفضل فــي خدمة 

التنمية».
وأسفرت موجات جفاف متعاقبة منذ عام 
2006 في ثلاث محافظات رئيســية في شرق 

البلاد التي يقطنها 20 مليون نسمة عن نزوح 
داخلي لمئات الألوف. كما يتســبب الحفر غير 
القانونــي للآبــار من أجــل زراعــة محاصيل 
مدعمــة في المنطقة مثل القمح في اســتنزاف 

موارد المياه.
وقال لطفي إن خطة خمسية تبدأ الحكومة 
تنفيذهــا فــي 2011 تعطــي الأولويــة للبنيــة 
التحتيــة والتعليم والصحة وشــبكة الرعاية 
الزراعــة  احيــاء  محاولــة  مــع  الاجتماعيــة 
والتوســع في الإنتاج الصناعــي «كقطاعات 

حقيقية» للاقتصاد.
ويحكم حزب البعث ســورية منذ استولى 
على السلطة عام 1963 حيث يحظر المعارضة 
ويفــرض قانــون طــوارئ منــذ ذلــك الحين. 
وتراجــع الحظــر علــى التجــارة والمشــاريع 
الخاصة منذ خلف الرئيس بشار الأسد والده 

الرئيس الراحل حافظ الأسد في عام 2000.

إن  يقولــون  مســتقلين  اقتصاديــين  لكــن 
التحريــر الاقتصــادي لــم يحســن أوضــاع 
الفقــراء لأســباب منهــا أنــه لــم يتزامــن مع 
اســتثمار حكومــي. وهم يشــيرون إلى تذيل 
ســورية القوائــم العالميــة لجــودة الخدمات 

الأساسية مثل التعليم والبنية التحتية.
وقال لطفي إن الحكومة ســتضخ ســيولة 
فــي مشــاريع تأمــل أن تمولهــا دوليــا وإن 
سورية تســتطيع زيادة نســبة اقتراضها من 
الخــارج بدرجة كبيــرة والتي تقــل حاليا عن 

عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويقــوم البنك الدولي بمزيد من الاتصالات 
مع ســورية منذ بدأ الرئيــس الأمريكي باراك 
أوباما تقاربا مع دمشــق مباشرة بعد تسلمه 

مهام منصبه العام الماضي.
وتقــدم وحدة مؤسســة التمويــل الدولية 
التابعــة للبنك المشــورة إلى الحكومة بشــأن 

طرح امتياز لتوليد الكهرباء لكن البنك الدولي 
لم يمول أي مشــروع تمويلا مباشرا حسبما 

ذكر لطفي.
وكان لطفــي يتحــدث على هامــش منتدى 
سياســي ســوري تركي في مدينــة اللاذقية 
علــى ســاحل البحــر المتوســط حيــث جرت 
مناقشــة سبل مســاعدة تركيا لســورية في 
التعامل مع المؤسسات الدولية ونشر بيانات 
وطنية واقتصاديــة أكثر دقة. وقال لطفي إن 
هيئة التخطيط تجهز دليلا للمانحين الدوليين 

المحتملين.
ويبلــغ نصيــب الفــرد مــن النــاتج المحلي 
الإجمالي في تركيا 9723 دولارا أي نحو أربعة 
أمثال مستواه في سورية البالغ 2579 دولارا. 
كما أن الرقم الســوري منخفض بالمقارنة مع 
8707 دولارات في لبنــان ذي الاقتصاد الحر 

و3829 دولارا في الأردن. 

سورية تسعى للمرة الاولى منذ عقود للحصول على تمويل من البنك الدولي 

نائب رئيس الوزراء: 
الاقتصاد السوري سيكون الأقوى 

بالمنطقة خلال 5 سنوات
■ دمشـق - يو بـي اي: قـال نائب 
السـوري  الـوزراء  مجلـس  رئيـس 
اللـه  عبـد  الاقتصاديـة  للشـؤون 
الدردري ان اقتصاد بلاده سيكون في 
عـام 2015 الأقـوى في منطقة الشـرق 

الأوسط .
«احصائيـات  ان  الـدردري  وأكـد 
 2010 عـام  فـي  السـوري  الاقتصـاد 
ومـن خلال معطيات الخطة الخمسـية 
الحادية عشـرة والتي تم التركيز على 
العديد من المحاور الاقتصادية المتعلقة 
بخفض نسـبة الفقر والبطالة وزيادة 
التشـغيل والتنافسـية مما يساهم في 
معـدل نمو لا يقل عن 5.5 ٪ على مدى 
عامـة  باسـتثمارات  الخطـة  سـنوات 

وخاصة لا تقل عن 4000 مليار ليرة».
وبين فـي افتتـاح النـدوة الوطنية 
الأولـى لتطبيقـات ذكاء الأعمـال فـي 
سورية والتي تقيمها الجمعية العلمية 
«الدولـة  ان  للمعلوماتيـة  السـورية 
تتوجه بـكل مكوناتها لتنفيـذ برنامج 
تنموي شـامل يهدف إلى بناء اقتصاد 
وطنـي تنافسـي شـامل وقائـم علـى 
مؤسسـات فعالـة ويرتكز علـى تنمية 

بشرية ممكنة للمواطن في سورية».
ودعا الى «تعزيز مجتمع المعلومات 
وردم الفجوة الرقميـة وبناء القدرات 
والمعلومـات  الاتصـالات  مجـال  فـي 
مـن  الحكومـي  العمـل  كفـاءة  ورفـع 
خـلال تطبيـق الحكومـة الإلكترونيـة 
والتي سـتكون ضمن الأولوية الاولى 

في الخطة وهي الإصلاح المؤسسـاتي 
والإداري، وتعزيـز الأثـر الناجـم عن 
ذلك على المسـتوى المحلـي، بما يضمن 
نمواً اقتصادياً موائماً للفقراء ومناسباً 

للسوريين».
مـن جانبـه أوضـح رئيـس مجلس 
الإدارة في الجمعية العلمية السـورية 
راكان رزوق ان برامـج ذكاء الأعمـال 
«تقـوم برامج ذكاء الأعمـال تقوم على 
جلـب البيانات مـن مصادرها المختلفة 
وتقدمـاً بشـكل أفضل لتدعـم متخذي 
القـرارات وتقـدم أيضـاً طريقة سـهلة 
لمراقبـة الأداء فـي المـكان الـذي تطبق 

فيه».
وشـدد علـى ان هـدف مـن النـدوة 
«تسليط الضوء على العلوم والتقنيات 
الجديـدة التـي تفيـد فـي تعزيـز دور 
المؤسسـاتي  العمـل  فـي  المعلوماتيـة 
فـي سـورية وتقـدم للمتخصصين في 
المعلوماتية وللمستفيدين من المنتجات 
المعلوماتية خلاصـة التجارب العالمية 
والمحليـة للاطـلاع عليهـا وتحريـض 
الأفكار حول إمكانيات الاستفادة منها 

ونشرها على أوسع نطاق ممكن».
واعتبـر رئيـس اللجنـة التنظيمية 
للنـدوة الدكتـور مهيب النقـري ان ما 
تعمل عليه الندوة هو تعريف متخذي 
القرار في المؤسسات العامة والخاصة 
ذكاء  تطبيقـات  بأهميـة  سـورية  فـي 
الأعمال والتعريف بالخبرات السورية 

والعربية في هذا المجال.
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أعلـن  الانبـاء:  وكالات  ـ  بغـداد   ■
العراق امس الاثنين زيادة احتياطياته 
النفطيـة المؤكـدة بنسـبة 25 بالمئة في 
محاولـة لمضاهـاة نفـوذ دول منتجـة 
رئيسية مثل السعودية وتعزيز موقفه 
للحصـول علـى حصـة انتـاج أكبر في 

منظمة أوبك.
العراقـي  النفـط  وزيـر  وقـال 
تقديـرات  إن  الشهرسـتاني  حسـين 
الاحتياطيـات الجديدة في حقلي غرب 
سـاعدت  العملاقـين  والزبيـر  القرنـة 
فـي رفـع رقـم الاحتياطيـات الاجمالي 
إلـى 143 مليـار برميـل، لكـن البعـض 
يشـكك في حجـم الزيـادة الضخم ولم 
يتوقعـوا أن تعدل أوبـك حصة العراق 
إلـى أن تسـتطيع بغـداد رفـع الانتـاج 

والصادرات.
العـراق فـي المرتبـة  بذلـك يصبـح 
الثالثـة عالميـا بعد السـعودية (264.5 
 211.1) وفنزويـلا  برميـل)  مليـار 
مليار برميـل) وقبل ايـران (137 مليار 
برميـل)، وفقـا لارقـام منظمـة الـدول 

المصدرة للنفط (اوبك). 
أن  الشهرسـتاني  وأضـاف 
حقـلا   66 تشـمل  النفـط  احتياطيـات 
نفطية مكتشـفة في العـراق وأن هناك 
تكتشـف  لـم  أخـرى  كثيـرة  حقـولا 
بعـد. وقـال إن مـن المتوقـع أن يرتفـع 
رقـم الاحتياطيـات عند اكتشـاف تلك 

الحقول.
وأضـاف أن حقـل غـرب القرنـة هو 
الآن ثانـي أكبـر حقل نفطي فـي العالم 
وأن عـودة شـركات النفـط الأجنبيـة 
للعمل في العراق عززت الاحتياطيات. 
وقـال الشهرسـتاني أن سـبعة حقـول 
نفطيـة عراقية هـي «بتصنيف الحقول 
فوق العملاقة وهي حقـل غربي القرنة 
الأولـى  المرتبـة  البصـرة  مدينـة  فـي 
بوصفـة اكبـر حقـل نفطي فـي العراق 
من حيـث الاحتياطيـات النفطية التي 
تبلغ 43 مليـارا و302 مليونا و800 ألف 
برميل ليكون ثاني اكبر حقل نفطي في 

العالم». 
اكتشـف حقـل غربـي القرنـة مطلع 

قبـل  مـن  الماضـي  القـرن  سـبعينيات 
شركة الاستكشافات النفطية العراقية 
وحاولت شـركات روسـية اسـتثماره 

لكن لم تحصل على تراخيص. 
وأضاف الوزير أن «حل حقل الرميلة 
بالمرتبة الثانية من حيث الاحتياطيات 
حيـث بلغـت 17 مليـارا و303 مليونـا 
حقـل  جـاء  فيمـا  برميـل  ألـف  و200 
مجنـون بالمرتبـة الثالثـة باحتياطـي 
يبلغ 11مليـارا و953 مليونا و300 ألف 
برميـل تـلاه حقـل كركـوك باحتياطي 
يبلغ 8 مليارات و908 ملايين و400ألف 
برميل وجاء حقل شـرقي بغـداد الذي 
يقع وسـط العـراق بالمرتبة الخامسـة 
بأحتياطـي بلغ 8 مليـارات و83 مليونا 
و900 ألف برميل فيمـا حل حقل الزبير 
7مليـارات  يبلـغ  باحتياطـي  سادسـا 
و812 مليونـا و700 ألـف برميـل فيمـا 
جـاء حقل بـن عمـر بالمرتبة السـابعة 
بأحتياطـي يبلغ سـتة مليـارات و337 

مليونا و800 ألف برميل». 
وذكر الشهرستاني أن «هذه الأرقام 
ليسـت عشـوائية وإنمـا جـاءت بعـد 
دراسـات معمقة من قبـل دائرة المكامن 
الشـركات  وكذلـك  النفـط  وزارة  فـي 
النفطيـة العالمية الكبـرى التي تعاقدنا 
معهـا علـى تطويـر الحقـول النفطيـة 
في جولتـي التنافس الأولـى والثانية 
لاسـتثمار عـدد مـن الحقـول النفطيـة 

العراقية». 
وتقـدر وزارة النفـط الاحتياطيـات 
القابلـة  غيـر  العراقيـة  النفطيـة 
للاستخراج (بالتقنيات الحالية وعلى 
اسـاس الاسـعار السـائدة والمتوقعـة 
بالمـدى المنظور) بحوالـي 505.4 مليار 

برميل.
وقال فـلاح العامري مندوب العراق 
«رقـم  لرويتـرز  أوبـك  منظمـة  لـدى 
الاحتياطيـات المؤكدة الجديد سـيعزز 
وضـع العـراق فـي أوبـك وسيسـاعد 
العـراق مسـتقبلا على الحصـول على 

حصة تصدير أكبر في أوبك».
وقال الشهرسـتاني إن علـى الدول 
الأعضـاء فـي منظمة أوبـك أن تتوصل 

لآليـة جديدة لتحديـد حصص الانتاج 
لكنه أضـاف أن الموضـوع غير مطروح 

للنقاش حاليا.
مراجعـة  تحيـي  أن  المرجـح  ومـن 
العراقيـة  النفطيـة  الاحتياطيـات 
بالزيـادة الجـدل بشـأن كميـة النفـط 
المتبقية في العالم. وحاولت الشـركات 
عـدة مـرات اعـلان أرقـام غيـر دقيقـة 
للاحتياطيـات ويتشـكك محللـون في 
مصداقية بيانات الاحتياطيات بمنطقة 

الشرق الأوسط بوجه عام.
وقـال بـول هاريـس محلـل المـوارد 
الطبيعية لدى بنك أيرلندا «لا أعتقد أن 
من الممكن النظر بدقـة إلى احتياطيات 
كثيـر مـن دول الشـرق الأوسـط بقدر 
كبير من الثقة». واضاف «من ينظر إلى 
الأمر بنظـرة خبيثة سـيقول إن اعادة 
اعلان رقم الاحتياطيات يهدف لتحفيز 

المستثمرين».
الانتـاج  (أمـام  «العائـق  وتابـع 
العراقـي) هـو نقص الاسـتثمارات في 
أن  الأساسـية...أتوقع  البنيـة  قطـاع 
تتضاعف مستويات الانتاج (العراقي) 
الـى مثليهـا في المـدى المتوسـط خلال 

خمس إلى عشر سنوات».
وقال عـدة محللـين إن بعض الدول 
ومن بينها بعض أعضاء أوبك تعلن في 
الواقـع الرقم الاجمالـي للاحتياطيات 
النفطية المكتشـفة بدلا من النفط الذي 

لم يستخرج بعد.
الرقـم  إن  قـال  الشهرسـتاني  لكـن 
القـديم البالـغ 115 مليـار برميـل كان 
فـي الواقع 110 مليـارات برميل لانه تم 

استهلاك خمسة مليارات برميل.
النفـط  شـركات  معظـم  وتمضـي 
العالميـة قدما فـي اتفاقات لاسـتخراج 
احتياطيات العـراق النفطية الضخمة 
والتـي يقول مسـؤولون إنهـا قد تعزز 
الطاقة الانتاجية للعراق إلى المسـتوى 
برميـل  مليـون   12 البالـغ  السـعودي 
يوميـا مـن 2.5 مليـون برميـل يوميـا 

حاليا.
وقال صمويل سيزوك محلل الطاقة 
بالشـرق الأوسـط لـدى اي.اتش.اس 

«(رقـم الاحتياطيـات الجديـد) ليـس 
مفاجئـا بأي حـال لكنه يظهـر أن هناك 

امكانية كبيرة للغاية للزيادة».
معهـد  مـن  فتـوح  بسـام  وقـال 
أكسـفورد لدراسـات الطاقة  «حصص 
أوبـك لا تعتمد علـى الاحتياطيـات لذا 
فالتصريحـات مفاجئة بعض الشـيء 
بالنسـبة لـي. (فـي أوبك) لا يـرون أن 
موضوع حصة العراق موضوع عاجل. 
أتوقـع أن تسـتمر أوبـك فـي أسـلوب 
الانتظار والترقـب وأن تتعامل مع ذلك 
عندمـا يبدأ انتـاج العـراق وصادراته 

في الارتفاع بالفعل».
كبيـرة  امكانيـات  لديـه  «العـراق 
للغايـة ... لكـن رقـم 11 مليـون برميل 
(يوميا للانتاج) الذي ذكره مسؤولون 

عراقيون لا أعتقد أنه واقعي».
ويعتمد العـراق على عائدات النفط 
فـي حوالـي 95 بالمئـة مـن ميزانيتـه. 
وقد توفـر الصفقـات النفطيـة للعراق 
يحتاجهـا  التـي  الـدولارات  مليـارات 
لاعـادة البناء بعد سـنوات من الحرب 

والعقوبات والتدهور.
ولـم يشـهد العـراق أنشـطة تنقيب 
تذكـر علـى مـدى عقـود، كمـا لـم تجر 
لسنوات مراجعة بيانات الاحتياطيات 
التي تستند بشل كبير على تكنولوجيا 
إنهـا  النفـط  وزارة  وتقـول  متقادمـة. 
تجـري عمليـات مسـح سـيزمي ثلاثي 
الأبعاد لتحديـث بيانات الاحتياطيات 

العراقية.
وقال سيزوك «هناك توقعات لجميع 
الحقول الكبيـرة أن تحتوي فعليا على 
أكثر بكثير مما كان معلنا بشكل رسمي 
مـن قبل فقـط لأن العراق لـم تكن لديه 
عقـود  لعـدة  امكانيـات  أو  فرصـة  أي 
تمكنـه مـن مسـح تلـك الحقول بشـكل 
مناسب باسـتخدام تكنولوجيا حديثة 

ومتطورة». 
من جهتها قالت الخبيرة في شـؤون 
المـدى  «فـي  الحصـري  ربـى  النفـط 
الطويـل، تعنـي الاحتياطـات الكبيرة 
انتاجـا اكبـر كـون اوبـك تسـتخدمها 
لاحتسـاب الحصص المتعلقة بالانتاج 

العراق يعلن زيادة احتياطياته النفطية المؤكدة بنسبة ٪25
ما يعزز موقفه للحصول على حصة انتاج أكبر في منظمة أوبك

■ لندن ـ رويترز: من المرجح أن يجدد إعلان العراق 
امـس الاثنين عـن زيـادة احتياطياته النفطيـة القابلة 
للاسـتخراج بنسـبة 25 في المئة إلـى 143 مليار برميل 
الجدل بشـأن حجم الاحتياطيات العالمية الحقيقية من 

النفط والغاز.
وكانـت فنزويلا قالت فـي تموز/يوليو إنها تأمل في 
أن تتجاوز السعودية قريبا كصاحبة أكبر احتياطيات 
نفطيـة فـي العالم. وقالـت أوبك في الشـهر نفسـه إن 
الاحتياطيـات النفطية المؤكـدة لدول المنظمـة ارتفعت 
أربعـة فـي المئـة فـي 2009 إلـى 1.06 تريليـون برميـل 

تقودها زيادة في احتياطيات فنزويلا.
وتقدر شـركة النفـط البريطانيـة العملاقـة بي.بي 
الاحتياطيات العالمية بما يتجاوز 1.33 تريليون برميل 

تعادل استهلاك أكثر من 40 عاما بالمعدلات الحالية.
لكن كثيرا من المحللين في قطاع النفط يشـككون في 
تلـك الأرقام قائلين إنه ربما يجـري تضخيم التقديرات 

لأسباب متعددة.
وفيما يلي بعض القضايا الرئيسية في هذا الشأن: 

* التصنيف:
- لـدى جمعيـة مهندسـي البتـرول لجنـة مختصة 
بنظـام إدارة الموارد البتروليـة التابع لها والذي وضع 
المعاييـر لقيـاس حجـم الاحتياطيـات  مجموعـة مـن 
البتروليـة مـن المتوقـع أن تعمـل الشـركات وفقـا لها. 
ويقسـم نظـام إدارة المـوارد البتروليـة النفـط والغاز 
القابل للاسـتخراج إلـى مؤكد (1بـي) ومؤكد ومرجح 
(2بـي) ومؤكـد ومحتمل (3بـي). ويؤخـذ (1بي) على 
أنه «التقدير الأفضل». والتسـميات الثلاث مرتبة وفقا 

«لفرص الجدوى التجارية».
- فـي أول كانـون الثاني/ينايـر 2010 حدثت لجنة 
الأوراق الماليـة والبورصات الأمريكية قواعدها بشـأن 
الطبيعـي.  والغـاز  النفـط  احتياطيـات  عـن  الإبـلاغ 
وتنسـجم قواعـد اللجنة إلـى حد كبير مع نظـام إدارة 
المـوارد البتروليـة لكنهـا تسـتند فـي توجيهاتهـا إلى 
«الجـدوى الانتاجيـة الاقتصاديـة» في حين يسـتخدم 
نظـام إدارة المـوارد البتروليـة «الجـدوى التجاريـة» 
الامريكيـة  اللجنـة  تصنيـف  يشـمل  ولا  كمقيـاس. 
النفـط المسـتخرج مـن البيتومـين وغيره مـن المصادر 

«غيـر التقليدية». ويتعين على الشـركات الكشـف عن 
الاحتياطيـات المؤكـدة وهـي النفـط الذي يمكـن توقع 
انتاجه فـي ظل الأوضـاع الاقتصاديـة والتكنولوجية 

الحالية. 
الشركات: * ارقام غير دقيقة من 

- الخطـوة التـي قامـت بهـا اللجنـة الأمريكية هذا 
العـام هـي أحدث محاولـة لتوحيد معاييـر الابلاغ عن 
احتياطيات النفط والغاز في مسعى لمساعدة الشركات 
علـى تقـديم تقييمـات منطقيـة للأصـول التـي تملكها 

شركات النفط وانتاجها المحتمل في المستقبل.
- في الماضي ضخمت بعض شركات النفط تقديراتها 
لاحتياطيـات النفـط أو حاولـت التلاعـب فـي الأرقام 
للتأثير على المسـاهمين أو لطمأنتهم بشأن الاحتمالات 
للأجـل الطويل. وفي بعـض المناطق فـي العالم قد يتم 
فرض ضرائب على الاحتياطيات مما يشـجع الشركات 
علـى الإعـلان عـن أرقام أقـل. وفـي الولايـات المتحدة 
يمكن للشـركات في ظل أحوال معينة خفض الضرائب 
ما ينسـجم مـع نضـوب احتياطيات نفطية وهـو ما قد 
يشـجع ايضـا علـى الإبـلاغ عـن احتياطيـات أقـل من 

الحقيقية حسبما ما يقول محللون.
- فـي 2004 خفضـت رويال داتش شـل ثالـث أكبر 
شـركة نفط في العالـم احتياطياتها المؤكـدة من النفط 
والغـاز بواقـع الخمـس أو 4.47 مليـار برميـل مما دفع 
سـلطة الخدمـات الماليـة البريطانيـة ولجنـة الأوراق 
الماليـة والبورصـات الأمريكيـة إلى فتـح تحقيقات في 
هذا الشـأن. وقامت الشـركة بعد ذلـك بخفض آخر في 
تقديراتها للاحتياطيات. وفقد عدد من كبار المسـؤولين 
التنفيذيـين فـي شـل وظائفهـم فـي أعقاب مـا وصفته 
سـلطة الخدمات الماليـة «بفضيحة احتياطيات شـل». 
ووافقت شـل على دفع غرامة قياسـية بلغت 17 مليون 
جنيه استرليني (31 مليون دولار) إلى سلطة الخدمات 
المالية بسـبب انتهاكها لقواعد السوق وقواعد الادراج 
وغرامـة مدنيـة 120 مليون دولار إلـى الجنة الأمريكية 

بسبب انتهاكها للقوانين الأمريكية ووقواعد اللجنة. 
أمر سياسي: * الاحتياطيات 

- يواجـه أعضاء منظمة البلـدان المصدرة للبترول 
أن تؤثـر علـى الإبـلاغ عـن  (أوبـك) ضغوطـا يمكـن 

احتياطيـات النفـط والغاز. ومنـذ الثمانينيـات يعمل 
أعضـاء أوبـك وفـق نظـام يحـدد أهـداف الانتـاج في 
محاولـة للتأثيـر على اسـعار النفط كمـا أن حصصهم 
تتوافق من حين لآخر مع حجم احتياطياتهم الرسـمية 

على نطاق واسع.
- وتقـول أوبك إن احتياطيات بعـض الدول بينها 
الكويـت والامـارات العربيـة المتحـدة ونيجيريـا لـم 
تتغيـر منذ عدة سـنوات وهو ما يرى بعـض المراقبين 

أنه يثير شكوكا بشأن الأرقام.
نشـرة  قالـت   2006 الثاني/ينايـر  كانـون  فـي   -
بتروليوم انتيليجنس ويكلي (بي.آي.دبليو) الرائدة 
فـي قطـاع النفـط إنهـا اطلعت علـى سـجلات داخلية 
الكويتيـة  النفطيـة  الاحتياطيـات  ان  تظهـر  كويتيـة 
الفعليـة أقـل بكثيـر مـن التقديـرات الرسـمية المعلنة 
والبالغـة 99 مليار برميل. وقالت النشـرة إنها اطلعت 
علـى أدلة علـى أن الاحتياطيات المؤكـدة للكويت تبلغ 
24 مليـار برميـل وغير المؤكـدة 24 مليـار. وإذا صحت 
تقديرات النشـرة فسـيعني هذا أن الكويت متأكدة من 
امتلاك ما يكفي انتاج تسع سنوات فقط بمعدل الانتاج 
الحالي البالـغ حوالي 2.7 مليون برميـل يوميا. ونفى 
مسـؤولون كويتيـون الخبر الـذي نشـرته بتروليوم 

انتيليجنس ويكلي.
- وأجرى عدد من أعضاء أوبك تعديلات ملموسـة 
علـى بيانـات الاحتياطيات خـلال السـنوات الخمس 
والعشـرين الماضيـة. ففـي عـام 1985 أبلغـت الكويت 
عـن زيادة في الاحتياطيات إلى 90 مليار برميل من 64 
مليارا رغم أنها تقول إن الحقول لم تشهد تغيرا جذريا. 
وبحلـول 1989 كانـت الكويـت تقـول إن احتياطياتها 
تبلغ نحـو 97 مليار برميل وزاد الرقم إلى أكثر من 101 

مليار برميل بنهاية العام الماضي.
تقديراتهـا  أبوظبـي  رفعـت   1988 عـام  فـي   -
للاحتياطيات إلى 92 مليار برميل من 31 مليار. ورفعت 
دول أخرى أيضا تقديراتها للاحتياطيات بشـكل حاد. 
وزادت إيـران احتياطياتها إلـى 93 مليار برميل من 49 

مليارا. 
- وكان العراق قد رفع تقديراته للاحتياطيات إلى 
100 مليار برميل من 47 مليارا وقال امس إنها تبلغ 143 

مليار برميل.
- وقفزت احتياطيـات فنزويلا إلى 56 مليار برميل 
من 25 مليارا بما في ذلك خامات ثقيلة لم تكن تحسـب 
في السـابق. وقالت حكومة الرئيس الفنزويلي هوغو 
تشـافيز في تموز/يوليو إنها تأمـل في إنهاء عام 2010 
بإضافـة احتياطيات مؤكدة أخرى تبلـغ 105 مليارات 
برميـل ليبلـغ الاحتياطـي الاجمالـي لديهـا 316 مليار 
برميل ولتصبح «صاحبة أكبـر احتياطيات مؤكدة من 

الخام في العالم».
- وأعلنت السـعودية عن احتياطيات رسمية تبلغ 
نحـو 260 مليار برميل على مدى السـنوات العشـرين 
الماضيـة رغـم أنها تنتـج ما يصـل إلى اربعـة مليارات 

برميا سنويا من حقولها مكتملة التطوير. 
* تقديرات بديلة 

القائلـة  للنظريـة  -مؤيـدون  محللـون  يقـول   -
إن انتـاج النفـط العالمـي تجـاوز بالفعـل ذورته- إن 
بعـض أعضاء أوبك ربما يعلنون عـن النفط الإجمالي 
المكتشـف والقابل للاسـتخراج حتى عام 2100 وليس 
عـن الكمية المتبقية في باطن الأرض. ويمكن أن يفسـر 
هـذا الأرقـام التـي نشـرتها بتروليـوم انتيليجنـس 
ويكلـي عن الكويت وعدم تغير تقديرات الاحتياطيات 

السعودية.
- إذا كانت بعض الدول-بما في ذلك بعض أعضاء 
أوبك- تعلن في الحقيقة أرقـام الاحتياطيات النفطية 
الاجمالية المكتشفة وليس تلك التي لم يتم استخراجها 
بعـد فقد تكـون الاحتياطيات النفطيـة العالمية الباقية 

أقل بكثير مما تشير إليه الأرقام الرسمية.
- وتقـدر أحدث مراجعة إحصائيـة للطاقة العالمية 
تجريها بي.بي المعدل العالمي للاحتياطيات إلى الانتاج 
عنـد حوالي 46 عامـا إلا أنه جرى التشـكيك في فائدة 
هـذا المعدل. وتفترض هذه المعادلة - وهي الاحتياطي 
الانتـاج  علـى  مقسـوما  المتبقـي  الرسـمي  الاجمالـي 
السـنوي الحالـي - إمكانية اسـتخراج الاحتياطيات 
المتناقصـة بنفس المعدل الذي كانـت عليه عندما كانت 
الحقـول غير مكتملة النضج. ويقـول جيولوجيون إن 
الانتاج سـيتراجع في الحقيقة ببـطء ولكن على فترة 

أطول بكثير. 

الحجم الدقيق للاحتياطيات النفطية العالمية المعلن عنها
«مسألة فيها نظر» لاسباب تتعلق بالسياسة ومعايير الاحتساب

■ بروكسل ـ وكالات الانباء: وصل زعماء الاتحاد الأوروبي 
وآسـيا إلى بروكسـل يوم الاثنين لحضور قمة تسـتغرق يومين 
حيـث ينتظـر أن تتصدر قضايـا اقتصادية ومكافحـة القرصنة 

جدول الأعمال. 
ويضـم اجتماع قمة آسـيا أوروبا (آسـيم)، والـذي يعقد كل 
عامـين، زعمـاء 27 دولـة عضـو بالاتحـاد الأوروبـي و19 دولة 
آسـيوية تمثـل أكثـر مـن نصـف سـكان وثـروة العالـم، إلا أن 
المجموعة تعاني من خلافات حول موضوعات مثل الديمقراطية 
والبرامـج النوويـة لكوريـا الشـمالية، ممـا يقلـص مـن نطاق 

الاتفاق. 
وتشـير مسـودات وثائـق القمة إلـى أن الزعمـاء يحتمل أن 
يقضون معظم أوقاتهم في مناقشة الاقتصاد العالمي قبل اجتماع 
مجموعة اقتصاديات الدول العشـرين الكبرى في العالم بسول 

في تشرين ثاني/نوفمبر. 
وتقول إحدى المسودات إن الزعماء يتفقون على «دعم تنمية 
قوية ومسـتدامة ومتوازنة وشـاملة ، واسـتعادة ثقة السـوق 

ودعم مرونة وشفافية النظام المالي». 
ويمكـن أن يـؤدي ذلك إلـى خلاف حيـث تتهـم دول الاتحاد 

الأوروبي بشكل منتظم الصين بالتدخل لخفض قيمة عملتها. 
ويتوقـع أن يلتقي مسـئولون كبار في منطقـة اليورو رئيس 
الوزراء الصيني صباح اليوم الثلاثاء، ويحتمل أن تبرز مسألة 

سعر الصرف في المباحثات. 
ويريـد الإتحـاد الأوروبـي مـن الصـين أن تفتـح أسـواقها 
ومشترياتها الرسمية من الشركات الأوروبية. وتريد الصين أن 
يلغي الإتحاد الأوروبي حظرا على الأسـلحة فرض منذ 21 عاما 

ومنحها إعتراف رسمي كإقتصاد سوق. 
وخـلال مفاوضات جـرت امس بشـأن بيان مشـترك خاص 
بإجتماع القمة بين رئيس الوزراء الصيني وين جياباو ورئيسا 
الجهازين السياسـي والتنفيذي للإتحاد الأوروبي هيرمان فان 
رومبي وخوسـيه مانويل باروسـو، طلبت الصين تعهدا بشأن 
وضعية السـوق خلال عام ونهاية مبكرة للحظر على الأسـلحة 

حسبما ذكر دبلوماسيون في بروكسل. 
ويضغـط الإتحاد الأوروبي مـن أجل إلتزام بفتـح إجراءات 

المشتريات الرسمية أمام الشركات الأوروبية. 
وكان الإتحـاد الأوروبـي طبـق حظـرا كامـلا علـى مبيعات 
الأسـلحة إلـى الصين ردا علـى القمع الدموي لمظاهرات سـلمية 

مؤيدة للديمقراطية في ميدان تيانانمين في عام 1989. 
وفـي السـنوات الأخيـرة، طالبت الصـين مـرارا بوضع حد 
للحظر موضحة أن سياساتها الأمنية تتطابق تماما مع القوانين 
الدوليـة. إلا أن الدول الأعضـاء في الإتحاد الأوروبي حتى الآن 
رفضت هذه المطالب، مشيرة إلى مجموعة لما تراه إنها انتهاكات 

لحقوق الإنسان. 
في الوقت نفسه، يريد الإتحاد الأوروبي تعهدا في القمة بأن 
يسمح للشركات الأوروبية بالتقدم للفوز بالتعاقدات الرسمية 
وأن تفـرض الصـين إجـراءات أكثـر تشـددا على إنتاج السـلع 

المقلدة. 
والصـين حتى الآن هي أكبر مصدر للسـلع المـزورة المتداولة 
في الإتحـاد الأوروبي. وكانت بكين وبروكسـل قـد قاما بالفعل 
بإتصالات على مستو عال حول موضوع البضائع المزورة، لكن 

النتائج حتى الآن هزيلة. 

الاقتصاد يحتل موقع الصدارة 
 قي قمة الاتحاد الأوروبي وآسيا

■ جـدة ـ ا ف ب: حـذر خبـراء مـن ان 
ارتفاع الطلب في السعودية على المحروقات 
عليهـا  يحصـل  التـي  والميـاه  والكهربـاء 
السـعوديون باسـعار مدعومـة جـدا، يلقي 
بثقلـه على ميزانيـة الحكومة ويهـدد بالحد 

من حجم الصادرات النفطية للمملكة.
وتنتج الكهرباء في السعودية في معامل 
تحصل على النفط باسعار تكاد لا تساوي الا 
5٪ من سـعرها في الاسواق العالمية، بينما 
لا يتـم تقديم اي محفـزات للسـكان من اجل 

ترشيد الاستهلاك. 
مـن  خصوصـا  تنتـج  التـي  الميـاه  امـا 
خـلال عملية تحليـة مياه البحـر المكلفة جدا 
بالطاقة، فتباع للمسـتهلكين بسـعر يساوي 

1٪ من كلفة الانتاج. 
البنزيـن  بيـع  فـان  اخـرى  جهـة  ومـن 
للسـيارات والشاحنات بسـعر 12 سنتا من 
الـدولار لليتر الواحد يجعـل الطلب يتعاظم 
الى مسـتويات قياسـية سنة بعد سـنة، كما 
ان محفـزات الترشـيد غائبة تمامـا على هذا 

الصعيد ايضا. 
وتدعم الحكومة اسـتهلاك الطاقة بمقدار 
50 مليـار ريـال (13.3 مليار دولار) سـنويا، 
اي مـا يعـادل 9٪ من ميزانيـة الحكومة في 

2009، كمـا اكـد عبـد اللـه الشـهري محافظ 
هيئـة تنظيـم الكهربـاء والانتـاج المـزدوج 
خلال مؤتمر للكهربـاء والمياه في جدة. وفي 
نفس الوقت يزداد استهلاك الكهرباء بمعدل 

12٪ سنويا. 
ويتـم انتـاج الكهرباء في السـعودية في 
منشآت تعمل بشكل حصري تقريبا بالنفط. 
وقـال الشـهري فـي المؤتمر «اذا مـا بقيت 
اسـعار (الطاقة) منخفضة فـان الدعم المقدم 
من الحكومة سيصبح هائلا ضمن الموازنة». 
مـن جهته قـال الخبيـر في شـؤون المياه 
عادل بوشناق من شـركة «الاغر» التي تقوم 
بدراسة واسـعة حول مشكلة دعم المياه «اذا 
ما بقيت معدلات الاسـتهلاك على حالها فاننا 
سنسـتخدم 50٪ من انتاجنا النفطي داخل 

البلاد في المستقبل». 
فـي  نقصـا  هنـاك  ان  بوشـناق  واعتبـر 
الارادة السياسـية للابتعاد عن مبدأ الدعم. 
وقـال «ان التحـدي يكمـن في كيفيـة ايصال 
هذه الرسالة الى السياسيين الذين يخشون 
دائما من المـس بتعرفة المياه». واضاف «هذا 
امـر سـخيف لانـه لا يصـب الا فـي مصلحة 

الاغنياء». 
ولطالما تمكنت السعودية، التي تملك اكبر 

احتياطي نفطي في العالـم، من تأمين النفط 
للسوق المحلية باسعار تكاد تكون مجانية. 

وتحـرق السـعودية محليـا حوالـى 2.5 
مليـون برميـل مـن النفـط يوميـا مـن اصل 
انتـاج يومـي يتـراوح بـين ثمانية وتسـعة 

ملايين برميل. 
محليـا  تسـتهلك  التـي  الكميـة  ونصـف 
تسـتخدم في محطـات لانتـاج الطاقـة، ولا 
تدفـع هذه المحطات للحصـول على النفط الا 
جزءا بسيطا جدا من سعر البرميل الذي هو 
حاليا بحدود 80 دولارا في الاسواق العالمية.  
القـدرة  فـي  بفائـض  تحظـى  المملكـة  لكـن 
الانتاجيـة يصـل الـى اربعـة ملايـين برميل 
يوميـا، وبالتالـي فـان مشـكلة الاسـتهلاك 
المحلـي المرتفع لـم تؤثر بعـد علـى عائداتها 

الاستراتيجية من النفط المصدر. 
الا ان الاسـتهلاك المحلـي يرتفـع بمعـدل 
5.8٪ سـنويا، اي اسـرع من نمو الاقتصاد 
السـعودي نفسه، بحسـب المصرف المركزي 

السعودي. 
ورأى الشهري في هذا السياق ان «الدعم 
الحكومي قد يكون غير مسـتدام» على المدى 

الطويل. 
اما الميـاه الجوفية فيتم اسـتخراجها من 

اراضـي المملكـة الصحراويـة بمعـدل يزيـد 
اربعـة اضعاف عـن المعدل الطبيعـي لاعادة 

امتلاء الخزانات الجوفية. 
وبالتالي فان المملكة تعتمد بشكل متزايد 
علـى الميـاه التـي يتـم انتاجهـا فـي معامـل 

التحلية. 
عبداللـه  والكهربـاء  الميـاه  وزيـر  واقـر 
الحصـين بان الاسـعار التـي تباع بهـا المياه 
تقـدم  لا  مجانيـة»  تكـون  «تـكاد  والتـي 
اي محفـزات للسـكان مـن اجـل الحـد مـن 

الاستهلاك. 
ويشتري المستهلكون المياه في السعودية 
بسعر 2.7 سنت من الدولار للمتر المكعب، اي 

بما يعادل 1٪ من كلفة الانتاج. 
وللمقارنـة يصل معدل سـعر المتر المكعب 
من الميـاه في العالم الى 1.81 دولار بحسـب 
كريسـتوفر غاسـون ناشـر مجلـة (غلوبـل 
ووتر انتليجينس). وقال غاسـون «اذا كان 
هنـاك طلـب بدون حـدود علـى شـيء يكاد 
يكـون مجانيـا، فـان النظام يكـون محكوما 

بالفشل». 
باقنـاع  سـيكون  الحقيقـي  والتحـدي 
الوزراء ومن فوقهم الديوان الملكي بضرورة 

اجبار المستهلكين على دفع المزيد من المال. 

واشار الوزير الحصين الى ان السعوديين 
مسـتعدون لانفاق المال علـى فاتورة الهاتف 
الجـوال اذ يدفعـون بالمعدل مئتـي ريال (53 
دولارا) كل شـهر على هذه الخدمـة، بينما لا 

يدفعون الا ريالات قليلة على المياه. 
الذيـن  السـعوديين  فـان  الواقـع،  وفـي 
يعيشـون في مناطق نائية وفقيرة لا تصلها 
امدادات شـبكة المياه، يدفعون اكثر بعشـرة 
اضعاف من السـعر الرسـمي للحصول على 

المياه التي تنقل اليهم بالصهاريج. 
وتتجه المملكة بشـكل متزايـد حاليا نحو 
تطويـر مصـادر للطاقة لا تعتمـد على النفط 
مثل الطاقة الشمسـية والهوائية والنووية، 
كما تطلق مشـاريع لتكرير الميـاه. وقد اطلق 
مشـروع تجريبي لمحطة تحليـة للمياه تعمل 
المملكـة  اطلقـت  كمـا  الشمسـية،  بالطاقـة 
مشـروع مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية 
والمتجـددة مـن اجـل اجـراء ابحـاث حـول 

الطاقات البديلة. 
يعنـي  الحكومـي  الدعـم  اسـتمرار  لكـن 
انـه لن تكـون هنـاك محفزات للمسـتثمرين 
من اجل الاسـتثمار فـي الطاقـات المتجددة، 
وسـيترجم ذلك بمزيد من الانفاق من جانب 

الحكومة. 

خبراء: ارتفاع الطلب على المحروقات والكهرباء 
والمياه في السعودية يهدد بتقليص صادراتها النفطية

عامل في محطة ضخ في حقل الرميلة العراقي

(...) فالخبـراء يعتبـرون ان الحجـم 
مليـار   115) للاحتياطـي  السـابق 
برميـل) عفـا عليـه الزمـن». واضافت 
«مـن المتوقـع ان يثيـر الاعلان اسـئلة 
المتبـع  الاسـلوب  حـول  اوبـك  داخـل 

لتاكيد الاحتياطي الجديد». 
«الاعـلان  ان  الحصـري  وتابعـت 
للنشـاطات  نظـرا  مفاجـأة  يشـكل 
المحدودة، فما يجري في بعض الحقول 
الجنوبية مثل عمليات المسح خصوصا 
ما تزال في بداياتها». وختمت قائلة ان 
«التأثيـر الوحيد (للاعلان) قد تشـعر 

به ايران لان العراق ازاحها عن المرتبة 
الثانية في الشرق الاوسط». 

وقال هاري تشـيلينغويريان محلل 
السـلع الأوليـة لـدى بنـك بي.ان.بي/

العراقيـة)  «(الاحتياطيـات  باريبـا 
كبيرة جـدا والعراق قـد يصبح منتجا 
مهمـا للغايـة فـي المنطقة فـي الظروف 
الطبيعية في غضون عشـر سـنوات». 
واضاف إن العـراق أجرى «جولة منح 
تراخيـص ناجحة جـدا» العام الماضي 
مما يشـير إلى قـوة الاهتمـام بتطوير 
يمكننـي  «لا  قـال  لكنـه  احتياطياتـه. 

التنبـؤ بمسـتقبل العـراق» مـن حيث 
انتـاج النفـط بسـبب مشـاكل البـلاد 

السياسية.
اما اندي سـومر محلـل الطاقة لدى 
شركة إي.جي.إل السويسرية للتجارة 
فقـال «لا أتوقع أي تأثير فـوري. علينا 
أن نـرى مـدى قـدرة الشـركات علـى 
اسـتخراج تلـك الاحتياطيـات القابلة 
للاستخراج سريعا. في الوقت الحالي 
مازال أمامنا بعض المخاطر فيما يتعلق 
بكيـف ستسـتطيع الشـركات تمويـل 
مشـروعاتها وهنـاك مخاطر سياسـية 

أيضـا. علينـا أن ننتظـر لنـرى بـوادر 
حقيقيـة علـى انتعـاش الاسـتثمارات 
ومـدى السـرعة التي يمكن للشـركات 
لتلـك  بهـا  الوصـول  الأجنبيـة 

الاحتياطيات».
واضاف «لا أتوقع أن يحصل العراق 
علـى اي حصـة مـن أوبـك فـي الوقت 
الراهن حتى يصل الانتاج إلى مستوى 
أربعـة ملايين برميـل يوميـا مثلا وهو 
مسـتوى انتاج إيـران... الجميع يعلم 
أن العراق يحتاج لكل قرش يدره عليه 

النفط لاعادة بناء البلاد».

بـدأت  اي:  بـي  يـو   - واشـنطن   ■
الهندسـة المناخية تنال اهتمامـاً متزايداً 
فـي الولايـات المتحـدة بسـبب تهديدات 
رغبـة  تزايـد  مـع  الحـراري  الاحتبـاس 
الـدول  ومسـؤولي  الخاصـة  الشـركات 
الأخـرى في العمـل على التحكـم بالمناخ 

على أمل التخفيف من هذا الاحتباس.
ونقلـت صحيفة (واشـنطن بوسـت) 
الأمريكية عن رئيس لجنـة التكنولوجيا 
الأمريكـي  النـواب  بمجلـس  والعلـوم 
بـارت غـوردون الـذي ستنشـر لجنتـه 
تقريـراً حول هندسـة المناخ بالاشـتراك 

مع مجلس العموم البريطاني هذا الشـه، 
قولـه إن الموضـوع «بدأ للتـو يحوز على 
بعـض العنايـة» رغـم المعرفـة بمخاطـر 

محاولة تغيير النظام المناخي.
وقال غـوردون «كلما عرفت أكثر عنه، 
كلما بت أكثر اهتماماً حول إن كنا قادرين 
علـى تطبيقه.. لكن قد يكـون هناك نقطة 
حيـث نقـف علـى كـف عفريـت، وتكون 

تداعيات التغير المناخي أسوأ».
وقـال مدير اللجنة الوطنية لسياسـة 
الطاقة جين لونغ «نشـعر بـأن الوكالات 
ترغب بهـذا الموضوع وسـتكون منفتحة 

إلـى درجـة معينة للمضـي قدما فـي هذا 
المشروع».

بعـض  أن  إلـى  الصحيفـة  ولفتـت 
الخبراء ينظرون بجدية أكبر في الهندسة 
المناخيـة يصفونها بالخيـار الأخير الذي 
يتم اللجوء إليه عندما تصبح التأثيرات 

المناخية تهديداً خطيراً.
ويمكـن تقسـيم هندسـة المنـاخ إلـى 
فئتـين أساسـيتين تعتمدان علـى: إدارة 
الأشـعة الشمسـية بهـدف تغييـر اتجاه 
الأشعة الشمسـية المتوجهة إلى الأرض، 

وإزالة غاز ثاني اوكسيد الكاربون.

تهديدات الاحتباس الحراري تعزز رغبة 
الشركات الأمريكية بايجاد تقنيات لهندسة المناخ

■ تيانجـين (الصـين) ـ رويتـرز: حثـت كبيرة مسـؤولي الامم 
المتحـدة عـن التغيـر المناخـي الحكومات يـوم الاثنين علـى اتخاذ 
خطوات حقيقية تجاه ابـرام معاهدة جديدة لمكافحة ارتفاع درجة 

حرارة الارض او المخاطرة باثارة الشكوك حول المفاوضات.
ويلتقـي المفاوضـون في مدينـة تيانجين السـاحلية في شـمال 
الصـين فـي محاولـة للتوصل إلـى اتفاق بشـأن ما الـذي يجب ان 
يلي المرحلة الحالية من بروتوكول كيوتو وهي المعاهدة الرئيسـية 

بشأن التغير المناخي والتي تنتهي في 2012.
وتعثـرت محادثات الامم المتحدة نتيجة انعدام الثقة بين الدول 
الغنيـة والفقيرة بسـبب صناديق تمويل خاصة بالمنـاخ والمطالبة 
بمزيد من الشـفافية بشـأن التعهـدات بخفض انبعاثـات الغازات 
المسـببة لارتفـاع حـرارة الارض والغضـب بشـأن حجـم خفـض 

الانبعاثات التي عرضتها الدول الغنية.
وتأجيـل التوصل الـى اتفـاق يقلل الفتـرة المتاحة أمـام العالم 

لتحديد كيفية كبح انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع درجة حرارة 
الارض ويزيـد مـن الشـكوك التـي تراود شـركات لا تعـرف إتجاه 

سياسة المناخ وأسواق الكربون بعد عام 2012.
وقالـت كريسـتيانا فيغيريس الامينـة التنفيذيـة لاتفاقية اطار 
الامم المتحـدة بشـأن التغير المناخـي لمئات المندوبين مـن نحو 177 
دولـة فـي الجلسـة الافتتاحيـة لمحادثـات تيانجـين التـي تسـتمر 
حتى يوم السـبت «الوقت حان الان للتعجيـل بالبحث عن ارضية 

مشتركة».
وأضافـت فـي الكلمـة الافتتاحية فـي الاجتماع «مـن الضروري 
التوصـل لنتيجة ملموسـة في كانكون كي تسـتعيد الاطراف الثقة 
والقـدرة على المضي قدما لمنع الاعتقاد بان التعددية طريق لا نهاية 
له». وهذه المحادثات هي الجولة الرئيسـية الاخيرة قبل الاجتماع 
الرئيسـي بشـأن المناخ هذا العام والذي يعقد فـي منتجع كانكون 

المكسيكي ابتداء من 29 تشرين الثاني/ نوفمبر.

مسؤولة بالامم المتحدة 
تدعو لابرام معاهدة بشأن المناخ 
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■ أمسـتردام - د ب أ: اسـتبعد بـرت فـان 
مارفيـك المديـر الفني للمنتخـب الهولندي لكرة 
القـدم لاعبه نايجل دي يونغ مـن قائمة الفريق 
التي تواجه مولدوفا والسـويد فـي التصفيات 
المؤهلة إلـى بطولة الأمم الأوروبيـة عام 2012، 
بعـد دخولـه بشـكل عنيـف علـى أحـد لاعبـي 
المنافـس الاحـد فـي إحـدى مباريـات الـدوري 
الإنكليزي.  وتسـبب لاعب مانشستر سيتي في 
إصابة الفرنسـي حاتم بن عرفة لاعب نيوكاسل 

يونايتد بكسر مضاعف في عضلة الساق. 
وقـال المديـر الفني «قلت اليـوم للاعب إنه لا 

يوجد خيار آخر لديه». 

فـي  الانتبـاه  يونـغ  دي  لفـت  وأن  وسـبق 
الماضي بسـبب لعبه الخشن، حتى في مبارياته 

مع المنتخب الهولندي. 
ففي المباراة النهائية لمونديال جنوب أفريقيا 
أمام أسـبانيا اعتدى على تشابي ألونسو بركلة 
في الصدر على طريقة لاعبي «الكونغ فو»، رغم 
أن الحكـم الإنكليزي هـوارد ويب لـم يخرج له 

البطاقة الحمراء. 
وأخطـر فـان مارفيـك قـراره لـدي يونغ في 
محادثـة بينهما «في المسـتقبل القريب سـأعود 
إلـى الحديث معـه. الآن أود التركيـز مع الفريق 

من أجل المباريات القريبة». 

فان مارفيك يستبعد دي يونغ من 
المنتخب الهولندي بسبب تدخل عنيف

القاهرة ـ «القدس العربي» 

 من محمد القاعود: 

شـهد سـتاد القاهـرة مهزلـة كبرى 
مـن جانـب الجماهير التونسـية اثناء 
مبـاراة الأهلـي والترجـي فـي مباراة 
الذهاب بالـدور نصف النهائي بدوري 
ابطـال أفريقيـا والتـي أقيمـت مسـاء 
امس الأول واسـفرت المبـاراة عن فوز 

الأهلي بهدفين مقابل هدف.
واعتـدت جماهيـر نـادي الترجـي 
فـي  المتواجـدة   الأمـن  قـوات  علـى 
ونقلـت   القاهـرة  اسـتاد  مدرجـات 
الكاميـرات صـورة مدرجـات الفريـق 
الضيـف، وجماهيـر الترجـي تعتـدي 
على أحـد افـراد الأمن وتتكالـب عليه 
بعنف، بخلاف إشـعال الشـماريخ في 
المدرجـات وتكسـير المقاعـد وإلقاء كل 
ما يتاح وصلب على الأمن، بما في ذلك 

طفايات الحريق.
لـم  الترجـي  جمهـور  أن  الغريـب 
يخضـع لإجـراءات التفتيـش المتبعـة 
دخـول  يفسـر  مـا  وهـو  للاسـتاد، 
ان  والأغـرب  للمدرجـات،  الشـماريخ 
قـوات الأمن في سـتاد القاهرة رفضت 
التدخل في الاعتداءات ووقفت موقف 

المتفرج.
مـن جانبـه قـال اللـواء عبدالعزيز 
أمـين رئيس هيئـة اسـتاد القاهرة، إن 
الجمهور التونسـي الذي حضر مسـاء 
أمـس إلـى مدرجـات اسـتاد القاهـرة 
لتشجيع الترجي أمام الأهلي في اللقاء 
الـذي جمعهما فـي الدور قبـل النهائي 
لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال، كانت 

في حالة سكر شديد.
الشـرطة  أن  عبدالعزيـز  وأضـاف 
المصريـة ألقـت القبـض علـى 11 فـردًا 
مـن الجمهـور التونسـي وسـوف يتم 

عرضهم على النيابة اليوم.
قـد  التونسـية  الجماهيـر  وكانـت 
قامـت بالاعتـداء علـى أمـن الاسـتاد، 
وقامـت بتحطيـم المدرجـات وإلقائهـا 

داخل الملعب.
الى ذلـك دخل مدرب حـراس مرمي 

التوانسة يحذون حذو الجزائريين في الشغب على ستاد القاهرة

جماهير الترجي حطمت المقاعد واعتدت على أفراد الأمن أثناء مباراة الأهلي

■ برلين - د ب أ:   واصل النجم الأسباني 
رافاييـل نادال إحكام قبضتـه على صدارة 
التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين 

في أحدث إصداراته امس. 
ورفـع نادال، الـذي ضمن بالفعـل إنهاء 
العالمـي  التصنيـف  قمـة  علـى   2010 عـام 
للاعبـين المحترفـين، رصيـده مـن النقـاط 
بشـكل طفيف من 12025 نقطـة إلى 12070 

نقطة. 
وحافـظ الصربـي نوفـاك ديوكوفيتش 
علـى المركـز الثانـي بالتصنيـف بالرصيد 
نفسـه 7145 نقطة فيما حافظ السويسـري 
روجيه فيـدرر المصنف الأول عالميا سـابقا 

على المركز الثالث برصيد 6735 نقطة. 
وجـاءت بقيـة المراكـز العشـرة الاولـى 
بتصنيـف الرابطة العالميـة للاعبي التنس 
المحترفين الـذي صدر امس الموافـق الرابع 

من تشرين الأول/أكتوبر كالتالي: 
البريطاني آندي موراي في المركز الرابع 
روبـن  والسـويدي  نقطـة   5035 برصيـد 
سودرلينج في المركز الخامس برصيد 4910 
نقطة والروسي نيكولاي دافيدينكو بالمركز 
السـادس برصيـد 3945 نقطة والتشـيكي 
توماس بيرديتش في المركز السابع برصيد 
3760 نقطة والروسي ميخائيل يوجني في 
المركز الثامن برصيد 3500 نقطة والأسباني 
فيرنانـدو فيرداسـكو فـي المركـز التاسـع 
برصيد 3330 نقطة والأمريكي آندي روديك 

في المركز العاشر برصيد 3180 نقطة. 

نادال يغرد منفردا في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس 

فريـق الترجـي التونسـي في مشـادة 
مـع جماهير النادي الأهلي عقب انتهاء 
المبـاراة التـي جمعـت فريقـي الأهلـي 
والترجـي التونسـي في ذهـاب الدور 
قبـل النهائي لدوري الأبطـال الأفريقي 
وانتهت بفـوز الفريق المصـري بهدفين 

لهدف.
قام مدرب الحراس أثناء توجهه إلى 
غرفـة خلع الملابـس بإثـارة الجماهير 
الأهلاوية وتوعدهم عن طريق إشارات 
الذبح والانتقـام في لقاء العودة، وهو 
مـا أثـار حفيظـة الجماهير التـي قامت 

بالهتاف ضد مدرب الحراس.
أما عـن الجانـب الفني فأكد حسـام 
البـدري المديـر الفنـي للنـادي الأهلي 
أنه لن يذهب للدفاع على استاد رادس 
أمام الترجي التونسـي في إياب نصف 

نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وتغلب الأهلـي على الترجي بهدفين 
لهـدف وحيد في لقـاء الذهـاب، وبات 
بحاجـة للتعـادل أو الفوز بـأي نتيجة 
كي يضمـن التأهل إلـى نهائي البطولة 

الإفريقية.
وقال البدري: «لن أذهب إلى رادس 

كي أدافع، لأن طريقتنا دوما هي اللعب 
الهجومي».

وتابـع «انا راض عـن أداء اللاعبين 
غيـر  كنـت  وإن  أشـكرهم،  أن  وأود 
راض تماما عـن النتيجة لأني لم أرغب 
فـي دخـول أي هـدف بمرمانا فـي تلك 
المبـاراة، خاصة وأنه جاء بخطأ سـهل 
شـكره  البـدري  كذلـك  ووجـه  منـا». 
لجماهير الفريق الأحمر على مساندتهم 

للشياطين طوال المباراة.
وأشـار البدري إلى أنه كان يثق منذ 
البداية في قدرات الليبري فرانسـيس 

دو، وأنـه أصبـح حاليـا مكسـب كبيـر 
للفريق.

وذكـر مدرب الأهلي «الـكل هاجمني 
لأنـي أشـرك فرانسـيس، ولكنـي كنت 
واثـق في قدراته، وبعد مـا قدمه اليوم 
معنا أعتقد أنه أصبح مكسب كبير لنا». 
وكشـف البـدري أن المهاجـم الليبيري 
أصيب بجرح في أنفه اسـتلزم تقطيبه 

بثلاث غرز.
فـي الإطار ذاته، انتقـد البدري أداء 
حكم المباراة، وأفصح بأنه لم يكن على 

مستوى الحدث.

وأفـاد «الحكـم تغاضـى عـن ركلتي 
علـى  يحافـظ  ولـم  للأهلـي،  جـزاء 
لاعبينـا فـي أرض الملعـب ضـد العنف 

التونسي».
الاتحـاد  يكلـف  أن  «أتمنـى  وأتم 
الإفريقي لكرة القدم (كاف) حكام على 

المستوى للقاءات الهامة».
يذكـر أن هـدف الاهلـي الأول جـاء 
بعدمـا لمسـت الكـرة يـد محمـد فضـل 
أكـده  مـا  الحمـر،  الشـياطين  مهاجـم 
جمال الشـريف المحلل التحكيمي لقناة 

الجزيرة الرياضية.

نجم فريق الاهلي محمد فضل رقم (7) يحتفل مع مدرب الفريق حسام البدري (الثالث الى اليمين) بعد احرازه هدفا في مرمى الترجي

■ بكــين - رويتــرز: صعدت الروســية 
ناديا بتروفــا المصنفة 13 للدور الثالث في 
منافســات فردي السيدات ببطولة الصين 

المفتوحة للتنس امس.
ففــي الدور الثانــي للبطولــة المقامة في 
بكين فــازت بتروفا علــى الاوكرانية الونا 
بوندارينكــو بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 

6-3 و5-7.
وفــي مباريــات مــن الــدور الاول فازت 

الروســية فيرا زفوناريفــا المصنفة الثانية 
على مواطنتها دينارا سافينا 6 -4 و6-7.

وودعــت الفرنســية ماريــون بارتولــي 
المصنفة 11 منافســات البطولة بخسارتها 
 2-6 ايفانوفيتــش  انــا  الصربيــة  امــام 

و3-6.
كمــا فــازت الاســرائيلية شــاحار بيــر 
المصنفة 15 على الصينية ســون شينغنان 

6-1 و2-6.

وتغلبــت الالمانيــة انجليكــه كيربر على 
البولنديــة انيســكا رادفانســكا المصنفــة 

السادسة 5-7 و7 -6 و7- 5.
وتغلبــت الايطاليــة ســارة ايراني على 
الصينيــة بينغ شــواي 1-6  و6 -4 و1-6 
فيما فازت الرومانية الكســندرا دولجيرو 
على التشيكية باربورا زالافوفا سترايكوفا 

6-4 و4-6.
وتغلبت الروســية فيرا دوشــفينا على 

مواطنتها ايكاترينا ماكاروفا 6-4 و4-6.
و صعد الاسباني فليســيانو لوبيز الى 
الدور الثاني في منافســات بطولة اليابان 

المفتوحة للتنس امس.
ففــي الــدور الاول للبطولــة المقامة في 
العاصمــة طوكيــو فــاز لوبيــز المصنــف 
الســادس علــى الارجنتيني خــوان مارتن 
ديل بوتــرو بمجموعتــين متتاليتين بواقع 

6-3 و6- صفر.

لاعــب  جولبيــس  ارنســتس  وودع 
منافســات  ســابعا  والمصنــف  لاتفيــا 
البطولة بخســارته امام الروسي ديمتري 

تورسونوف 6-3 و4-6.
ســتيبانيك  راديــك  التشــيكي  وصعــد 
الــى الــدور الثاني بفــوزه علــى الكولومبي 
فيمــا   6 و7-  و6-7   6-2 فــالا  اليخانــدرو 
فــاز الاســباني دانييــل جيمينــو ترافر على 

الارجنتيني ادواردو شوانك 6-4 و4-6.

■ مدريد – رويترز: خرج فرناندو 
توريس وبيدرو وخيســوس نافاس 
من تشــكيلة اســبانيا لمباراتيها ضد 
ليتوانيا واســكتلندا فــي التصفيات 
المؤهلة لــكأس امم اوروبا لكرة القدم 

2012 للاصابة.

وقال الاتحاد الاسباني لكرة القدم 
بموقعه على الانترنت انه تم استدعاء 
برونــو ســوريانو وبورخــا فاليــرو 
لاعبي فياريال واريتز ادوريز وبابلو 
هرنانديــز لاعبي بلنســية للانضمام 

الى التشكيلة امس.

توريس ونافاس وبيدرو خارج 
تشكيلة اسبانيا للاصابة

■ سـيدني - د ب أ:   أصبحـت مدينـة غولـد 
كوسـت الأسترالية شـبه متأكدة من فوزها بحق 
اسـتضافة دورة ألعـاب الكومنولـث لعـام 2018 
بعدمـا فشـلت سـريلانكا فـي تقـديم ملفهـا أمام 
أعضـاء اتحـاد ألعـاب الكومنولـث الــ71 خلال 
اجتماع له بالهند التي تسـتضيف حاليا نسـخة 

هذا العام من الألعاب. 
وقـال رون كلارك عمـدة مدينـة غولد كوسـت 
امس: «إنه أمر غريب للغاية.. لم أسمع عن شيء 

كهذا من قبل». 
وجاء تصريح كلارك، وهوعداء أولمبي سـابق 
وصاحـب زمن قياسـي عالمـي، تعليقا علـى قرار 

رئيـس سـريلانكا ماهينـدا راجاباكسـا الصادم 
بعـدم ممارسـة أي محاولات لحشـد التأييد لملف 

هامبانتوتا. 
وأصبحت مدينة هامبانتوتا السريلانكية هي 
المنافسـة الوحيدة لغولد كوسـت على استضافة 
انسـحاب  بعـد   2018 فـي  الكومنولـث  ألعـاب 

نيجيريا في وقت سابق من هذا العام. 
وعندما سـألت هيئة الإذاعة الأسـترالية «آيه 
بـي سـي» كلارك عمـا إذا كانت غولد كوسـت قد 
ضمنت الآن الفوز بشرف تنظيم نسخة 2018 من 
دورة ألعاب الكومنولث رد كلارك بأن عدم ظهور 
ممثلي الملف السريلانكي جعل أستراليا المرشحة 

الأقوى للفوز بهذا الشرف. 
وقال: «لاشك في أن ما حدث جعلنا نتقدم على 

سريلانكا». 
ووعدت حكومة ولاية كونيزلاند في أسـتراليا 
بتقـديم الدعـم المالـي لمدينـة غولد كوسـت التي 
تقـع على مسـافة 75 كيلومترا جنوب بريسـبين، 
كمـا وعـدت الحكومـة الفيدرالية بتقـديم ملايين 

الدولارات لدعم غولد كوست. 
ألعـاب  دورة  اسـتضافة  لأسـتراليا  وسـبق 
الكومنولث في سـيدني عام 1938 وفي بيرث عام 
1962 وفي بريسـبين عام 1982 وفي ملبورن عام 

 . 2006

استراليا في مقدمة المتنافسين على استضافة 
دورة العاب الكومنولث لعام 2018 

■ روتـردام - رويترز: قال الاتحاد 
الهولنـدي لكرة القـدم امس إن نايجل 
دي يونج لاعب وسـط هولندا استبعد 
من تشـكيلة منتخب البلاد الاول لكرة 
القـدم لمباراتيه المقبلتين فـي تصفيات 
كاس امم اوروبـا 2012 امـام السـويد 
ومولدوفـا بسـبب التحـام عنيـف مع 

الفرنسي حاتم بن عرفة.
وقـال الهولندي بيرت فـان مارفيك 
مـدرب هولنـدا فـي بيـان «لقـد ابلغت 

التشكيلة بهذا الامر».

القريـب  المسـتقبل  «فـي  واضـاف 
سـاناقش هـذا الامـر مـع نايجـل (دي 
الراهـن  الوقـت  فـي  لكـن  يـونج) 
يتعـين علينـا التركيـز علـى المباراتين 

المقبلتين».
واصيـب ابن عرفة لاعب نيوكاسـل 
بكسـر في السـاق بعـد تدخـل من دي 
يـونج لاعب وسـط مانشسـتر سـيتي 
بعـد اربـع دقائـق مـن بدايـة مبـاراة 
الفريقين في الـدوري الانكليزي الممتاز 

لكرة القدم أمس.

استبعاد دي يونج من تشكيلة 
هولندا بسبب التحام مع ابن عرفة

■ مدريــد - د ب أ:   أعلــن نــادي 
برشلونة الأســباني لكرة القدم امس 
عــن ابتعاد جناحه بيــدرو رودريغيز 

عن الملاعب ثلاثة أسابيع للإصابة. 
وأظهرت الفحــوص الطبية إصابة 
ذات  العضلــة  فــي  بتمــزق  بيــدرو 

الرأسين في بطن فخذه الأيسر. 
وتعــرض بيــدرو للإصابــة قــرب 
نهاية مباراة برشــلونة التــي تعادل 
فيهــا 1/1 مع ضيفه مايوركا مســاء 

الاحد مما تســبب في هبوط العملاق 
الكاتالونــي للمركــز الرابــع بترتيب 

الدوري الأسباني لهذا الموسم. 
وكمــا هــو الحــال مــع زميلــه في 
برشــلونة تشــافي، الــذي غــاب عن 
مباراة أمس بســبب مشاكل عضلية، 
يغيب بيــدرو عــن مباراتي أســبانيا 
المقبلتين بالتصفيــات المؤهلة لبطولة 
أمــام   2012 يــورو  الأوروبيــة  الأمم 

ليتوانيا واسكتلندا على الترتيب. 

بيدرو يغيب عن صفوف برشلونة 
ثلاثة أسابيع للإصابة

■ شيكاغو - رويترز: اعلن شيكاغو 
بولز الذي ينافس في دوري كرة السلة 
الامريكي للمحترفين ان كارلوس بوزر 
لاعـب الفريـق اصيـب بكسـر فـي يده 
اليمني وسيغيب عن المباريات لثمانية 

أسابيع.
واضـاف الفريـق في بيـان الاحد لم 
يكشـف خلاله عن كيفيـة اصابة بوزر 
لاعب فريق كل نجوم الدوري الامريكي 
مرتين والذي انضم الى بولز في تموز/ 
يوليـو الماضـي عقـب قضائه المواسـم 
السـتة الاخيرة مع فريـق يوتا جاز ان 
اللاعـب اصيـب يـوم السـبت الماضـي 

وسيحتاج الى جراحة.

القـوي  المهاجـم  يغيـب  ان  ويمكـن 
وهـو واحـد مـن كبـار اللاعبـين الذين 
دخلوا الى سـوق الانتقالات هذا العام 
كلاعـب حر عـن 15 مباراة هذا الموسـم 
اذا مـا احتاج للتعافي على مدار ثمانية 

اسابيع بالفعل.
وغاب بوزر الذي سـجل 19.5 نقطة 
واسـتحوذ علـى 11.2 كـرة مرتـدة في 
المتوسـط الموسـم الماضي مـع يوتا عن 
145 مبـاراة على مـدار ثمانية مواسـم 

بسبب الاصابة.
وسيفتتح بولز موسـمه في السابع 
والعشـرين مـن اكتوبر تشـرين الاول 

الجاري بلقاء اوكلاهوما سيتي ثاندر.

بوزر يغيب لثمانية اسابيع 
عن صفوف بولز بسبب اصابة 

في يده اليمني

ألغــى  أ:    ب  د   - ميونيــخ   ■
نادي بايــرن ميونيــخ الألماني لكرة 
القدم امس زيارتــه المقررة لمهرجان 
الــذي  فيســت»  «أكتوبــر  البيــرة 
تقيمــه مدينــة ميونيخ في تشــرين 
بعدمــا  الحالــي  الأول/أكتوبــر 
تعرض الفريق لهزيمته الثانية على 
التوالــي بمســابقة الــدوري المحلي 
(بوندســليجا) ممــا وســع الفجوة 
التــي تفصلــه عــن متصــدر ترتيب 

البطولة ماينز إلى 13 نقطة. 
وقال كارل هاينز رومينيغه رئيس 
مجلــس إدارة النــادي: «إننا نواجه 
مشكلة كبيرة ويجب علينا الخروج 
منها، ولا مشكلة لدي في استخدام 
كلمة أزمة لوصف الوضع الراهن». 

وكان لاعبو بايرن وجهازه الفني 

لزيــارة  خططــوا  قــد  ومســؤولوه 
المهرجــان الســنوي ولكــن بدلا من 
القيــام بالزيــارة المقــررة قــد أمــر 
الهولنــدي لويس فان جــال مدرب 
الفريق إجراء حصــة تدريبية عصر 

اليوم. 
وخســر بايــرن صفــر/ 2 أمــام 
بوروســيا دورتموند مســاء الاحد 
في ثالــث هزيمــة يمنى بهــا حامل 
اللقب هذا الموســم ليهبط إلى المركز 
12 بترتيــب الــدوري الألمانــي بعــد 
مباراته السابعة بالموسم مما جعله 
يمر بأسوأ بداية له بالبوندسليجا. 

الوضــع  «إن  رومينيغــه:  وقــال 
الحالــي هــو مــا يســتدعي القلق.. 
يجب أن نفوز بمبارياتنا التالية بأي 

وسيلة». 

بايرن ميونيخ يلغي زيارته لمهرجان 
البيرة بسبب أزمته الفنية الحالية 

الروسيتان بتروفا وزفوناريفا تتقدمان بطولة الصين المفتوحة للتنس 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

إسرائيل ستعود للمفاوضات
 ½ إسرائيل ستعود دائما للمفاوضات مع نفسها

 ½ ابنــة البرادعــي تذهب للبحر وتســبح فيه، ينبغــي أن تذهب 
للبحر ليغرق أبوها .

 ½ سينســحب الجنــود الأمريكان مــن العراق بعد أن انســحب 
العراق من نفسه.

 ½ إســرائيل ســعيدة بالمفاوضــات، ليــس فقط لأنهــا تريد أن 
تضيع الزمن ولكن لأن الزمن مشــكلتها الكبرى ومشــكلة كل دولة 

لها خلاف مع التاريخ.
½  أيدي العرب ممدودة دائما بالسلام لإسرائيل وممدودة بكل 

شيء حتى بشعوبهم، وبالمستقبل، هل هو سخاء وراثي؟
 ½ عباس مســتعد للتفاوض بدون شروط بشرط ألا يسأله أحد 

إن كان يملك أن يضع شروطا.
½  إنجاز أمريكي: الآن يســتطيع العراق أن يحكم نفســه بعد أن 

خسرها.
 ½ إنجاز عربي: أحرق العــرب نفطهم لكي يرقص الجيل القادم 

عراة في الصحراء.
½  إنجاز مصري: السلام حالة طوارئ دائمة.

 ـ مصــر تريد رعايــة المفاوضات كطرف محايــد، هل مصر دولة 
غير عربية؟

 ½ إســرائيل لها مشــكلة مع عــرب 48 فهي تريدهــم ـ أن يكونوا 
عرب 2010.

 ½ قبل أيام قليلة، تبرع ثاني أغنى رجل في العالم بـ99 في المائة 
من ثروتــه البالغة 47 مليــار دولار لجمعيات خيريــة، عربيا يحتاج 

التبرع بواحد في المائة لصلاة استخارة.
الذيــن يطالبــون بتجاهــل حــق عــودة اللاجئــين  العــرب    ½
الفلســطينيين لإنعــاش المفاوضــات يملكــون حتمــا حــق اللجوء 

والعودة لإسرائيل.
½  بليــر يقذف بالبيض الفاســد في كل مكان، عليــه أن يتحمل 
العاقبة فهو نفســه وضع البيض تحت الدجاجة الأمريكية التي لم 

يخرج تحتها كتكوت حي واحد.
½  الإنفــاق على حملة لتعريف الإســرائيليين بالمبــادرة العربية 

مفيد جدا للعرب في التعريف بالمبادرة الإسرائيلية.
 ½ ينبغــي تخصيب المفاوضــات مع إســرائيل لوقف تخصيب 

إيران للكرامة العربية 
½  الســودان يعيــش أســود فتراته لأنــه لم يوقــع لأمريكا على 

بياض.
 ½ إســرائيل تملك أســلحة نوويــة ولن تســتخدمها لأنها دولة 
راشــدة يقول رئيــس الوزراء الاســرائيلي، الســؤال: حالة الوضع 
العربي ألا تدل على أن اســرائيل اســتخدمت أكثر الأســلحة فتكا: 

العملاء.
½  يتســابق كثير مــن الحكام العــرب للتعامــل الاقتصادي مع 
اســرائيل، يقولون : النقود ليســت لها رائحة. لكنهم ينســون أنهم 

حين يفعلون ذلك تصير لهم هم رائحة، ويا لها من رائحة.
 ½ أنــا بكره اســرائيل، يغنيها فنان شــعبي مصري، إســرائيل 

سعيدة بذلك وسعيدة بكل كراهية لا تتجاوز شرائط الكاسيت.
 ½ لا يتاجــر بالوطــن إلا مــن لا يملــك وطنــا ، رســالة اللاجئين 

الفلسطينيين لأطراف التفاوض.
يقولون: عباس سياســي وحماس متهورة وإســرائيل أليســت 

سياسية متهورة؟
لا أحد يقبل من أحمدي نجاد كلامه عن نهاية إسرائيل خصوصا 

السياسيين العرب الذين لا يحبون الحديث عن نهايتهم.
إسرائيل متفقة مع سياســة التوريث في الحكم عند العرب، هي 
تثــق كثيرا فــي أن الجينات لصالحهــا، فصداقة  إســرائيل تورث 

أيضا .
عمر علوي ناسنا

كاتب من المغرب 
maoaloui@gmail.com

إقرأوا التاريخ 
برفق وحكمة

■ لا يختلــف التاريخ الإســلامي لأمتنا العربية عــن تاريخ الأمم 
الأخرى من حيث الأحداث المأســاوية التي جاءت في سياقه، وإذا 
مــا قورن بتاريــخ الأمم الأوروبية والأمم الآســيوية ربما كان الأقل 
دموية رغم فظاعة بعض من أحداثه الجســام التي رسمت خطوطا 
ســوداء على الجسم العربي، ويبدو ان شــعوب العالم غير العربية 
قرأت تاريخها المتســم بالقسوة وبكثرة الدماء ثم تجاوزته (قافزة 
فوق الماضــي) كي تبني دولا قوية متســلحة بالعلم والتكنولوجيا 
وبقانون واحد يســتظل به الجميع فنجحت بتوحيد شــعوبها على 

أسس الحاضر والمستقبل.
نحن العــرب نتوغل بتاريخنا ولا نرفق بأنفســنا نلوكه ونجتره 
ليل نهار ولا نهضمه فنصفنا الآخر الذي كان عدو الأمس هو نفسه 
عدو اليوم، لا يتغير ولا يزيل عامل الزمن قبحه المطبوع في ذاكرتنا، 
لقد أفــرز تاريخ الأمم الأخرى فرقا كثيرة لا حصر لها، فرقا تكونت 
على أســس مذهبيــة وطائفيــة أو قبليــة وعرقية، فرقــا تصارعت 
فيمــا بينها وأســالت دماء بعضها البعض لكنهــا أفاقت من جهلها 
وتصالحت مع نفســها وتوقفت عن البكاء على الأطلال ثم كرست 
جهودهــا من أجل بناء حاضرها ومســتقبلها ونجحت في صناعة 
كيانــات حضارية حديثة تصدرت الكيانــات العالمية الأخرى، ولنا 
فــي دول الغــرب وفي الصين واليابــان أمثلة حية وشــواهد ماثلة 

اليوم أمامنا. 
نظرة نصف عميقة الى التاريخ العربي الإســلامي كافية لإظهار 
التشــرذم والتفســخ اللذين عانت منهما أمتنا وكافية لفهم أسباب 
تشــكيل الفــرق والمذاهب الإســلامية، وما نكبت بــه أمتنا نكبت به 
الأمم الأخــرى لكن نكبتهم أصبحت من الماضــي أما نكبتنا فما زلنا 
نعيشــها كما وكأنهــا حدثت بالأمــس القريب فهي كالليل يبســط 
ظلامه فوق نصــف الأرض ويبدو اننا متمســكون بالنصف المظلم 
وغير مبالين بتعاقب الليل والنهار وكأننا نعاكس سنن الكون التي 

فرضها خالقه علينا وعليه.
دعا بعض من كبارنا (من شــتى الأعــراق والمذاهب والطوائف) 
الى الرفق بأنفســنا وطالبوا بأن يقبــل أحدنا بدين أو مذهب الآخر 
والى التحاور بالنوايا الحسنة وبالكلمة الطيبة والتوقف عن تبادل 
الاتهامــات والقذف والى الامتناع عــن النبش في صفحات التاريخ 
المأســاوية والدموية، «بعض مــن كبارنا» يدعوننــا لاحترام جميع 
الرموز الإســلامية الكبيــرة وبالأخــص آل البيت الأطهــار وجميع 
أمهات المؤمنين وكبــار الصحابة أي احترام جميــع العظماء الذين 
ناصروا نبي الإســلام ونصروا رســالته.. فهل مــن مصغ وهل من 

مجيب؟ 
دعونا نجعل من التاريخ منطقة زمنية آمنة يجوز لنا ان نأخذ منه 
العبر لكن يحرم علينا أن نحوله الى بركان ثائر لا يعرف الســكون.. 

أقرأوا التاريخ لكن برفق وحكمة.
عمر عبد الهادي
omarjahadi@yahoo.com

■ انتشــرت فــي الآونة الأخيرة ظاهــرة مرض (التصلــب العصبي 
المتعدد) فــي الكويــت والعراق والســعودية خاصة وبالعالم بشــكل 
عام،حيــث بلغ عدد المرضى بالكويت 1400 حالة والنســبة في ازدياد، 
وأسست جمعية حول أعضاء هذا المرض وكذلك بالسعودية، وهو من 
أكثر أمراض الجهاز العصبي انتشــارا فــي العالم، وهو مرض يصيب 
الجهاز العصبي مما يحدث غشاوة في العينين وعدم اتزان في الجسم 
وإلى الشــلل في بعض الأحيــان، ولا يزال العلماء لا يعرفون أســباب 
المرض، ولم يجــدوا له علاجا حتى الآن، بل كل الأدوية تحتوي المرض 
دون علاجه وازالته، والبعض يحاول التستر عنه وتعتيمه وخصوصا 

في بلاد الخليج ذات النسبة العالية من هذا المرض. 
فبعــد التحــري عنه فــي وســائل الشــبكة العنكبوتيــة (الانترنت) 
تفاجأت أن غالبية المنتديات العربية التي كتبت عنه لم تتحدث أو تشير 

الا أن الســبب الرئيســي لهذا المرض هو حرب الخليج، فالمرض يسمى 
في الوســائل الغربية بهذا الاســم (مرض حرب الخليج) وبدأ أول ما 
بدأ بعد حرب الخليج عند بعض الجنود البريطانيين، لكن-للأســف- 
فمعزبونــا الكــرام يخافــون من معزبهــم الأكبر ذي الســلطان الأقدر، 
حتــى وأنا أحترق الشــعب وتضرر وتســمم وأصيب بهــذه الأمراض 
المســتعصية، (فنحن ملكيون أكثر مــن الملك) بينما الوســائل الغربية 
تتحدث بكل أريحية وتم رفع دعوات قضائية وأخذوا تعويضات مالية 
من المتضررين من حرب الخليج، أما نحن شعبنا المختار (فطز) وأنسى 

أن يكون لك قيمة فالراعي عدو للغنم كما قال الشاعر عمر أبو ريشة:
فلا يلام الذئب في عدوانه إذا كان الراعي عدوا للغنم

فــلا تلام أمريــكا أن تنثــر نفايتها النوويــة في بحر الخليــج أو في 
الصومــال أو في لبنــان دون ســؤال أو رقيب، بل هنا ليــس لها رفيق 

واحــد بل رفاق صامتون حتى النخاع، ولا هناك من يحاســب ويبحث 
عن نوعية المواد المشــعة التي لوثة أسماكنا (نفوق الأسماك بالكويت) 
وزاد بأمراضنا (الجلدية والعصبية والعقلية!!) ونتحدث عن مشــكلة 
وطنيــة حصلت حول تســمية بحــر الخليج هل هو الخليــج العربي أم 

الخليج الفارسي ؟؟
والأصح تسميته بالخليج الأمريكي نظرا لكثرة تواجد هذه الناقلات 

التي تبث سمومها علينا ليل نهار.
 فهل من سؤال أو محاسبة أو قضية سترفع عليهم (أمريكا) ونحن 
الموالــون لهــم؟؟!!  فارم يــا أمريكا وجربــي فينا كل الأســلحة الفتاكة 
والنفاذة والهالكة فلا هناك شــعب يعترض أو حكومة تشجب أو أحد 

يشتكي وينتدب!!!  
باسل الزير  - الكويت

أمريكا ونفاياتها بالخليج!!

■  منــذ بزوغ نجمه في ســماء مصر وبلاد العرب حــرص جمال عبد الناصر 
على بث الشــعور القومي العربي فــي كل الأرض العربية.. كما تمكن عبد الناصر 
بعد ســنوات قليلة من حكمه، وتحديدا في الثاني والعشــرين من شــهر شباط/

فبراير من العام ثمانية وخمســين وتســعمائة وألف بالتعاون مع أحرار سورية 
من إقامة أول وحدة في تاريخ العرب الحديث بين القطرين الســوري والمصري، 
وقيــام الجمهورية العربيــة المتحدة بإقليميهــا الجنوبي (المصري) والشــمالي 
(الســوري).. هذه التجربة التي لم يكتب لها أن تستمر.. فلقد كان الانفصال في 
الثامن والعشــرين من أيلول/ســبتمبر من العام واحد وستين وتسعمائة وألف 
بعد ثلاث سنوات وستة أشهر وستة أيام من قيام هذه الوحدة التي أراد لها عبد 
الناصر أن تكون نواة وحدة عربية شــاملة.. وتشــاء الأقــدار أن تكون وفاة عبد 
الناصر بعد تســع سنوات من ذاك الانفصال، ففي الثامن والعشرين من أيلول/

ســبتمبر من العام ســبعين وتســعمائة وألف لفظ عبد الناصر آخر أنفاسه وهو 
يــودع القادة العرب بعد حضورهم مؤتمر قمة دعا إليه  لمناقشــة الوضع العربي 

آنذاك.
لم يتمكن عبد الناصر من تحرير شــبر من أرض فلسطين.. ولكنه لم يبع شبرًا 
من أرضها، ولم يفرّط بحبة تراب من ترابها.. وعندما كانت الوفود الرســمية أو 
الشعبية من شتى بقاع الدنيا تحضر إلى القاهرة بهدف التوسط لدى عبد الناصر 
لحل هذه القضية كان موقفه يتلخص في أنه لا يملك شيئًا من أرض فلسطين كي 
يتحــدث عنه، أو يســاوم عليه، أو يتصرف به.. وأن لفلســطين شــعبًا وقادة هم 
الذين يقررون مصيرها.. وأن دور العرب يتلخص في تأييد شــعب فلســطين في 
الســعي من أجل تحرير أرضه، واستعادة حقوقه، والعودة إلى دياره لا أكثر من 

ذلك ولا أقل.

وفي الخامس من حزيران/يونيو من عام ســبعة وســتين وتســعمائة وألف 
كانت هزيمة عبد الناصر، وهزيمة العرب، وكان احتلال إسرائيل للضفة الغربية، 
وقطاع غزة، وأجزاء من الهضبة الســورية إضافة إلى شــبه جزيرة سيناء.. أما 
أســباب ذلك فهي رغبة الإسرائيليين في السيطرة على مزيد من الأرض العربية، 
يـا  وإلحــاق الهزيمــة بنظام حكــم الرئيس عبــد الناصر الــذي بات يشــكل تحدِّ
للمخططات الأجنبية التي تستهدف أرض العرب... لقد استغلت إسرائيل أمرين 
لتحقيــق أهدافها، همــا محاولة عبد الناصــر التخلص من آثار العــدوان الثلاثي 
بإغلاق مضائق تيران وطرد القوات الدولية.. والرد الســوري على الاستفزازات 
الإسرائيلية واعتداءاتها المتكررة على السوريين، وذلك بالقصف المدفعي العنيف 
لمستوطنات منطقة طبرية، وبعض المســتوطنات الشمالية الأخرى وهكذا كان.. 
أما احتلال إســرائيل للضفة الغربية فكان بســبب دخول الأردن تلك الحرب إلى 

جانب أشقائه العرب.
ويعمــل عبد الناصــر على إعادة بنــاء الجيش- بعد أن أعادته شــعوب الأمة 
العربية إلى سدة الحكم من جديد ـ ويخوض عبد الناصر حرب الاستنزاف التي 
أبلى فيها المقاتل المصري البلاء الحســن.. ويقتحم جيش مصر قناة الســويس، 
ا بالنصر صوب غزة...  ويدمــر خط بارليف الحصــين.. ويواصل طريقه، مزهــوًّ
ولكــن عبــد الناصر لم يشــهد هــذا النصــر، ولم يشــارك في حرب العاشــر من 
رمضــان.. ولم يصدر أوامره لجيــش مصر بمواصلة التقدم نحو الشــمال.. لأن 
عبــد الناصر كان قد رحل قبل ثلاث ســنوات وثمانية أيام مــن هذه الحرب التي 
أســميناها حرب العاشر من رمضان، وأســماها بعضنا حرب أكتوبر، وأسماها 
بعضنا الآخر حرب تشــرين.. تلك الحرب التي خاض غمارها الجيشان المصري 
والســوري فــي الســادس مــن تشــرين الأول/اكتوبر مــن عام ثلاثة وســبعين 

وتسعمائة وألف.
رحــل عبد الناصــر وهو في الثانية والخمســين مــن عمره منذ أربعــين عامًا، 
ولا تــزال أصــداء خطاباتــه النارية تــرن في آذاننــا.. لا زلنا نرى ذلــك الضابط 
المصــري الشــاب الذي يخوض غمــار حرب ثمانيــة وأربعين فــي الفالوجة، ولا 
زلنا نذكر أصداء صفقة الأســلحة التشــيكية، وأصداء حرب الســويس، وأعياد 
الوحــدة المصريــة الســورية في الثاني والعشــرين مــن شــباط/فبراير من عام 
ثمانية وخمسين وتســعمائة وألف.. وتجمع الملايين من أبناء الأمة العربية أمام 
قصر الرئاسة في «المهاجرين» ليشــاهدوا جمال عبد الناصر وشكري القوتلي، 
وأحــرار العرب صنّــاع الوحدة.. ولا زال العرب في كل مــكان يذكرون أول زعيم 
ا في الأمم المتحدة باللغــة العربية.. ولا زال المصريون  عربــي يلقي خطابا تاريخيًّ
يذكرون إصلاحات عبد الناصر في مصر، ووقوفه باســتمرار إلى جانب العمال 

والفلاحين والطلبة وسائر فئات الشعب العربي في مصر.
رحــل عبد الناصر منذ أربعين عاما، ولكن أفــكاره لم ترحل.. لم ترحل مبادؤه 
ومواقفــه ومحبته لفلســطين وتصديه لكافة الدســائس والمؤامرات التي حاكها 
المتآمرون ضــد الوطن العربي والأمــة العربية... رحل عبد الناصر فاســتكانت ـ 
واحســرتاه ـ هذه الأمة.. وتكالب عليها الأعادي والخطوب.. ومزقتها شر ممزق 
هذه العصبية القبلية... وبدأ عدد هذه الدويلات في الازدياد.. وأصبحت الحدود 
التي أقامها الاســتعمار الغربي بين أقطار الوطن العربي الواحد حدودًا مقدســة 
تجــد من يدافع عنها، ويكرّســها، ويحميهــا، ويحافظ عليها مــن أبناء هذه الأمة 

العربية الواحدة من المحيط إلى الخليج!
رحــل عبد الناصر.. ولكن أمة العرب لم ترحل.. ولن ترحل.. وســتبقى خالدة 
أبد الدهر.. وســتبني هذه الأمة العربية الواحدة الموحدة دولة العرب.. وستكون 
لها مكانتها بين الأمم.. وســتعيد صنع التاريخ وكتابته من جديد.. وستســتعيد 

عظمتها وأمجادها التي صنعتها يوم كانت خير أمة.
عدنان السمان
www.samman.co.nr

نهاية انفلونزا الخنازير.. ما هو المرض التالي؟
■ أثار إعلان منظمة الصحة العالمية في العاشــر من آب/أغسطس انتهاء 
مرض انفلونزا الخنازير كوباء عالمي اسئلةً كثيرة عن حقيقة الأوبئة العالمية 
العابــرة للقارات وكيفيــة تعامل المنظمة معهــا. طريقة تعامــل المنظمة معها 
أوحى لي بأن علم الداء والدواء تمت عولمته أيضاً في عصر العولمة بما يخدم 

مصالح الشركات الكبرى ودولها العظمى.
فــي منتصف التســعينيات من القرن الماضي ظهر مــرض جنون البقر في 
بريطانيا وأثار معه جنون العالم وحساســيته مــن اللحوم الحمراء فترةً من 
الزمن وما لبثــت أن هدأت ثورته ورفع الحظر تدريجياً عن اســتيراد اللحوم 
لاحقــاً بعدما خفــت بريقه بفعل التخدير الإعلامي. هــذا الإعلام عاود تهييج 
العالــم ضــد مرض الســارس فــي عــام 2003 ليجعل من الســفر إلــى البلاد 

الموبوءة به في شــرق آســيا قضيةً تحتاج إلى احتياطات خاصة جداً. ولكن 
ثورة المرض سرعان ما تلاشــت عام 2005 أمام القادم الجديد مرض التهاب 
الكبد الوبائي (أ) ليصبح شخصية العام رغم أن نسبة فتكه لم تتعد الـ٪0.5 
والتي ربما تكون الالتهابات الروتينية الأخرى أكثر فتكاً منه. أما العام 2006 
فشــهد انتشــار مرض انفلونزا الطيور على نطاق واسع حول العالم ليصبح 
الدجاج والبيض موضع شــك الشــعوب بعــد أن كان غذاءهما الأفضل على 

موائد الطعام. 
وأخيــراً وليس آخراً على ما يبدو وصلنا إلى عام 2009 ليتم تدشــين وباء 
انفلونزا الخنازير على نطاق عالمي أوسع، متصدراً نشرات الأخبار ومقاطعاً 
لرحلات الطيران ومربكاً للنشاطات العامة ومؤجلاً للعام الدراسي إلى حين 

توافــر لقاحات لم تكن مصنعةً ولا متوفرة. انتهــى انفلونزا الخنازير من كل 
هذه المحافل سريعاً ومن غير أن نعرف اسم اللقاح الذي عالجه على الأقل! 

كل الذي سبق لم يترك عندي شكاً في أن انفلونزا الخنازير ليس إلا حلقةً 
من حلقات مسلســل عولمة الأمراض والأوبئة بطريقة تخدم مصالح شركات 
الأدويــة والمســتلزمات الطبيــة والتي باعت فــي فترة الوبــاء القصيرة ما لا 
يمكن لها أن تبيعه من دونه في ســنوات، بل إن كل ما ســبق لا بد سيشــكك 
فــي مصداقية منظمة الصحة العالمية من حيــث تعاملها مع حقيقة الأمراض 
بما يهدف الحفاظ على صحة البشر وليس العمل بما يخدم مصالح شركات 
عالمية باتت تستخدمها كأداة تسويقية لمنتجاتها. وحتى ذلك الحين، سأبقى 
أتســاءل بعد أن تعلن المنظمة عن نهاية مرض ما عن المرض التالي له، فالأمر 
أصبح مسلسلاً مفضوحاً يهدف إلى التنغيص على حياة الناس واستنزاف 

جيوبهم والتلاعب بأعصابهم بأمراض جديدة.
ربحي خلف
www.wamdah.com

■ مثــل قط اجرب جائع هارب مــن كلاب ضالة، تســلل نتنياهو من باب 
خلفــي لحديقــة البيت الابيــض ليتوســط المكتــب البيضاوي يغمــض عينا 
والاخرى تفحص انفعال اوباما. ابقى اوباما على صمته يستمع الى دعاوى 
نتنياهــو لتوجيه ضربــة امريكية لايران تقلب ايران رأســاً على عقب ليصبح 

نتنياهو الآمر الناهي في مجمل الشرق الاوسط.
ادرك اوباما العبقري انه غير قادر ولا حتى مستعد لضرب ايران على الاقل 
فــي الوقت الراهن، ان هذا الوقت لتضميد جراح امريكا. يتســاءل اوباما في 
نفسه كيف يمكن التخلص من هذا القط الاجرب انه قادر ان يقلب كل طناجر 
المطبخ فوق رأسي لتصبح الحياة في هذا البيت مستحيلة. القطط تحتاج الى 
فئران. رفــع اوباما كامل ذراعه اليســرى الى الاعلى اغمــض نتنياهو عينيه 

ليســمع صوت اوبامــا يا عزيزي انت محق لكن لن نســتطيع بــدون العرب. 
العــرب لديهم المال واشــياء اخــرى يجب تشــكيل جبهة عربية اســرائيلية. 
والعرب نخدعهم بدولة فلســطينية هزيلة هي اساســا قائمــة. نضغط على 
عباس يوقع وانتهى الامر. اوباما اختــرع المفاوضات ويدرك انها لن تفضي 
الى شيء ويدرك ايضا ان نتنياهو كذاب محترف لن يغضب المستوطنين ولا 
يســتطيع، سيدخل اللعبه معتمدا ان الفلســطينيين سيفجرونها وحتى وقت 
الفشــل المحتــوم يخلق الله ما يشــاء. عباس تلقى القنبلة فــي حضنه فجأة، 
ليرميهــا الى الجامعــة العربية التي بدورهــا رمتها الى ليبرمــان الذي احرج 
نتنياهو قائلا لا ســلام هذه الســنة ولا لاجيال قادمة. لــم يعلق الامريكيون. 
انهــم يعرفون ان مفتاح الحل الحقيقي بيد مســتوطن لم يولــد بعد. نتنياهو 

يدوس مــن تحت الطاولة على قــدم ليبرمان ليهمس في اذن وزيره ســندفع 
الفلســطينيين للهرب مــن المفاوضات بعدها نجبر اوبامــا على ضرب ايران. 
ميتشــل يطير الى دمشــق وهو يعرف جواب دمشــق حتى قبــل ان يصلها. 
محاولة لايهام نتنياهو انهم يســعون لحل شــامل تمهيدا للجبهة المنشودة. 
يجــب على الامريكيــين ان يحافظوا وتحت اي ثمن علــى الخيط الرفيع الذي 
يبقي مسمار الامان لاستمرار المفاوضات طويلة الامد في جيوبهم وحدهم. 

الاوربيون يدركون كل ذلك، بيانهم الاخير يقول ما معناه من يضحك على 
من، مفاوضات مع اســتمرار الاستيطان!!! نكتة اسرائيلية ام امريكية يهزون 
رؤوسهم يضحكون شــر البلية ما يضحك. يشاكسون ساركوزي يقترحون 

الاتصال بنتنياهو لحل مشكلة الغجر في فرنسا.
يضحكون سيقترح الاعتراف بغجرية الدولة الفرنسية!!!. 

  
امين الكولة   
     alkolh@hotmail. com

أربعون عاما على رحيل عبد الناصر

الاعتراف بغجرية الدولة الفرنسية 
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التدخل الأمريكي باليمن: بعبع القاعدة أم احتواء الصين؟ الخليج العربي: مطرب الحي لا يطرب
والنوايا الطيبة تمهد الطريق إلى الجحيم

الشرعية في البلدان المحتلة لقوى المقاومة..
حارث الضاري نموذجاً

 مفاوضات الواحد بالمائة

المحكمة الدولية.. تمرين الرأي العام

■ بموجـب ما تسـميه الإدارة الأمريكية برنامج مكافحـة «الإرهاب»، عرضت 
قيادتها المركزية العسكرية حزمة مساعدات جديدة على الحكومة اليمنية، بلغت 
قيمتهـا 2.1 مليـار دولار على امتـداد الخمس السـنوات القادمة، كمـا ورد بمقال 

آلاكس سبيليوس، الصادر بصحيفة «ديلي تلغراف» بتاريخ 16/09/2010. 
وكان أن أثار هذا القرار ولا يزال حفيظة العديد من المسؤولين داخل المؤسسة 
الرسـمية والعسكرية الأمريكية، ممّن اعتبروا ذلك استثمارا في حكومة متداعية 
ودولة فاشلة، وتدخّلا سافرا قد يؤجّج نار الفتنة الداخلية شمالا وجنوبا وينذر 
بحرب أهلية غير محمودة العواقب، أخذا بعين الاعتبار مصالح الولايات المتحدة 

الحيوية ووضع المنطقة القابل للانفجار.
الإدارة الأمريكية تضخّ كل هذه الأموال الطائلة مبرّرة ذلك رسميا، بما تسمّيه 
«تنامي نفوذ تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية» وعزمها استئصاله بالمهد، 
وحـق الولايـات المتحدة بالتدخّل أينما شـاءت صيانة للأمـن القومي الأمريكي، 
وهـي تتذرّع بـكل الحجج والتعـلاّت، المختلقة فـي أغلبها، لتضع لنفسـها موطئ 
قدم باليمن لن يلبث ان يتحول إلى وجود عسـكري يأخذ شكل الاستعمار المقنع، 
وليس من بـاب الجود أو الرأفة بأمن اليمنيين وصونا لوحدتهم، ولا حرصا على 
أمـن المنطقة، ان المبلغ المخصّص لـ»معونة» اليمن قفـز بقدرة قادر، بما يقلّ عن 5 
ملايين دولار سـنة 2006 إلى 70 مليونا سـنة 2009، إلى 190 مليوناهذه السـنة، 

فمليارين مستقبلا! 
دانيـال بنجامـين، منسـق شـؤون مكافحـة الإرهـاب فـي وزارة الخارجيـة 
الأمريكيـة، يصـرّح ومـن دون مواربـة: «إن الولايـات المتحدة تركـز بصورة لم 

يسبق لها مثيل على اليمن». 
جدير بالإشارة إلى أن خطة المساعدة يقف وراءها كل من رئيس هيئة الأركان 
المشـتركة الأدميرال مايك مولين، وقائد القوات الأمريكية الحالي في أفغانستان، 
الجنـرال ديفيد بترايـوس، كما تحظى بدعـم واهتمام الجنـرال جيمس ناتيس. 
أمـا محـاور البرنامـج التدريبـي المخصّـص للعسـكريين اليمنيـين الذي كشـفه 
إريك شـميت وسـكوت شـين، بتقريرهما الصادر فـي «نيويورك تايمـز» بتاريخ 

15/09/2010، فيشمل النقاط التالية: 
ـ معالجـة جوانـب القصـور ونقـص الكفـاءة اللذين يعانـي منهمـا الطيران 

الحربي اليمني.
ـ تطوير آليات التنصّت والجاسوسية وصقل قدرات وأساليب الاتصال. 

ـ  تحسين قاعدة جمع المعلومات، تحديد الأهداف بشكل أنجع ورصد العناصر 
ومن ثم ضربها.

ـ إعـادة بنـاء وتأهيـل أربـع أو خمس قواعـد عسـكرية داخل العمـق اليمني 
لـ»مواجهة خطر تنظيم القاعدة».  

ـ  إعداد العسكريين ممّن تناط بعهدتهم ما تسمّى بالعمليات التكتيكية. 
رغم السـرّية والتكتّم الشـديدين، إلاّ أنّ لوليتا بالدو، كشفت في «الواشنطن 
تايمز»، أن الولايات المتحدة تبعث بالنخبة من المدرّبين العسـكريين، وأن عددهم 
قـد تضاعـف ليبلغ 50 عنصـرا، يركّزون فـي تدريبهـم لليمنيين علـى التكتيكات 
الأرضيـة والعمليـات الجويـة باسـتخدام الطائـرات مـن دون طيـار والقـوات 
الخاصة التـي يناهز عددها 200 أو يزيد، وتمويل متعاقدين للتجسـس وتدريب 

لعملاء محليين لملاحقة «الإرهابيين».

واهم مـن يعتقد أن التغلغـل الأمريكي باليمن يقتصر على مكافحة ما تسـمّيه 
الإدارة الأمريكيـة مكافحة «الإرهاب»، لأن خطة المسـاعدة تتعدّى المعلن وتخفي 
بـين طياتها حربا شـعواء ضد الزحف الصيني الذي اختـرق أفريقيا ويحاول أن 
يلـج مياه الخليـج الدافئـة. الولايات المتحـدة الأمريكية تعمل علـى خنق التنين 
الصينـي وذلـك بمنع سـيطرة بكين علـى ميناء عـدن، مرفـأ العبور نحو آسـيا، 
ومضيق ملقا، وهي العليمة بأن طرق الملاحة بالمحيط الهندي تشكل عصب حياة 
الاقتصاد الصيني، وبوضع اليد على هذه المنافذ، تبعث الولايات المتحدة رسـالة 
واضحـة لبكين مفادها: ألاّ يذهـبنّ إلى ظنّ صانع القرار بالصين، أن قوة الولايات 
المتحـدة قـد أزفت وحـان أوان ميراثها. لذلك تسـعى الإدارة الأمريكيـة وحليفها 
الاسـتراتيجي الهندي لإحباط المحـاولات الصينية الراميـة لتقوية العلاقات مع 
سـريلانكا ومينمار، وذلك بغية فتح طريق تجاري جديد نحو الشـرق الأوسط، 
والخليـج العربي فأفريقيـا. وإذا كانت بكين تحلم بخفض مسـتوى مدى اعتماد 
مبادلاتها التجارية مع أوروبا وآسـيا الوسـطى على مضيق ملقـا، فإن الولايات 
المتحـدة عازمـة علـى أن تظـلّ الصـين محاصرة حتـى تختنـق بين اندونيسـيا 

وماليزيا. 
الأمريكيـون لـم يغفـروا سـعي الصـين المحمـوم لبلوغ ميـاه الخليـج الدافئة 
مرورا عبر آسـيا الوسـطى وباكسـتان وهذا ما يفسّـر أن للولايات نفس برنامج 
«المسـاعدات»  الخاص بباكستان، والذي تغلّفه نفس شعارات البرنامج اليمني، 
وإن اختلفت الأسـاليب والحجم الاسـتراتيجي. لعلّ أبلغ ما قيل تعليقا على هذا 
التكالـب الأمريكي على اليمن ما ورد بتقرير خطّه السـفير الهنـدي بادراكومار : 

«أنت لا تستطيع أن تحارب الصين من دون أن تحتلّ اليمن»!
إن المحـور الأمريكـي- الصهيونـي- الهنـدي هـو مـن يقـف وراء كل هـذه 
التحـرّكات والبرامـج، لتظلّ  المنطقة رقعة الشـطرنج التي يحـرّك عليها صانعو 
القـرار قطعهـم وراء دخان كثيف يخنقنا منذ أن اسـتكانت أمـة بأكملها لتقبل أن 
تؤخـذ بجريـرة المجموعـة التي كانـت وراء أحـداث 11 ايلول/سـبتمبر، هذا إذا 
افترضنـا أنها فعلا من وقـف وراءها، ذلك الدخان المعتم هو ما  يسـمونه الحرب 
علـى «الإرهاب»، الإرهاب الذي فرّخوه وكانوا هـم أوّل من وضع لبناته وموّلوه 
وأشرفوا على قواعد تدريبه، من يشكّك فليعد ليطلع على نص الحوار الصحافي 
الـذي أجرته صحيفـة «لونوفال اوبسـارفاتوار» الفـــــرنســــية، مع صاحب 
نظرية «أوراسـيا الكبرى»، عرّاب بعبع «الإسـلام» الراديكالي، مستــشار كارتر 
للأمـن القومـي وكبيـر مستشـاري أوبامـا، زبيغنيو بريجنسـكي، لعلّـه يقتنع. 
تذكرة فحسـب، نورد ردّه على سـؤال الصحافي الفرنسـي فانسون جوفار، عن 
الأصولية الإسـلامية وخطر «الإسـلاميين» الذين يصفهم بـ»بعض المتشـنجين» 
على العالم، يومها أجاب بريجنسكي: «أية حماقة هذه...ليس هناك إسلام عالمي 
موحّد ...أيهما أهم بنظر التاريخ: حركة طالبان أم سـقوط الاتحاد السـوفييتي؟ 
جين «الإسـلاميين» (صنيعتنا يقصد) أم  تحريـر أوروبا ونهاية  حفنة من المتشـنّ

الحرب الباردة؟   
اليمـن كمـا السـودان والصومـال وباقـي الأوانـي المسـتطرقة، فـي خطـر، 
والأمريكيـون تاريخهـم يشـهد بأنهـم ما مـدّوا يوما أياديهم لمسـاعدة أمـة ما إلا 
ودفعـت الضريبة باهظة، قواعد عسـكرية أو تدخّلا مباشـرا. فهل سـنظلّ يتامى 
«سـايكس- بيكو» حتى الأزل، بيادق رقعة شـطرنج اللعبـة الدولية، لا خيار لنا 
إلاّ مطرقـة الاسـتعمار المقنع أو سـندان التحـول إلى دول فاشـلة؟ من يملك ترف 

اللامبالاة اليوم، لن يجد لنفسه ملجأ حين تسري النار في الهشيم.           

٭ باحث في الفكر الاستراتيجي ـ جامعة باريس                       

■ الكثيـر من أهـل الخليـج العربي يتذمـرون (وهو 
تذمر له أرضية من الواقع) من أنَّ المسـتقدَمين للعمل من 
الخارج وبمئـات الآلاف في دولهم والتـي (بروتوكولياً 
فقـط كمـا يظهـر) ينتظِمُها عقـد مجلس التعـاون لدول 
الخليج العربية (وليس الخليج العربي حتى لا يُغضبوا 
إيران وكذلك الغرب المصر على عبارة الخليج الفارسي، 
رغم ما بين الغرب وما بـين إيران) وخاصةً من أصحاب 
المهـن العليا، لهـم (أجندات) غيـر معلنة إلـى درجة ما. 
أي أن اسـتقدامهم ليـس بالضـرورة له علاقة فحسـب 
بالإسـهام الإيجابـي فـي وضـع وتنفيذ خطـط وبرامج 
التنمية الواسعة، التي تتوسع باستمرار بحكم الطبيعة 
التنمويـة المتصاعـدة، والتي تبدو فـي معظمها موجهة 
دوليـا ولأغـراض تتجـاوز أهـداف الداخـل الخليجي، 
وان مـن يسـتقدمهم ليس فقط لـه علم بتلـك الأجندات 
بـل هو ـ كمـا يفترض المتذمـرون - مَن أسـهم في وضع 
تلـك الأجنـدات، وثمة من يذهـب إلى أنهـا مفروضة من 
الخارج وهو أمـر يثير لدى المتذمرين علـى الأقل الكثير 
من الريبة والشك في صدقية النوايا (الوطنية) المعلنة، 
وكما يقول المثـل الإنكليزي: «الطريق إلى الجحيم ممهدٌ 

أحياناً بالنوايا الطيبة». 
ومـن جانب آخـر فإن مـا يُصـرف لأولئـك الوافدين 
مـن رواتـب وحوافـز وامتيـازات تـكاد لا تتـرك فرصة 
حتـى لمقارنتها بتلك التي تصـرف لمواطني دول المجلس 
مـن الذيـن في مسـتوى أولئـك المسـتقدمين، ناهيك عن 
الفَـرق المـادي. ومـع أن كثيـراً مـن المواطنـين يُعتبرون 
حتى في مسـتوى أفضل علميا وخبرة من أولئك، وفيهم 
أيضـاً مـن هـم عالميـون من حيـث خبراتهـم، غيـر انهم 
ـا موجودون  ـمون ومحبطون وإمَّ شـون ومهشَّ ـا مهمَّ إمَّ
علـى رؤوس وظائفهم بـلا عمل. ولكن وكمـا يقول المثل 
العربـي: «مطرب الحي، دائماً في حالـة الخليج العربي 
 See for) هـذه الأيـام، لا يُطـرب»، أو لا يـكاد يُطـرب
 example, Juney Thomas, Gulf citizens VS

.  (2008 ,23 Expats, Kuwait times, May
تكـون  تـكاد  وبدرجـة  الخليجيـين  جميـع  يقـول 
متساوية وبمرارة واضحة تتبدى في أصوات تذمرهم: 
إن أهـل الخليـج عندما كانوا في شـظف مـن العيش في 

الأربعينات والخمسـينات وحتى خلال السـتينات قبل 
ا أصبحت  تدفق إيرادات النفط لـم يلتفت إليهم أحد، ولمَّ
حكومـات دولهـم (وليس بالضـرورة شـعوب الخليج 
العربي) غنية تَداعت عليها الأمم من كل حدب وصوب. 
ر النفـط والغـاز فـي  إن الخليـج العربـي كمـا يصـدِّ
ر أو رفد فـي الماضـي العالم  الحاضـر  إلـى العالـم صـدَّ
البشـرية  موجاتـه  بأفضـل  ومغربـاً  مشـرقاً  العربـي 
والحضاريـة، كمـا يُجمـع كثيـر مـن المؤرخين مـن عرب 
وأجانب. فمثلاً، اليبوسـيون الذين بنـوا القدس قَدِموا 
من الخليـج العربـي، والفينيقيون الذين نسـتقروا في 
لبنـان وحملـوا معهم أسـماء مـدن خليجيـة مثل صور 
وجبيـل (الأولـى فـي عُمـان والثانيـة في السـعودية) 
وهمـا أيضاً مدينتان في جنـوب لبنان، كما حملوا معهم 
شـعار النخلـة وهـي شـجرة خليجيـة، والأمازيغيون 
الذين اسـتقروا فـي المغرب العربي وكذلـك الكنعانيون 
 see for instance, Wikipedia, Free) وغيرهـم

 .(Ensyclopedia
علـى الرغـم من الصـور النمطيـة المأخـوذة عن أهل 
الخليـج أنهـم جميعاً أهـل ثراء ومـن أولـي النعمة فإن 
واقـع الحال مـع الطوفان البشـري الذي تفاقـم مؤخراً 
والـذي بدأ يكتسـح خليجهم ومـا تزال موجـات أخرى 
مـن هـذا الطوفـان فـي طريقهـا لتنهـال علـى رؤوس 
الخليجيـين وتنقض على أمـوال حكوماتهم. وكما يقول 
المثـل الخليجي الشـائع بكثرة هذه الأيـام: أهل الخليج 
«مثـل العُومـة، مأكولـة ومذمومة»، والعومة هي سـمك 
السـردين الجاف بلغة الخليج الدارجة والعومة لذيذة 

المذاق غير أنها نتنة الرائحة. 
إن المرء وهو يقود سـيارته في الشـوارع الفخمة في 
مدن الخليج يتـراءى - بصورة جلية كشـمس الخليج 
الملتهبـة - كثيـر من أصحـاب المهـن العليا المسـتقدَمين 
للعمـل (أو للحكومـات فيهم مـآرب أخرى) فـي الخليج 
في سـياراتهم الفارهة المكيفة ذات الزجاج اللماع المغلق 
وكأنها مصفحة أو تكاد وهم ينظرون - أو معظمهم على 
الأقل أو هكذا يبدو للرائي - بشزرٍ لأهل البلاد الطيبين، 
بينمـا فـي المقابـل لا يـكاد البصـرُ يرجِـعُ إلا بمواطنـين 
عاديين يبدون مكسـورين يقودون سـياراتٍ متواضعةً 
مقارنة بتلـك التي يقودها أولئـك الوافدون. ولا تخطئ 
عينا الباحث الاجتماعي عيون المواطنين وهي تتسـاءل 
عن أصحابها أهل البلاد وقد باتوا أقل أهمية من غُزاتهم. 
ويتسـاءل كثير من الإعلاميين الخليجيين - على سبيل 

المثـال ـ مـاذا يقدم مدير عام لقنـاة تلفزيونية ـ وما أكثر 
مـا تغص بها مدينـة دبي الإعلامية وغيرهـا في الخليج 
العربـي - لهذه الدولة في الخليج أو تلك حتى يتقاضى 
راتبا شـهريا يتجاوز مبلغ السـتين ألف دولار وخلفيته 
مراسـل إخبـاري؟ هل قدم للخليـج القنبلـة النووية أو 
هـل وضـع الخليـج في مصـاف اليابـان؟ وفـي الخليج 
مواطنـون بالمئات إن لم يكن بـالآلاف أفضل منه بكثير؟ 
وهذا ما يثيـره الخليجيون من شـكوك حول الأجندات 
غير المعلنة من وراء اسـتقدام أشخاص مثل هذا والذي 

ضربنا به المثل فقط.
إن ثمـة تسـريبات تدور حول تدشـين منطقة أو أكثر 
نات من شعوب  في الخليج العربي لتكون ملاذا آمنا لعيِّ
العالـم، بحيث تُنـزعُ عن هذه المنطقـة الخليجية أو تلك 
المسـتهدفة سماتها العربية والإسـلامية لتكون علمانية 
عالميـة قريبة من نموذج سـنغافورة التـي كانت مَلاوية 
أو ماليزيـة. وهـو ربما جزء من سـيناريوهات تقسـيم 
السـودان والعراق ولبنان ويجري تسويق الشائعات 
عن تقسـيم متوقع للسـعودية. ولا بد أن نذكر أن فتوى 
الإمام علي الخامنئي التي فوتت على الصهاينة والغرب 
الـذي يدور فـي فلكهـا فرصة مَذهَبـةِ البحريـن ولبنان 
والعـراق قد قطعت قـول كل خطيب وأعادت العافية من 

جديد إلى لُحمة المترادفين: العروبة والإسلام.   
و لعـل مسلسـل «طـاش مـا طـاش» السـعودي ذا 
MBC  سـعودية  الشـعبية الكبيـرة الـذي تبثـه الــ 
رية البرامج قد لخص مأسـاة الخليجي  التمويـل وتَحَرُّ
مـن خلال قصة أحـد أصحاب المهـن العليا وهـو من بلد 
عربـي آخر والذي كان يتمتع براتـب وامتيازات لا يقدر 
السـعودي (وهـو هنا عينـة ممثلة للخليجـي) حتى أن 
يحلُم بها وعندما وقع الاختيار على (المسكين) للحصول 
علـى الجنسـية السـعودية نُـزع منـه الراتـب الضخـم 
ونُزعت منه الامتيـازات. فلم يعد هناك البيت الذي كان 
ولا السـيارة التـي كانت ولا تذاكر السـفر علـى الدرجة 
الأولى له ولأفراد أسـرته وعندما ذهب يستفسـر قالوا 
له: أنت الآن سـعودي ولا حق لك في كل ذلك. ومن واقع 
الحال نستطيع القول: إن ما ورد في «طاش ما طاش» ما 
هـو في حقيقة الأمر إلا مجـرد صورة مصغرة من الواقع 

المعاش قولاً وفعلاً وعملاً ويقيناً. 

٭ كاتب قطري
     professoralialhail@qatar.net.qa

■ هـل احتكـرت خمسـينيات القـرن الماضـي خطاب 
المبـادئ حتى بتنـا نقف علـى أطلالها ونتغنـى بمآثرها 
مـن دون أن نجدها في عالم اليوم؟ وهـل انقرض رجال 
المبـادئ بعـد أن توقف نسـلهم في خضم حـرب صناعة 
القـادة الموالـين للاخريـن علـى حسـاب الوطـن؟ أم أن 
رجـال المبـادئ مازالـوا موجوديـن لكـن قدرتهـم علـى 
الظهـور باتت محـدودة، بعـد أن أصبح علـم المخابرات 
هـو السـائد، والـذي أنتـج أحزابـا وتنظيمـات طائفية 
وعنصرية وشخصيات سياسية تشتري الناس بأموال 
الاســــياد وتصنـع أوهام الاحـلام؟ وهل يسـتطـــيع 
المبدئيـون الظهـور مـرة أخرى كـي يمـلأوا الارض عدلا 
بعـد أن عـاث أصحـاب السياسـة فيها وملأوهـا جورا؟ 
أم أن امبراطوريـات الاعـلام الموجه لخدمـة قوى الغزو 
والاحتـلال اسـتعمرت بيوتنـا قبـل أوطاننـا، وحطمت 
عقولنا وبصائرنا قبل جيوشـنا وهدمـت بنانا التحتية 
بعـد أن أفقـدت المفاهيـم معانيهـا، حتـى بـات أصحاب 

المبادئ شيئا من التاريخ؟
انهـا جدليـة تاريخيـة وصـراع حضـاري سيسـتمر 
مـا بين أصحـاب المصالـح المصرين على كتابـة تاريخهم 
بمفاهيـم المقايضـة والمـزادات العلنية والسـرية، ولعب 
أدوار الظـل والحـروب بالوكالـة والقـدوم علـى ظهـور 
الدبابات الغازية، والجلوس على كراسي أوهام السلطة 
والسـيادة، حتى لو كان ذلك الطريق يقـود الى التنازل 
عن قيم الشـرف وكرامة الاوطان، وبين أصحاب المبادئ 
الذيـن لا تأخذهم في أوطانهم وشـعوبهم لومة لائم، ولا 
ترهبهـم حبـال المشـانق وولـوج المصاعب عـن مقاومة 
الغزاة والمحتلين، مهما امتلك أعداؤهم من وسـائل القوة 
الماديـة والمعنويـة، ومهما عـاب عليهم الاخرون سـلوك 
هـذا الطريـق، الذي بات سـبة مـن قبل بعـض المفكرين 
والاعلاميـين المنظرين للانهزامية والاعتـدال، والقائلين 
بـأن مبدئيـة جمـال عبدالــــناصر لم تجلـب الى مصر 
والهـــزيمـة  والحرمـان  والفقـر  الجـوع  غيـر  وأهلهـا 
العسكرية أمام اسرائيل، وان من جاء بعده حرر الارض 
بلا قتال، متناسين أن مصر لازالت غير قادرة حتى اليوم 
على بسـط سـيادتها الكاملة على تلـك الاراضي، بعد أن 
فرضت عليها اسرائيل أن تكون منطقة منزوعة السلاح، 
كما أنها دفعت ثمنا غاليا مقابل ذلك عندما قبلت الخروج 
مـن المعادلـة العربية مـع الصهيونيـة، وفقـدت مكانتها 
السياسـية  حدودهـا  فـي  فانـزوت  والماديـة  المعنويـة 
القطريـة، وغـاب صوتها عن الكثير مـن المحافل الدولية 

والاقليمية. 
كمـا ان هـؤلاء عندمـا يتحدثون عـن الشـهيد صدام 
حسـين قائلـين ان مبدئيتـه لـم تجلـب للعراق وشـعبه 
يتناسـون  انمـا  والاحتـلال،  والخـراب  الدمـار  سـوى 
بـأن تلـك المبدئية هي التـي أنتجت بنـاء حضاريا ماديا 
ومعنويـا، نقل العراق في ذلـك الوقت الى مصاف الدول 
المتقدمـة، وأوجد لـه ثقلا ماديـا ومعنويا في السياسـة 
الاقليميـة والدوليـة، وأصبح لـه وقع مؤثر فـي صياغة 
القرارات التي تخص الامة العربية، بل انه أستطاع حتى 
تعطيل قرارات سياسية أوروبية تخص الصراع العربي 
الصهيونـي، عندمـا أصـدر بيانـا مشـتركا مـع العربية 

السـعودية بمنع النفط عـن كل دولة تنقل سـفارتها الى 
القدس المحتلة.

لقـد أثبـت الواقـع الفعلـي علـى الارض أن أصحـاب 
المبـادئ هم أقدر على النهوض بالامة من أصحاب اللعب 
علـى حبـال  السياسـة، وان تحقيق الاهـداف بالمراهنة 
على ما يلقيه الينا الاخرون من فرص سياسـية ملغومة، 
هو مجرد أوهام تسرق من شعوبنا قرونا من التقدم الى 
أمام، لان السياسة الدولية غير معنية بمنح فرص التقدم 
للاخرين، لان المنهج المعتمـد من قبلهم انما هو قائم على 
أسـاس ابقائنا على مـا نحن عليه، وقد أثبـت الواقع أن 
الاخريـن لا يحترمـون الا الثابتـين على مبادئهـم، لذلك 
نجدهـم تركوا القيادة الفلسـطينية العوبـة بيد القيادة 
الصهيونية، بعد أن تخلت تلك القيادة عن خيار المقاومة 
وركنـت الـى الحلـول السياسـية، وأن نهايـة الشـهيد 
أبـو عمـار كانت صورة بـارزة على المشـهد الاخير الذي 
ينتظر كل من يراهن على الوسائل السياسية في احقاق 
الحقـوق، كمـا أن مبـادرة السـلام العربية، وحـوارات 
الاديان، وتغيير المناهج الدراسـية، والترحيب بالاعداء 
في بلداننا وتسخير صوتنا السياسي وجهدنا الاعلامي 
وحشـد امكاناتنـا الاقتصاديـة لخدمـة الاخريـن، كلهـا 
لـم تجد نفعـا في احقـاق حقوقنـا، ولم تحرر شـبرا من 

أراضينا.
أما في العراق،؟ وعلى الرغم من أن أصحاب (العملية 
السياسـية) تخلوا تماما عن كل حقوق الشعب والوطن 
التي تفرضها المبادئ، وراهنوا على السياسـة في انتاج 
وطـن ديمقراطـي ذي سـيادة وشـعب حـر مرفـه، فـان 
الواقـع يقول بأن المسـتقبل هو لاصحـاب المبادئ الذين 
اختـاروا طريـق المقاومـة والتحريـر، والذيـن تمثلهـم 
اليـوم المقاومـة العراقية بمختلـف فصائلهـا، ومنـــهم 
هيئة علماء المسـلمين التـي أثبتت الايام سـلامة موقفها 
المبدئـي، وعقلانيـة ثباتهـا على طريـق واحد لـم تناور 
فيـه اطلاقا، ولـم ترتكب اثما تاريخيا فـي محاولة بيعه 
للمحتـل للحصـول علـى منافـع ماديـة أو اعتـراف منه 
بها، كما أنها لم تسـوق ذلك الموقف للدخول في المزادات 
العلنية  والسرية التي دأب الاخرون عليها للوصول الى 
صدر السلطة الاول أو العاشر، بل كانت عنوانا بارزا في 
الزهـد بما يتقاتل عليه السياسـيون اليـوم من مناصب 

وثروات.
لقد أثبت الشـيخ حارث الضـاري أنه رجل مبادئ من 
الطـراز الاول، وأن نبوءاتـه التـي أطلقها عـن الاحتلال 
وأعوانـه فـي السـلطة كانت صائبـة تماما، وأنـه قارئ 
جيـد للسياسـة الدوليـة التـي تؤمـن بـأن دول العالـم 
الثالث ليسـت سـوى خزين اسـتراتيجي لها تأخذ منها 
كل ما تريد ولن تعطيها سوى الاوهام، لذلك اتخذ موقفا 
عنيدا من الغزو والاحتلال حتى قبل أن يتشـكل وضوح 
الصـورة في مؤامـرة احتلال الوطن، الذي كشـفت عنه 
التحقيقات والتسـريبات الصحافيـة الاوروبية، وجهد 
في انتاج مشـروع شـعبي واضـح في التأسـيس لثقافة 

المقاومـة فـي العـراق، مـن خـلال اصـراره علـى خيـار 
المقاومـة طريقـا وحيـدا للتحريـر، ومقاطعـة العمليـة 
السياسـية ورفـض التعامل مـع كل الرمـوز التي جاءت 
مـع ركب المحتل، فـي وقت مال فيه البعـض من المقاومين 
الى جرف الغزاة وارتضوا لانفسهم المشاركة بمشروعه 
المنهجي المسـمى (العملية السياسـية)، مما أضر بالجهد 
المقـاوم وخلـق نوعا مـن البلبلة في صفـوف الحواضن 
الشـعبية للمقاومـة، بـل ان قسـما منهـم حمل السـلاح 
ليصطـف مـع المحتل فـي مقاتلـة المقاومة والتشـهير بها 

والمتاجرة باسمها.
ان ايمـان الرجـل بالمقاومـة والنضـال الشـعبي ضد 
الاحتلال لم يجعله يظن أن انتصارها سيكون على غرار 
انتصارات الجيوش التقليدية في الحروب، بل هو يؤمن 
بصـورة مطلقة بـأن تعزيـز الرفض الشـعبي للاحتلال 
وفضـح ممارسـاته التي قد تكـون مغطـاة بأردية براقة 
مـع اسـتمرار المقاومـة، فـان كل انجازات الاحتـلال انما 
هـي فشـل ذريع له، طالما بقي الشـعب رافضـا لوجوده، 
وهو العامل الاسـاس في مغادرة قـوات الاحتلال للبلد، 
وان مراهنتـه الدائمة انما كانـت في كل تصريحاته على 
اسـتمرارية المقاومـة الشـعبية، تحت شـعار (اسـتمرار 
الاحتلال يجب أن يقابله خلق ارادة في اسـتمرار الفعل 
المقـاوم) مهمـا كان ذلـك الفعـل بسـيطا أو ضعيفـا فـي 
قياسات القوة وحجومها، وهو فعل تعبوي مهم يحسب 
للشيخ الضاري، لان التعبئة الشعبية هي التي تقود الى 
الاسـتمرار بالمقاومـة التي ليس مطلوبا منهـا أن تنتصر 
فـي ميـدان القتـال، بـل مواصلـة المقاومـة كـي تنتصر، 
فالمقاومة الفيتنامية لم تكن بحجم القوة الامريكية، ولم 
تكن المقاومة الاوروبية بمسـتوى فعل جيوش نابليون، 
كما أن التعبئة الشعبية التي قادها غاندي ومانديلا هي 

التي انتصرت أمام جبروت القوة.
ان الابتـزاز المـادي والمعنوي الـذي تعرضت له هيئة 
علمـاء المسـلمين وزعيمهـا الشـيخ الضـاري كـي يتـم 
ابعادها عن خطها الاسـتراتيجي المقاوم، لم يفلح معها، 
ممـا أغاظ قـوى الاحتـلال وأعوانهم فراحـوا يحاولون 
التعـرض الى رموزهـا من خلال الصاق تهـم (الارهاب) 
بهـم لتقييـد تحركاتهم والحـد من نشـاطاتهم، لكن هذه 
القـوى يقينـا سـوف تبقـى عاجـزة عـن المطاولـة، لان 
الشرعية في البلدان المحتلة هي دوما لقوى المقاومة، في 
ظل الخسـران الكبير للمصداقية التـي تبجح بها المحتل 
وأعوانه بعد أن عجزوا عن تقديم أي شيء لشعبنا، واذا 
كان البعـض قـد وقف يتأمل المشـهد المأسـاوي العراقي 
للبحث عن مكاسـب سياسـية واقتصادية وسط الدمار 
والخراب فان هيئة علماء المسلمين كان لها شرف الوقفة 
الجهادية الجادة والفعل الصادق والكلام المسؤول أمام 

الله والشعب. 

٭ باحث سياسي عراقي                     

■ عندمــا صــرح رئيس الســلطة الفلســطينية 
المنتهيــة ولايته يومــا بانه ذاهب إلــى المفاوضات 
حتى وان كانت نســبة النجاح فيها واحدا بالمائة، 
فــان الأمر قد أثــار قلقا لدى كل المهتمين بالشــأن 
الفلســطيني ودفــع إلــى طــرح تســاؤلات مقضة 
حول نمــط التفكير الذي يحكم الوفد الفلســطيني 
المفــاوض والــى أيــن يأخــذ القضية ومــا طبيعة 
«الحلــول» التــي ينشــدها، وبتعبيــر آخــر ما هي 
ملامح الصفقة التي يســعى إلى عقدها مع الطرف 

الصهيوني برعاية أمريكية؟ 
الســلطة  أن  البعــض  اعتقــد  مــا  لحظــة  فــي 
الفلســطينية تخضــع لضغوط حــادة للعودة إلى 
المفاوضات المباشــرة، وأنها لم تتنازل عن ثوابتها 
بقــدر ما هي تنحنــي أمام ظرف غير مناســب في 
انتظار تحقق الشروط الموضوعية المناسبة لإدراك 
غاياتها المشروعة التي هي غايات شعبها في ذات 
الحــين، غير أن الذي جــرى ويجري يــدل على أن 
التصريحات النارية وحالــة التمنع الخجول التي 
أبداهــا المفــاوض الفلســطيني لا تتجــاوز مجرد 
المنــاورة التكتيكيــة للتعمية على حقيقــة مركزية، 
وهــي أن التفاوض ليس مجــرد أداة يتم تطويعها 
لتحقيق أهداف محددة لا أكثر، وإنما يتعلق بخيار 
اســتراتيجي وحيــد لا رجعة عنه.. انــه التفاوض 
دائما وأبدا، بحيث يحار المراقب السياسي المحايد 
فــي أســباب هــذه العلاقــة الايروســية ـ إن جاز 
التعبيــرـ بين أبو مــازن وجـــــماعته والمفاوضات 
إلى الحــد الذي أصبحت معــه غاية فــي ذاتهـــــا 
تُطلب لمتعــة كامنة فيهــا لا يعلمهــا إلا أصحابها، 
فليــس مــــهمــا ألا تكــون ثمــة مرجعيــة واضحة 
ولا ضمانــات حاســمة أو أوراق ضغــط لخوض 
مفاوضــات مصيرية، بقدر ما يتعلــق الأمر بمتعة 
الجلــوس مع العــدو على مائــدة واحــدة وتبادل 
الأنخــاب والكــؤوس. فمــا الذي ينتظره الشــعب 
الفلســطيني مــن قيــادة تخلــت عــن كل الثوابت 
وطرحــت جانبا عذابــات العقود الســبعة في ظل 
الاحتلال، لتهتم فقط بإرضاء الوســيط الأمريكي 
وإشــباع رغبــة لامتناهية في الوصــل مع الطرف 

الصهيوني.
إن محمود عباس يــدرك قبل غيره أن كل تنازل 
يقدمــه لن يمنحه شــيئا من العدو بل ســيـــــفقده 
احترام الخصوم قبل احترام شــعبه، إلا انه يصر 
مع كل هذا علــى الذهاب إلى المفاوضات عاريا من 

كل أوراق القــوة الضرورية لخــوض الصراع على 
مائــدة التفاوض، بــل هو يمعن في جعل المشــهد 
الفلســطيني أكثر دراماتيكية بارتجالــه للقرارات 
في ظل غيــاب تفويض حقيقي من الشــعب، وهو 
أمــر يعود ـ ربما ـ إلــى أن الخلفية التي ينطلق منها 
أبو مازن لا تســتند إلى الإيمان بالمقاومة على نحو 
ما نجده لدى رجــالات بحجم أبو عمار، وإنما كان 
يســخر دائما من الكفاح المســلح ويصفه بالعبثية 
وهو لم يُعرف إلا بوصفه عراب اتفاقيات أوســلو 
التــي مثلت هــي بذاتها مشــكلة لا تزال الســاحة 

الفلسطينية تعاني تبعاتها إلى اليوم.
فمنــذ توليــه رئاســة الســلطة الفلســطينية لم 
يكشــف أبــو مازن عــن أي قــدرات قياديــة أو أي 
كاريزما تؤهله لتوحيد شــعب يخوض حربا ضد 
احد أســوا أشــكال الاحتلال التي عرفها التاريخ، 
فقد كان زعيما فصائليا بامتياز، بل وناطقا باسم 
جناح معين داخل هذا الفصيل على النقيض تماما 
من الرئيس الراحل ياســر عرفات الذي كان قائدا 

لكل الشعب الفلسطيني بمختلف أطيافه. 
ويتجلــى الفشــل فــي القيــادة لدى أبــو مازن 
أكثــر مــا يتجلى فــي عجزه عــن إنهاء الانقســام 
الفلسطيني الحاد ولعب دور الزعيم الموحد، وإنما 
كان يســعى دوما إلى تكريــس الفرقة والخلاف، 
ســواء من خلال تصريحاته أو قراراته، والغريب 
انه في مقابل سعيه الدائم إلى التفاوض والحوار 
مــع الصهاينــة (ســواء بصــورة مباشــرة أو غير 
مباشــرة) فانه يرفض دائما أي تواصل مع حركة 
حمــاس ويضع شــروطا تعجيزية لــكل مصالحة 
معهــا، وفوق هذا هــو يتعامل باســتخفاف حتى 
مع الفصائل المنضوية تحــت لواء منظمة التحرير 
التي تمثل دوما مساندا له في الكثير من سياساته 
(لاحظ ما تعرضت له مجموعات اليســار من قمع 
ومنع في رام الله عندما حاولت تنظيم مؤتمر تبدي 
فيــه امتعاضها من قرار المشــاركة في المفاوضات 
المباشرة). الآن وقد انتهى مبرر تجميد الاستيطان 
الذي اســتند إليه أبو مازن وفريقه في العودة إلى 
المفاوضات تجد ســلطة رام الله نفسها أمام مأزق 
عدم تســاوق الطرف الصهيونــي معها وهي التي 
هــددت طويلا بوقــف التفاوض إذا تم اســتئناف 
الاســتيطان، وهنــا يأتــي دور الأنظمة الرســمية 
العربية لتلعب دورها في خلق التبريرات المناسبة 
لتتواصل مسرحية التفاوض في مسارها العبثي 
ومــن ســار إلــى غيــر غايــة توشــك أن تنقطع به 

مطيته.
إن الأمــر هنــا لا يتعلــق بمجرد مواقــف فردية 
يتخذهــا أبو مــازن ولا تلــزم غيره وإنما المشــكلة 

تكمــن فــي أن هذه المواقــف تحولت إلــى خيارات 
إستراتيجية للنظام الرسمي العربي، ويسعى فريق 
التفــاوض إلى إلزام مجمل الشــعب الفلســطيني 
بهــا وهو ما قــد يؤدي إلــى التفريط فــي الثوابت 
الوطنيــة الفلســطينية فــي صــورة التوقيــع على 
اتفاقيات تتعلق بالأمــن والحدود واللاجئين، من 
دون العودة إلى مرجعية عليا ذات تمثيلية لغالبية 
الشــعب الفلســطيني في الداخل وفي الشــتات. 
وهــذا مــا يدعو كل قــوى المقاومــة وكل الأطراف 
الحريصة علــى مصالح الشــعب الفلســطيني أن 
ترتقــي إلى مســتوى التحدي التاريخــي المطروح 
عليهــا الآن وهــو منــع هــذا الفريق المفــاوض من 
التلاعــب بنضالات الشــعب الفلســطيني وحفظ 
الدمــاء التي بذلهــا طيلة عقــود، فاللحظة الحالية 
قــد تكون حاســمة بحيــث أن أي تراخ فــي اتخاذ 
مواقــف حاســمة تجــاه المؤامــرة الحاصلــة الآن 
فــي أفــق تصفيــة القضيــة الفلســطينية بتواطؤ 
دولي وعربي رســمي قد يفضي إلــى نكبة جديدة 
اشــد وانكى من التي ســبقت لأن تضييع الحقوق 
والتنــازل عــن الثوابت بإقــرار طرف فلســطيني 
اخطــر من اغتصــاب الأرض ذاتها، وربمــا هذا ما 
يفسر الإصرار الصهيوني على ضرورة الاعتراف 

بيهودية دولة الكيان قبل كل شيء.
وأخيــرا يمكن القول مــن دون مبالغة إن حاجة 
الطرف الصهيوني إلى التفاوض اشــد من حاجة 
الفلســطينيين إليه، وان زعــم أبو مازن بأن خوض 
المفاوضات ممارسة سياســية لا خسارة فيها هو 
موقــف لا يدل على حصافة وتبصــر أو قدرة على 
إدراك عمق الأزمة التي يعانيها المجتمع الصهيوني 
اليــوم، فالهزائــم الأخيــرة التــي لحقتــه علــى يد 
المقاومــة فــي لبنان ثم فــي غزة ولَدت إحساســا 
عميقا لدى الصهاينة بما يســمى «عقم الانتصار» 
لان الحروب المســتمرة التي كان من المفروض في 
كل واحــدة منهــا أن تنهي كل الحــروب لم تأت لا 
بالســلام ولا بالنصــر. وقد تبــين للصهاينة أنهم 
وصلــوا إلى الحــد الأقصى فــي اســتخدام القوة 
والعنف مــن دون جدوى ولم يتمكنــوا من انتزاع 
الاعتراف من الشــعب الفلســطيني وكســر إرادة 
الرفض لديه وإنما ظلوا دائما كيانا منبوذا وغريبا 
عــن الأرض العربيــة، فهل يــدرك محمــود عباس 
وجماعته أي خدمة جليلة يقدمونها للأعداء؟ فإن 
كانــوا لا يعلمون فتلك مصيبــة وان كانوا يعلمون 

فالمصيبة أعظم. 

٭  كاتب من تونس 
       Shamdi09@gmail.com  

■ إن علاقـة السياسـة بالإعـلام فـي تكوين الرأي العـام، علاقة 
باتـت الآن تحتـل مسـاحة مـن التخصصـات الواسـعة والابحـاث 
الكثيـرة، وباتت جزءا رئيسـيا من عمل أي طاقم سياسـي، ولبنان 

ليس خارج هذا المنظور.
فـي مقابلته الأخيرة مع تلفزيون «الجديد» قال الرئيس اللبناني 
ميشـال سـليمان «ان المحكمـة الدوليـة تقـررت فـي مجلـس الأمـن 
الدولـي، وطُلبت من اللبنانيين وتم التوافق عليها في طاولة الحوار 
وفـي البيانات الوزارية، لكن ذلك لم يمنع احتدام الجدل والسـجال 
لسـببين: الأول طريقـة معالجـة وضـع الضبـاط الأربعـة والثانية 
التسريبات التي تخرج (...) المطلوب أن تستعيد المحكمة مصداقيتها 
وابتعادهـا عـن التسـييس والنظر فـي كل الاحتمـالات والقرائن». 
وأكـد أن مـا يُشـاع عـن القـرار الاتهامي «هو مـن باب الشـائعات». 
وقـال «أنا رئيـس الجمهورية ولم أبلّغ بأي تاريـخ لصدور القرار أو 

بمضمونه».
منـذ اجتياح حزب الله لبيـروت في الثامن مـن أيار/مايو 2008، 
وما تبع هذا الاجتياح من اتفاق الدوحة مرورا بالعودة إلى المعادلة 
الداخلية اللبنانية ( س- س) مرورا بالتأسيسات الفرنسية لعودة 
سـورية إلى لبنـان من طاقـة المحكمـة الدولية ذاتهـا، وغض طرف 
أمريكـي واضـح عن هـذه التأسيسـات السـاركوزية، التـي جاءت 
أثقل مما أرادته المملكة العربية السـعودية من مهرجان المصالحة مع 
سورية، ولكنه بالتأكيد أقل قليلا من الحاجة التوافقية لـ»س- س» 

فـي الملف العراقـي، يعتقد بعض الساسـة في السـعودية، ونتيجة 
عجـز دولي وإقليمي عـن الدخول على خط العراق السياسـي، بأن 
دعم سورية في العراق، سيكون على حساب إيران من جهة، والحد 
من خروج العـراق الوليد في صيغة ديمقراطيـة إيجابية، ومع ذلك 
فشـلت هذه أيضا وعاد المالكي بمباركـة أمريكية - إيرانية-  ورضا 
سـوري متحفظ. هذه السياسـة أيضـا أدخلت العلاقات الفرنسـية 
السـعودية طـورا معقـدا، وصل إلـى درجة مـن النفـور المعلن، عبر 
تأجيـل زيارة خـادم الحرمين الشـريفين إلـى باريـس، مرتين اعلن 
عنهمـا، مـن دون توضيـح الأسـباب والاعتمـاد علـى التسـريبات 

الصحافية.
الاجتيـاح حـدث لإلغاء المحكمـة الدوليـة واتفاق الدوحـة، كان 
مقدمـة لإلغـاء فعاليـة هـذه المحكمة، علـى الأقـل ما يخـص الاتهام 
السياسـي للنظـام السـوري مـن قبل قـوى الرابع عشـر مـن آذار، 
وحصل النظام السـوري على ما يريد، ولحفظ مـاء الوجه الرابعي 
عشـري من آذاري، والسياسـة السـعودية الأوبامية الساركوزية، 
أرادوا اللعـب بالملـف مـن أجـل توجيـه الانظـار عما يجـري، ومن 
خلال تسـريب الأخبار أن المحكمة ستطال حزب الله، متناسين أن لا 
إسـرائيل ولا أمريكا ولا سـورية قادرة على إنهاء سلاح حزب الله، 
مهمـا حاصرته، حزب اللـه ليس منظمـة التحـــرير الفلسـطينية، 
كمـا أنـه ليس جيشـا نظاميا، وإن اسـتطاعوا ذلك فسـيكون الثمن 

باهظـا وأكثـر ممـا يتحملونه، حـزب الله قوتـه في وجـوده داخل 
شـعب طائفته في لبنـان وفي كل بيت شـيعي تقريبا، ويشـكل رب 
عمل تعيش من اسـتثمارته آلوف العائلات الشيعية وغير الشيعية 

اللبنانية.
ببسـاطة تحـول النظام السـوري من متهـم من قبل قـوى الرابع 
عشـر مـن آذار، إلـى وسـيط من أجـل تهدئة حـزب اللـه ومنعه من 
اجتيـاح بيـروت ثانية، رغـم أن النظام السـوري مصر علـى إلغاء 

المحكمة الدولية لسببين:
الأول- يخـاف أن تطالـه- طرطوشـة- علـى قولـة أهل الشـام 
ولبنـان بصـدور القـرار الظني لأنـه لا يثـق بالسياسـات الغربية، 

ويعرفها جيدا..
والثاني- تحالفه مع إيران وعدم المسـاس بحزب الله، إسرائيل 
وحدهـا ربما تريد قرارا ظنيا يتهـم حزب الله، من دون أن يصل إلى 
النظام السـوري بأية إشارة، سـبق وتعرضنا للموقف الإسرائيلي 

الإيجابي من عودة النظام السوري إلى لبنان. 
في ظل هذه الأجواء وغيرها من لعبة عض الأصابع الجارية الآن 
على السـاحة اللبنانية، جاءت تصريحات الرئيس سـليمان، طالبا 
التمهـل في إصدار القـرار الظني- صحيفة «النهـار» اللبنانية- من 
جهة، وإعادة المصداقية للمحكمة الدولية من جهة أخرى، هذا أخطر 
تصريـح برأيـي عـن المحكمة، يصـدر من المقـام اللبناني السياسـي 

الأول، وهـو إدانـة لا تحمل اللبـس إلى هذه المحكمة، فـي أنها فقدت 
مصداقيتهـا، والسـيد وليـد بـك جنبـلاط يـردد هـذه الأيـام نغمة 
«محاكمة شـهود الـزور، أو إلغاء المحكمة الدوليـة، بعد أن نقل مقره 
تقريبـا إلى دمشـق، وبعد أن عادت بعض مؤسسـات الحريرية إلى 
دمشـق ولو رمزيا، وآخرها اسـتقبال سـيدتنا الأولى أسـماء الأسد 

للنائبة بهية الحريري في دمشق.
حـزب الله لن يكون كبش فداء، ولن يقبـل هو، ولن تقبل إيران، 
ولن يقبل الرئيس السـوري بشـار الأسـد بذلك، وهـــــذا الكباش 
الجـاري سياسـيا لبنانيا، ليس سـوى تمارين ذهنيــــة وإعلامية 
للمواطن اللبنانـي لكي يبدأ بالمطالبة بإلغـاء المحكمة الدولـــــية، 
وإن اقتضـى الأمر فـي تصعيد هذا التمرين، يمكـن لحـــزب الله أن 
يقوم بحركة ما اسـتعراضية كالتي قام بها في المطار أثناء استقباله 
للسـيد جميل السـيد العائد مـن إجازته الباريسـية كبطـل ومحرر 

للبنان.
السياسـة السـعودية ببسـاطــــــة فشـلت فـي رهــــاناتهـا 
اللبنانية، ولكنهـا نجحت في العراق، حيث عادت ككــــتلة واحدة 
مـع السياسـة السـورية، مـن أجـل قيـام طائـف عراقي دائـم، عند 
تشـــكيل كل حكومـة عراقية. العـراق أهم من لبنان سـعوديا الآن 

على الأقل.
الصحف تكتب عن مصالحة بين الرئيس السوري والسيد نوري 

المالكي وعودة سفراء البلدين، وكتب بعض المحللين أن لبنان بوابة 
عودة سـورية إلى العراق، وكأن سـورية خرجت مـن العراق أو لم 

تكن فيه.
سـاركوزي داخليا محاصر بإزمـات عدة اقتصادية وسياسـية، 
ومشغول بإعادة كتابة الهوية الوطنية الفرنسية، وترحيل الغجر، 
وهـو غير قـادر على حريـة التحرك دوليـا وإقليميا كمـا كان لحظة 
توليـه منصبه، الذي لم ينجز فيه سـوى مهمـة واحدة، وهي عودة 

سورية إلى كامل لبنان.
سـتبقى التصريحات الآن ومنها تصريح الرئيس سـليمان، تملأ 
وسائل الإعلام، لحين تأتي اللحظة التي يدرك المشاركون جميعا في 
هذا الذي يجري أن المواطن اللبناني سـيخرج إلى الشارع ويطالب 
الحكومة بإلغاء المحكمة الدولية لبنانيا، وتتكفل فرنسـا ساركوزي 
بإيجـاد مخـرج في مجلـس الأمن للقـرار 1644 الذي قضى بإنشـاء 
هـذه المحكمة. والسياسـة الأمريكية تترقب، ووحدهـا فقط القادرة 
على إفشـال ما يجري، عبر رفضها اللعب بقرار مجلس الأمن لكي لا 
تكون سابقة، وهذا ما تخافه السياسة السورية، لا يوجد في تاريخ 
مجلـس الأمـن، أنـه تراجع عن قـرار اتخـذه، ربما تكون هـذه المرة 

الأولى! أو يجدون مخرجا آخر..
لنستعد منذ الآن لمسيرات لبنانية تطالب بإلغاء المحكمة الدولية 
تحت تهديد سـلاح المقاومة، وبنفس الجمـوع التي خرجت من أجل 
خروج القوات السـورية مـن لبنان، بذلك تكون قـد حققت الوحدة 

الوطنية اللبنانية توافقا على مطلب واحد في تاريخها.
لا شيء في لبنان غير ممكن، إلا دولة فوق الطوائف.

٭ كاتب سوري

أ . د . علي الهيل٭

نبيل نايلي٭

د. مثنى عبد الله٭

سمير حمدي٭

غسان المفلح٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

معاملة المصريين المهينة في السفارات الغربية

عن الفوضى الخلاقة و «سيرة البحر»:
محاولة لفهم سياسة المؤتمر الوطني حول وحدة السودان

الاختناق بالسلاح!

 ( 1 )

■ بعد مخاض سياسـي فـي العـراق زاد عن حده، 
نجـح التحالـف الطائفي الشـيعي في ترشـيح نوري 
المالكـي لفتـرة ثانيـة لتولـي رئاسـة الحكومـة، قرار 
هـذا  بحتـة.  طائفيـة  قواعـد  بموجـب  تم  ترشـيحه 
التحالـف الشـيعي يضم جماعـات طارئة علـى إدارة 
الدولـة والمفاهيـم الديمقراطية ونظام الحكـم متبنية 

منهجا طائفيا في إدارة الدولة.
 الغريـب أن البعـض كان يعلق آمالا على ما يسـمى 
التيار الصدري في مقاومة اندفاع التيار غير العروبي 
في العراق لان السيد مقتدى كان اشد المعارضين لتولي 
المالكـي لفترة رئاسـية ثانيـة إلا انه فـي نهاية المطاف 
خضـع لارادة مرجعية دينية إيرانيـة أو تابعة تمثلت 
في السـيد الخوئـي، والسـيد خامنئي المرشـد الأعلى 
لجمهوريـة إيـران، وكاظـم الحائـري وكذلـك السـيد 

السيستاني وغيرهم من المراجع الدينية الشيعية.
المعروف أن كل الدول التي تحترم شعوبها تحرص 
اشـد الحـرص علـى توسـيع مجالهـا السياسـي عبر 
الحـدود ليكـون لهـا أنصـار وحلفـاء بهـدف تحقيـق 
أمنها الوطني وثانيا تحقيق أسـواق واسعة للتصدير 
والاسـتيراد ولتصديـر عقيدتها السياسـية إلا القادة 
العـرب والبرهـان ما يجـري فـي العراق والسـودان 
والصومـال وغـزة واليمن ولبنـان. قياداتنـا العربية 
همهـا الأول والأخير الأمن الذاتي ومـا عداها لا حاجة 

لهم بها.
فـي العراق أغلقت كل الحـدود العربية في وجه أي 
مدد خارجـي لمسـاعدة المقاومين للاحتلالـين للعراق، 
وصـدرت فتـاوى دينية سـنية تكفر كل مـن يجاهد أو 
يعـين على جهـاد المحتلـين في العـراق، بـل تم اعتقال 
كل مـن يشـك فـي انـه مؤيـد للمقاومـة العراقيـة. في 
ذات الوقـت كانت الجبهة الإيرانيـة العراقية مفتوحة 
علـى امتـداد الحـدود بـين الدولتـين إلـى الحـد الذي 
أصبح اللسـان الفارسي هو السـائد اليوم على سكان 
المحافظات الجنوبية من بغداد ورواج العملة الإيرانية 
وانتشار صور زعماء إيران في معظم المراكز الحكومية 
والخاصـة بكلمـة أخرى أصبـح العراق امتـدادا كاملا 
للنفـوذ الاقتصادي والاجتماعي والسياسـي والأمني 
الإيرانـي في غيـاب عربي لم يسـبق له مثيـل إلا إبان 

حكم المعتز والمعتصم والمستعين وغيرهم. 
أسـتطيع القـول ان إيـران فازت بالعـراق كاملا في 
ظل حكومـة نصبتهـا وفرضتها على المجتمـع العراقي 
والعربـي والأمريكـي عل حد سـواء، حكومـة طائفية 
مسـتندة الـى مرجعيات دينية طائفيـة، وبذلك تحقق 
النفـوذ الإيرانـي من حـدود الباكسـتان وحتى البحر 
الأبيض المتوسـط دون منافس عدا إسرائيل، وقادتنا 
العرب الميامين ما برحوا في خلافاتهم ومعاداة رغبات 

شعوبهم.
 ان الموقـف الصائـب اليوم تجاه العـراق عربيا هو 
عـدم الاعتـراف والتعاون مع هذه الحكومـة (المالكي) 
لأنهـا لا تمثل الشـعب العراقي الشـقيق طبقـا لنتائج 
الانتخابـات التي مضى عليها أكثر مـن 200 يوم وإنما 
هـي حكومة طائفيـة بامتياز، فلا تجعلوها سـابقة في 

عالمنا العربي تنضم إلى ما يجري في لبنان. 

 ( 2 )

الـرأي عندي، لو أن القادة العرب احتضنوا وأيدوا 
المقاومـة العراقية حين تم احتـلال العراق (2003) ولم 
يعترفوا بالحكومات التي شكلها المحتل، لتم الاحتفاظ 
بالعراق سـندا عربيا قويـا ويمنع أي نفـوذ لإيران أو 

غيرها في العراق؟ 
وكذلك عند اندلاع أول طلقة للمقاومة اللبنانية ضد 
الكيان الصهيوني لو تم تبنيها عربيا وشدوا من أزرها 
هـل سـتكون في أيد غيـر عربيـة كما هو الحـال اليوم 
كمـا تزعمون؟ وهذه غـزة يعتصرها الحصار من مصر 
واسـرائيل والعرب يتفرجـون وقد تلجـأ المقاومة في 
غزة إلى جهات تعينها على القهر العربي والإسرائيلي 
وعندهـا تتباكـون علـى ارتمـاء أهل غزة فـي أحضان 
من يعينهـم على عدوهم، والسـودان يا عـرب يتمزق 
أمام أعينكم وانتم قـادرون على المحافظة على وحدته 
وحماية أمنه، افعلوا خيرا كما تفعل قطر في السودان 

قبل فوات الأوان. 
 الصومـال يـا ولاة امرنـا يحتل مكانا اسـتراتيجيا 
هامـا انظروا إلـى الخارطة الجغرافية لتـروا ما أقول، 
هل يعقـل أن يعيش الصومال عضـو الجامعة العربية 
في حروب طاحنة محلية وإقليمية ودولية منذ سقوط 
نظام الرئيس سـياد بـري عـام 1991 وتفتيت وحدته 
وما برح يعيش حربا ضروسـا دون أن تهتز شعرة في 

رأس حاكم عربي ليعيد للصومال مكانته ووحدته. 
اليمـن يعيش مرحلة خطيرة تسـير نحـو التجزئة 
الأمريكيـة  الحربيـة  الطائـرات  وهـذه  والتفكيـك، 
اسـتباحت سـماء اليمـن لملاحقة مـا تسـميهم عناصر 
القاعـدة، والحـق أن عناصـر (القاعـدة) فـي اليمـن 
وغيرهـا من البـلاد العربية هـي الفقر والظلـم والقهر 
والاسـتبداد والفسـاد فهل يمكن للطائرات العسكرية 
الأمريكيـة أن تلاحـق العناصـر المشـكلة للقاعـدة في 
اليمـن أو أي مكان آخـر قبل ملاحقة أنـاس أبرياء من 
كل اتهـام في ظل تلـك الظروف، وهل مـن زعيم عربي 
رشـيد يدل القيـادة اليمنية إلى طريق الحـق والعدل 

قبل فوات الأوان؟
آخـر القول: أدعو كل الحـكام العرب عدم الاعتراف 
بأي حكومة عراقية تشكل على أسس طائفية، وخارج 

نطاق صندوق الانتخابات الحرة النزيهة.

نجاح إيراني وفشل 
عربي في العراق  رأي القدس

■ فـي لقـاء جمعنـي بمسـؤول سـوداني رفيع في 
النصف الثاني من التسـعينات، دار بيننا حوار قضية 
تقرير المصير لجنوب السـودان، حيـث كانت هذه هي 
نقطة الخـلاف التي أدت إلى انهيـار مفاوضات الإيقاد 

في خريف عام 1994. 
فقـد رفضت الخرطـوم التوقيع على إعـلان المبادئ 
الـذي صاغتـه الإيقـاد لأنه وضـع الحكومة بـين خيار 
القبـول بالعلمانيـة أو إعطـاء الجنـوب حـق تقريـر 
إذا  إلا  المفاوضـات  عـودة  الإيقـاد  ورفضـت  المصيـر، 
وقعـت الحكومة على إعلان المبادئ. وفـي ذلك اللقاء، 
أعاد المسؤول التأكيد على رفض الاعتراف بحق تقرير 
المصيـر للجنوب لأنه كما قال سـوف يؤدي للانفصال. 
وأضـاف يقـول: نحـن فـي هـذه الحكومـة لن نسـمح 
بانفصال الجنوب. وإذا كان هذا الرفض سـيؤدي إلى 
سـقوط الحكومة، فلتسـقط، ثـم لتأت حكومـة أخرى 

بعدنا تسمح بالانفصال.
وقعـت فـي حيرة كبيـرة من أمـري بعد سـماع هذا 
التأكيـد القاطـع، فقـد دار الحديـث بيننا علـى انفراد، 
ولكـن المسـؤول كان يعلم جيـداً أنني كنـت عضواً في 
لجنـة مـن المتطوعين لهـا صلة علـى أعلى المسـتويات 
بوسـطاء الإيقاد وقيـادة الحركة الشـعبية والجهات 
الدولية ذات الصلة. فهل كان يريد تحميلي رسالة إلى 
تلـك الأطراف بأن موضوع تقريـر المصير خارج نطاق 
التفـاوض؟ أم هـل كانت تلـك مصارحة على مسـتوى 

شخصي تحميها أمانات المجالس؟
رجـح عندي وقتهـا أنهـا الأولـى، وأن الرجل تعمد 
تحميلي رسالة لمن يهمهم الأمر بأن الحكومة لن تفاوض 
على الانفصال، وأن الوحدة عندها خط أحمر، ستدافع 
عنها إلى آخر رمق. ولكنني فضلت أن أتعامل معها على 
أنهـا الثانيـة، واحتفظت بفحـوى تلك النجوى سـراً. 
وكان لهذا عدة أسـباب، أولها هو أن الحكومة كانت قد 
وقعـت حتى تلـك اللحظة على أربعة تعهـدات مختلفة 
بمنح حق تقريـر المصير لجنوب السـودان. وكان أول 
تلك التعهدات هو اتفاق فرانكفورت في كانون الثاني/ 
ينايـر عام 1992 بين د. لام أكـول عن جناح الناصر في 
الحركة الشـعبية، ود. علي الحاج ممثلاً للحكومة. أما 
الثانـي فكان فـي اتفاق عـام 1996 بين جنـاح الناصر 
بقيـادة ريـاك مشـار والحكومـة السـودانية، ثم جاء 
الثالـث فـي اتفاقيـة الخرطوم التـي شـارك بموجبها 
جناح مشار في السلطة، وتم فيها تحديد فترة انتقالية 
لأربع سـنوات يقـوم بعدها اسـتفتاء لتقريـر المصير. 

وأخيراً جـاء التعهد الرابع في قمـة نيروبي في صيف 
عـام 1997، والتـي قبـل فيها السـودان أخيـراً بإعلان 
المبادئ، وتم على أسـاس ذلك استئناف المفاوضات مع 

الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق.
وقد جاء اسـتئناف المفاوضات على أساس فهم من 
قبل الحركة الشعبية والوسطاء بأن الحكومة لن تقدم 
أي تنـازلات في قضيـة العلمانية وتطبيق الشـريعة، 
لأن هـذا هو لـب ومحـور أجندة النظـام، وعليـه فإن 
الأمل الوحيد هو فـي أن تقدم تنازلات في مجال تقرير 
المصير. ولـو أنني في تلك الفترة كشـفت لأي جهة عن 
فحـوى ما باح به لي ذلك المسـؤول الرفيـع، لأدى ذلك 
إلـى انهيار المفاوضات وتفجر الصراع من جديد، وهي 

نتيجة لم أكن في وارد تحمل المسؤولية عنها. 
يمكـن بالطبع أن يقـال ان القبـول بإعطاء الجنوب 
القبـول  بالضـرورة  يعنـي  لا  المصيـر  تقريـر  حـق 
بالانفصـال، وأن هـذا الحق منح في ظـل ثقة قوية بأن 
ممارسـة حـق تقريـر المصيـر سـتعزز الوحـدة. وهذا 
كلام لا غبـار عليه لولا أن الحـوار الذي دار بيني وبين 
المسؤول كان حول تقرير المصير وليس عن الانفصال. 
وبالمثـل فإن اعتراض الحكومة على تضمين حق تقرير 
المصير في إعلان المبادئ كان مسـتنده أن القبول بحق 
تقرير المصير يعني عملياً إقرار الانفصال، أو على الأقل 
الخطـوة التمهيديـة لـه. وعملياً فـإن المطالبـة بتقرير 
مصير فـي بلد ما، مثل المطالبة بالطـلاق في بيت ما، لا 
تعني سوى أن الطرف المطالب لم يعد يحتمل استمرار 
العلاقـة القائمـة، فاختار آخر الـدواء وأبغض الحلال 

حسماً لأزمة لم تعد تنفع معها الحلول الأخرى.
مهما يكن فإن الرسـائل المتضاربة التي ظلت تصدر 
عـن صناع القـرار فـي الخرطوم قـد جعلت كثيـرا من 
النـاس في حيـرة مـن أمرهـم. فالبعض اتهـم الحزب 
الحاكـم بأنـه ظـل يسـعى للانفصال عمـداً لأنـه يريد 
التخلص من الجنوب الذي أصبح عبئاً على مشـروعه 
الإسلامي، بينما يتهمه آخرون بأنه يعرقل تنفيذ تقرير 

المصير بكل وسـيلة، ويسـعى لتفجير الحـرب حتى لا 
ينعـم الجنوب باسـتقلاله. وهذه الحيـرة مبررة، لأن 
فهـم سياسـة ومواقـف النظام يسـتعصي حتـى على 
كثير مـن أنصاره وغير قليـل من قياداتـه. وقد أنفقت 
شـطراً من عمري في محاولات لاكتناه أسـرار المواقف 
الرسمية حول الجنوب، فلم أزدد إلا حيرة. وقد عبرت 
عن حيرتي وشـعوري بالإحباط من فشل تلك الجهود 
ذات مـرة للصديق الراحل موسـى سـيد أحمد، رحمه 
الله وأحسن إليه، أيام كان يتولى أمانة المجلس الأعلى 
للسـلام، فقـال لي: لا تتعب نفسـك، فأنا المسـؤول عن 
تنسيق السياسـة الرسـمية حول الجنوب، وأنا أقول 
لك من هذا الموقع إنه لا توجد سياسـة. فلكل مؤسسـة 
ووزارة وجهة ومنظمة، وحتى بعض الأشخاص، لكل 
من هؤلاء سياسـة خاصة به، لا يطلع عليها الآخرون، 

ويجتهد في تطبيقها بمعزل عنهم.
لم أستغرب عليه، وفي ظل هذه «الفوضى الخلاقة» 
التـي هيمنت علـى مجالات صنـع القـرار الحيوية في 
أوساط النظام، من التضارب المدهش في التصريحات 
والمواقـف الـذي طبـع السـاحة الرسـمية فـي الآونـة 
الأخيـرة، خاصة حول تطـورات الوضع فـي الجنوب 
ومـآلات الاسـتفتاء ومـا بعـده. فمـن جهـة تواتـرت 
التصريحـات والتعهـدات بالالتـزام بالتنفيـذ الكامل 
لاتفاقية السلام الشامل وإجراء الاستفتاء في موعده 
واحترام نتيجته والاسـتمرار في معاملة المواطنين من 
الجنوب بما يسـتحقونه من الاحترام وحفظ الحقوق 
بغـض النظر عن نتيجة الاسـتفتاء. ومـن جهة أخرى 
تكاثـرت وتزاحمت تصريحات أخـرى، بعضها يرفض 
إجراء الاسـتفتاء قبل ترسـيم الحدود، وبعضها يهدد 
بالويـل والثبـور إذا وقـع الانفصـال، وبعضهـا الآخر 

يتهـم الحركـة بأنها سـتزور نتائج الاسـتفتاء لصالح 
الانفصال، وبعضهـا يتهم أطرافاً خارجية بالتآمر على 
وحـدة السـودان، وبعضها ذهـب إلى درجـة الدعوة 
للاسـتعداد للحـرب في تلميـح بأن الانفصال سـيقود 
إلـى تجـدد الصـراع. ثـم صـدرت فـي الأيـام الأخيرة 
رسـالة أخرى بالسـماح لجريدة «الانتباهـة» الموالية 
للنظـام والمناديـة علنـاً بفصـل الجنـوب للعـودة إلى 
الصـدور بعـد أن كانـت أوقفت بقـرار أمني فـي تموز/ 
يوليـو الماضي بعـد اتهامهـا بتهديد الوحـدة الوطنية 
والإسـاءة لعلاقـات السـودان الخارجيـة (هاجمـت 
الصحيفـة أنظمة مصـر وليبيا، إضافـة إلى تخصصها 

في مهاجمة القيادات الجنوبية).
عـودة  أن  الـرأي  أهـل  بعـض  يسـتنتج  وربمـا 
«الانتباهـة» مع تواتر التصعيد ضد الحركة الشـعبية 
وأهـل الجنـوب عمومـاً والدعـوة للاسـتعداد للحرب 
مؤشـرات لسياسـة جديـدة تصعيدية تسـعى لعرقلة 
الانفصال بالقوة إن احتاج الأمر. ولكن الذي نخشـاه 
ونتوقعه هو أن الأمر لا يؤشـر إلى سياسة جديدة، بل 
بالعكـس، إلى الغياب المزمن لأي سياسـة، واسـتمرار 
«الفوضى الخلاقة» والمزمنة التي جعلت السـاحة نهباً 
لتنـازع وصـراع مراكز القـوى داخل النظـام، كل يريد 
أن يجد لنفسـه موطـئ قدم في إطـار المرحلة الجديدة 
المقـدر لها أن تكـون مرحلة نزاع وتصعيـد. وقد يكون 
هذا التنازع والتنافس، وليس أي سياسـة مسبقة، هو 
المسبب لتفجر الصراع بسبب المزايدات بين المتنافسين 
وتسـابقهم علـى الـولاء والحظـوة، وعلـى إثبات من 
هو أكثر تشـدداً. ولن تكون هذه هـي المرة الأولى التي 
يورط فيهـا المزايدون (مهما صغر شـأنهم) النظام في 

أزمة لم يسع إليها، ولا يستطيع الخروج منها.
هناك قصيـدة من روائع القصائد الفكاهية لمدرسـة 
«حلمنتيـش»، (عنوانها «يا عبدو عيب، يا عبدو صلي 
علـى الحبيب»، والنـص موجـود علـى الانترنيت لمن 
أراد) تحكي قصة طالب جامعي وقع في غرام حسـناء 

مـن زميلاته، ولكنه لم يقبل أن يفاتحها بمشـاعره كما 
نصحـه أصدقـاؤه، وإنما قـرر كما قـال لهـم أن يتأنى 
ويكتفـي بأن يسـحر الفتـاة بوسـامته ونظراته ذات 
المعنـى. وبينمـا كان صاحبنا يمارس التأني ويسـعى 
إلـى «كهربة» الفتـاة بنظراته الولهى، جاء شـاب آخر 
وخطـب الفتاة، فانهار الشـاب، وفقـد كل تأن ورزانة، 
وقضى الليل في البـكاء والنحيب والتهديد بالانتحار 
غرقـاً فـي النيـل. والتـف حولـه الأصدقاء يواسـونه 
ويطيبـون خاطره، وهو يتأرجح بين التفلسـف ولعن 
الظروف، وبين تعزية النفس بأن البنت لم تكن جميلة 
أصـلاً، وأن خطيبهـا قبيـح، وأنهـا جاهلـة لا تحسـن 
الاختيـار، ثـم إعادة التهديـد بالانتحـار والعودة إلى 
«سـيرة البحر»، بينمـا أصحابه ينصحونـه بالصلاة 

على الحبيب. 
حال المؤتمر الوطني يشبه إلى حد ما حال صاحبنا. 
فقد كانـت القيادات تمنـي النفس بالقدرة على كسـب 
معركـة الوحـدة بــ «كهربـة» أهـل الجنـوب وجذبهم 
إلـى الوحـدة، وكسـب الحركة الشـعبية باسـتمالتها 
مـن جهـة، وإضعافهـا من جهة أخـرى. وظـل كثير من 
هـؤلاء فـي مجالسـهم الخاصـة وأحياناً فـي خطابهم 
العام يسـتخفون بالحركة، ويبشرون بقرب انهيارها 
(كما أعـرب متحدثهم قبل أيام عن الاسـتخفاف بقوى 

المعارضة الأخرى). 
أمـا الآن، وقـد أسـفر الصبـح لـذي عينـين، وظهـر 
أن الاسـتخفاف بالحركـة لـم يكـن فـي محلـه، فـإن 
ردود الفعـل تعبـر فيمـا نرى عـن الصدمة لفشـل تلك 
التوقعـات، والجزع من الكارثـة القادمة. والخوف هو 
أن يؤدي هذا التوجه، بتخطيط أو بدونه، إلى تطبيق 
السياسـة الانتحارية التي بشـر بها المسؤول إياه، إذا 
كانت الحكومـة تفضل بحق كما صرح، السـقوط على 

الإشراف على فصل الجنوب.
مسـؤول  اليـوم  هـو  المذكـورة  القصيـدة  شـاعر 
كبيرفـي الحكم، ولعله من المفيـد أن يجرب مع إخوانه 
استراتيجية الدعوة للصلاة على الحبيب. فما نخشاه 
هو أن القوم لا يريدون أن يذهبوا إلى البحر بمفردهم، 
بل يريدون أن يجروا الأمة بكاملها معهم إلى الشاطئ. 
ولكن الدنيـا حر، كما قال الشـاعر، «والموية بتسـخن 
علينا». فليصل الجميع على الحبيب ويتجنبوا «سيرة 

البحر».

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ يقيس العقل العربي السـائد القوة بالسلاح. بقدر ما تملك دولة 
من سـلاح بقدر ما تكون قوية، فإن لم يكن لديها سـلاح تسـتمد القوة 
منـه، اعتبرت ضعيفة لا حول لهـا ولا طول، تغري خصومها بالاعتداء 

عليها. 
في غير العقل العربي، تعد القوة العسكرية محصلة عوامل لا تقوم 
على السلاح وحده ولا تمت إليه بصلة حصرية، كالاقتصاد والتماسك 
الاجتماعـي والتقدم الثقافـي والتنوع السياسـي والتفاعل الصحيح 
بين المجتمع والدولة، والتقدم العلمي والتقني، والمشـاركة السياسية، 
والحريـات الفردية والشـخصية... الخ. في هذا الفهـم، بقدر ما تكون 
هـذه العوامل متقدمـة ومتكاملة، بقدر ما تكـون الدولة قوية، حتى إن 
كانـت تفتقر إلـى جيش كبير العـدد ومزود بجبال من السـلاح. يقول 
التاريـخ الحديـث: إن الدولـة العثمانية ظلـت متفوقة عسـكريا على 
الـدول الغربيـة حتى نهاية القرن السـادس عشـر، لكن هـذه تفوقت 
عليهـا، خلال هـذه الحقبة، فـي التعليـم والرعاية الصحيـة والبحث 
العلمـي والتقنية والاقتصـاد والعدالة والمسـاواة والحريات، فكانت 
النتيجـة هزيمـة التفوق العسـكري أمـام التفـوق المدني: السياسـي 
والمجتمعـي والاقتصـادي والثقافـي، وهزيمـة الجندي أمـام المواطن، 
والضابـط أمـام المهنـدس والعالـم، والعبيد أمـام الأحـرار، واقتصاد 
السـلطان وبطانتـه أمـام اقتصـاد الرأسـمالي وعمالـه، والعقل على 

النقل، والتنوع على الأحادية... الخ. 
 واليـوم، يكاد وطننا العربي يختنق بالسـلاح دون أن يكون قويا، 
سـواء علـى الصعيـد العسـكري أم علـى صعيـد العوامل السياسـية 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة والتقنية، التي صنعـت عصرنا الحديث، 
وتقـدم المجتمعـات، الذي يعتبـر أرضية يسـتحيل في غيابهـا امتلاك 
قوة عسـكرية ضاربة، تسـتطيع التدخل بفاعلية ساعة تواجه بلادها 
خطرا ما. يفسـر هذا لمـاذا أدى افتقارنـا إلى عوامل التقـدم إلى بقائنا 
ضعفـاء عسـكريا، رغم ما اشـتريناه وخزناه من سـلاح خـلال ثلاثة 
أرباع قرن من الصراع مع العدو الإسرائيلي، بينما جرد الحلفاء ألمانيا 
من السـلاح بصورة شاملة، وحلوا جيشـها إلى آخر جندي، ولاحقوا 
كبـار جنرالاتـه وقادتـه، واحتلوا أراضيهـا، بعد هزيمتهـا في الحرب 

العالمية الأولـى، غير أن تقدم مجتمعها مكنها 
خلال نيـف وعشـرة أعـوام ( 1939-1928) 
من بناء جيش أقوى بكثير من جيش الحرب 
العالمية الأولى، خاض حربا كونية ضد قوى 

العالم الرئيسـية استمرت نيفا وخمسـة أعوام، اكتسح خلالها معظم 
أوروبا وأقسـاما واسعة من روسيا (وصل إلى مسافة 19 كيلومترا من 

موسكو) وشمال أفريقيا ومعظم منطقة القوقاز. 
بقـدر ما تكدس الدول العربية من سـلاح، بقدر مـا يتعاظم عجزها 
عـن الدفاع عن نفسـها، وتطـول الفتـرة اللازمة لتمكينهـا من خوض 
حـرب. ومن يرسـم خطا بيانيا لحروب العرب ضد إسـرائيل، سـيجد 
أنهـم قاتلوا في الحرب الأولى، حرب عام 1948، حوالي عام، ثم قاتلوا 
خمسـة أيام في حرب 1967، هي الفترة التي اسـتغرقتها عملية تدمير 
جيوشـهم، التي اختنقت بكميات من السلاح لم تستخدمها، ثم عشرة 
أيـام في حرب تشـرين، قبل أن تقلـع منذ ذلك التاريـخ عن خوض أي 
حـرب، وتفقد الجـرأة اللازمة للنظر بامتعاض إلى العـدو، بينما قاتل 
حـزب الله، بإمكانات أقل بكثير من إمكاناتها، طيلة أشـهر وسـنوات، 
وترك جراحا دامية في سـمعة وجسـد جيش إسـرائيل، الـذي هزمها 

مرات متتابعة!. 
 تقـول الإحصـاءات إن العـرب ينفقـون سـنويا عشـرات مليارات 
الدولارات على السـلاح، الذي يشترونه من كل مكان ومصدر. ويقول 
الخبـراء إن تأخـر العـرب يجعـل اسـتيعابهم للسـلاح الحديـث أمرا 
متزايد الصعوبة، إن لـم يكن متعذرا، الأمر الذي يضمن تفوق عدوهم 
عليهم بأسـلحة تماثل، معظم الأحيان، أسلحتهم. أما السبب في ذلك، 
فيعـود إلى تقدمه عليهم في المجالات المتصلـة بالتطور العام للمجتمع 
والاقتصـاد والدولـة والثقافة... الـخ. عندما يتطلـب تدريب الجندي 
والضابط العربي على السلاح الحديث أربعة أو خمسة أعوام، ويتقن 

الجندي العدو اسـتخدام السـلاح نفسـه في 
عـام أو عامـين، فهذا يعنـي أن العربـي يكون 
محرومـا مـن سـلاحه الحديـث في أيـة حرب 
تنشـب خـلال الأعـوام الثلاثـة الفاصلـة بين 
فترتـي التدريب، وأن العدو يسـتخدم ضده سـلاحا لديه مـا يماثله، 

لكنه عاجز عن استعماله، فكأنه لا يمتلكه!. 
تطـرح هذه المسـألة المتعلقة بالسـلاح أسـئلة مهمة تتصـل بغيره، 

أكثرها إلحاحا السؤال التالي: 
هـل الاختناق بالسـلاح في حالتنا العربية مصـدر قوة أم ضعف؟. 
سأسـوق مثالا تبسـيطيا يشـرح هـذا السـؤال. إذا كان عندنا مواطن 
ضعيـف البنيـة، هـل مـن الأفضـل أن نعطيـه سـكينا تتيـح لـه قوته 
الجسـدية اسـتعماله بشـيء مـن القـدرة والمهـارة، أم مـن الأحسـن 
إعطاؤه رشاشـا ثقيلا لا يسـتطيع حمله واسـتخدامه. بأي من هذين 
السـلاحين يكـون جندينـا أفضـل تسـليحا وأكثـر قـوة؟. إن وضـع 
مجتمعنـا العربـي، الاقتصـادي والاجتماعـي والسياسـي والثقافي، 
وحالـة مواطننـا المقمـوع والخائـف، المفتقر إلـى أي حد أدنـى مقبول 
مـن التعليم والخدمـات الصحية والمعارف التقنيـة والعلم، والمحروم 
بصورة تـكاد تكون تامة من حرياته وحقوقـه، وإن أوضاع جامعاتنا 
المزريـة، والطابـع السـلطوي لنظمنا، وانفصـال التنمية عـن مصالح 
الكتل الكبيرة من شـعبنا... الخ تجعلنا نشـبه الجنـدي العليل، الذي 
كلما كان سـلاحه أكثـر حداثة وتطـورا، كان ضعفه أشـد وعجزه عن 
القتال أوضح. هنا، في هذا الوضع العام، الذي لا ينتسـب إلى السلاح 
والقوة المسـلحة، تكمـن النقطة التي تجعل سـلاحنا ضعيفا وتجردنا 
مـن القـوة الضروريـة لمواجهـة أقويـاء زماننا. وهنـا، يتفـوق علينا 
عدو أقل تسـليحا منا، بيننـا وبينه فارق مذهل فـي الإمكانات والعدد 
والمسـاحة الجغرافية والمـوارد الطبيعية والخبـرات التاريخية، لكن 

سيرنا على طريق السلطوية والاستبداد شل عناصر تفوقنا وعطلها، 
فلـم تعد تنفعنا الأسـلحة الكثيرة التي اشـتريناها، وتمكن عدونا من 
تدميرهـا في كل حرب خاضها ضدنا، حتى ليصح القول: إن أسـلحتنا 
كانـت بالأحـرى مجرد خردة، لذلك لم نحسـن اسـتعمالها ولم نتمكن 
مـن تحقيق أي انتصار بواسـطتها، مـع أنها لم تكن قليلـة العدد كميا، 

ومتأخرة أو قديمة نوعيا.
أفضـى اختناقنا بالسـلاح خـلال تاريخنـا الحديث إلـى اختناقنا 
بالهزائم. لو كنا مـن الذين يختنقون بالحرية والعدالة، لكان اختناق 
عدونا بسلاحه مؤكدا وقاتلا، ولعجز عن تحقيق أي انتصار علينا، أو 

عن البقاء في فلسطين. 
يوم 15 أيار من عام 1970، التقى رؤساء تحرير أربع عشرة صحيفة 
أمريكيـة بوزيـر خارجيـة امريـكا آنـذاك هنـري كيسـنجر، للمطالبة 
بتكثيـف معونات السـلاح الأمريكية إلى إسـرائيل. قـال الوزير، بعد 
الاسـتماع إليهم: العرب أمة منشئة للحضارة لديها إمكانات يستحيل 
قهرها أو القضاء عليها بالسـلاح، لذلك لا يكفي السلاح وحده لحماية 
إسـرائيل، ولا يحميهـا شـيء غير بقـاء العـرب متخلفين/متناحرين/
متصارعـين، وإخضاعهـم لعمليـات تفكيـك وتفتيـت لا تنتهي، تشـل 
تفوقهم الشـامل على إسـرائيل، فيستطيع سـلاحنا المقدم إليها إنزال 

هزائم متتابعة بجيوشهم ودولهم. 
 هنـا، في هذه النقطة بالـذات، نقطة التأخـر والتناحر والتصارع، 
يكمـن ضعف العرب، الذي لن تزيله أية كميات أو أنواع من الأسـلحة، 
مهمـا كانـت درجة تقدمهـا. إلى أن نتخلـص من ضعفنـا البنيوي، من 
اسـتبداد نظمنا المعزز بتأخر مجتمعاتنا، سـنكدس السـلاح لأسـباب 
داخليـة ودوليـة متنوعـة ومتشـعبة، نعلـم جميعنـا أنه ليـس بينها 
بالتأكيد والقطع الانتصار على العدو الخارجي: إسرائيليا كان أم غير 
إسـرائيلي، ولن نقهر أحدا بسلاحنا غير شعوبنا: المغلوبة على أمرها 

والمقهورة إلى أبعد درجة يصعب تصورها أو تصديقها!.
 

٭ كاتب وسياسي من سورية

ميشيل كيلو٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر 
الســفارات  امــس  يــوم  المصريــة  الخارجيــة  طالبــت   ■
الاوروبية في القاهرة بتحســين معاملــة موظفيها للمواطنين 
المصريين الذين يترددون على تلك الســفارات للحصول على 
تأشيرات سياحة او زيارة، حيث اشتكى هؤلاء المواطنون من 
سوء المعاملة. وجاء هذا الطلب اثناء اجتماع مساعدين لوزير 

الخارجية المصري مع سفراء حوالى اربعين دولة اوروبية.
هذه الخطوة من قبل وزارة الخارجية المصرية تشكل علامة 
فارقــة تعكس اهتمــام الحكومة المصرية بمعانــاة مواطنيها، 
والتجاوب مع شــكاواهم، وبما يؤدي فــي نهاية المطاف الى 

فرض احترام مصر ومكانتها وهيبتها.
المواطنون العرب لا يواجهون سوء المعاملة امام السفارات 
الاجنبية ومن قبل موظفيها فقط، وانما في مطارات هذه الدول 
ايضا عندما يصلون اليها، وخاصة المطارات الامريكية، حيث 
يواجــه المواطن العربــي الاهانات والتفتيــش المذل في معظم 

الاحيان تحت ذريعة محاربة الارهاب، وحفظ امن البلاد.
هناك تفســير واحد لمثل هــذه المعاملة الســيئة، وهو عدم 
حرص الحكومــات العربية علــى راحة مواطنيهــا والحفاظ 
علــى كرامتهم التي هي من كرامــة الحكومة والدولة. فمعظم 
هذه الحكومات تسد اذنيها امام شكاوى المواطنين، وتذهب 
الــى ما هو ابعــد من ذلــك، اي اعفــاء المواطنــين الاوروبيين 
والامريــكان مــن العديد مــن معامــلات الدخــول الروتينية، 
ومعاملتهــم كمواطنــين، اي الاجانــب، مــن الدرجــة الاولى 

الممتازة بسبب جوازات سفرهم الاجنبية.
الدول التي تحترم نفســها ومواطنيها تطبق مبدأ المعاملة 
بالمثــل، فاذا فرض بلد تأشــيرة دخــول علــى مواطنيه بادر 
بفرض الشــيء نفســه على مواطني هذا البلــد. ولا نعتقد ان 

معظم الدول العربية تطبق مثل هذا المبدأ.
ولا بــد من الاعتــراف بان الحكومــة المصريــة اعادت في 

الاشــهر القليلة الماضية دبلوماســيين امريكيــين وصلا الى 
مطــار القاهــرة الدولي دون تأشــيرة دخــول صالحة، ربما 

تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
والمأمــول ان تعامل الســلطات المصريــة المواطنين العرب 
الذيــن يتقدمــون الــى ســفاراتها او يصلــون الــى مطاراتها 
المعاملــة التــي تريدهــا لمواطنيهــا المصريين في الســفارات 
والمطارات الاجنبية، فلدينا الكثير من الشكاوى من مواطنين 
عرب، وفلســطينيين على وجه الخصوص من المعاملة الفظة 
للموظفــين المصريــين فــي الســفارات المصريــة للمتقدمــين 
للحصول على تأشــيرات دخــول، او اعتماد وكالات تجارية 

او خاصة.
ويكفي التذكير بالمعاملة المهينــة التي يتعرض لها المواطن 
الفلســطيني في معبر رفح اثناء ســفره من القطاع او عودته 
اليــه، فهناك غرف هــي اشــبه بالزنازين في مطــار القاهرة 
لهــؤلاء القادمين مــن قطاع غزة، تفتقر الى ابســط الخدمات 
الاساسية، حيث يحتجز بعض المســافرين لايام دون رحمة 

او شفقة.
المغــادرون مــن قطــاع غــزة الــى دول عربيــة او اجنبيــة 
يحشــرون في حافلات، تحت حراســة مشــددة، ويسفرون 
الى المطار دون ان يكون مســموحا لهم التوقف في العاصمة 

المصرية ولو لليلة واحدة.
جميــل ان تحافظ مصــر على كرامــة مواطنيهــا، وفرض 
احترامهم على الســفارات الاجنبية، ولكــن الاجمل ان تفعل 
عكس هذه الســفارات وتعامل اشقاءها العرب في سفاراتها 

ومطاراتها ما تتمناه للمواطن المصري.
مصــر يجــب ان تكــون القــدوة والمثــل، بســبب مكانتها 
ودورها، في حســن المعاملة، وكرم الضيافة وســعة الصدر 

اثناء تعاطيها مع اشقائها العرب والمسلمين.
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•  محمـد اليازغـي وزير الدولــة المغربي نائب 
رئيــس الحكومة،اســتقبل امس الإثنــين بالرباط، 
موسـى بن حمدان الطائي ســفير ســلطنة عمان 
بالمغــرب، وبحــث معــه عددا مــن المواضيــع ذات 
الاهتمام المشــترك بــين المملكة المغربية وســلطنة 

عمان.

• صوفي لابي طوطـي المؤرخة والمختصة في 
علم الآثار، قدمت في ندوة نظمت بالمكتبة الوطنية 
بالرباط حــول الآثار المصرية في منطقة ســقارة، 
لمحة عــن بعض مراحــل عمليــة التنقيب بســقارة 
التي انطلقت ســنة 1903 ، ووزعــت على 18 مهمة. 
وعرض فيلم تسجيلي عن عمليات التنقيب والعمل 
بالموقع والموميــاءات التي تم اكتشــافها، وكيفية 
اســتخراجها من المدافن، التــي يصل عمق بعضها 

إلى 11 مترا.

• اســتقبل الشــيخ تميـم بـن حمـد آل ثانـي 
ولــي العهد القطــري، في الديــوان الأميري صباح 
امس الاثنــين، رؤســاء النيابات العامــة والنواب 
العموم ورؤســاء هيئات التحقيــق والادعاء العام 
بالدول العربية، بمناســبة انعقاد مؤتمرهم الرابع 

بالدوحة.

• الفــــنان المصري نــــور الشريف وبوسي 
يقومــان بزيــارة للعاصــــمــة البريطانيــة لنــدن، 
شــوهدا خـــلالهــا فــي اكثــر مــن مطعــم ومركز 

تسوق.

• قــدم الشــيخ خليفـة بـن علـي آل خليفـة، 
ســفير مملكة البحرين لدى المملكــة المتحدة، كأس 
مملكة البحرين للفروســية الى ماكنتير الفرنســي 
الجنســية، صاحب الفرس الفائــزة بكأس مملكة 
مضمــار  ســباقات  فعاليــات  ضمــن  البحريــن، 

«نيوماركت» الشــهيرة لموسم الخريف، وذلك يوم 
السبت الماضي.

• يبــدأ أميــر الكويــت الشــيخ صبـاح الاحمد 
الجابـر الصبـاح، فــي وقــت لاحــق مــن الشــهر 
الجــاري، جولــة عربيــة مغاربيــة تشــمل تونس 
والجزائــر والمغــرب، يجــري خلالهــا مباحثــات 
مع قــادة هذه الــدول تتنــاول العلاقــات الثنائية 
وســبل تعزيزها في كافة المجالات، بالاضافة الى 
القضايا العربية والدولية والاقليمية ذات الاهتمام 

المشترك.

• تقيم الســفارة التونســية في لنــدن، برعاية 
عطااللـه،  حـاتم  التونســية  الجمهوريــة  ســفير 
محاضرة بعنوان «الهوية التونسية عبر التاريخ»، 
نجيـب بـالازرق فــي المتحــف  يلقيهــا الدكتــور 
البريطاني يوم الخميس القادم، في تمام الســاعة 
السادســة مســاء، وتحظــى المحاضرة باشــراف 

الملحقة الثقافية التونسية عايدة تومي.
العنوان:

 The British Museum
 Great Russell Street

   London WC1B 3DG

يهود لبنان
في فيلم تسجيلي

الياس خوري
كانت «ايام بيروت الســينمائية»، وهي لقاء ســينمائي سنوي 
تنظمه «بيروت دي ســي»، شــاهدا على الواقــع الثقافي البيروتي 
في زمن الاســئلة التي اضاعــت اجوبتها. فالســينما صارت مرآة 
ثقافيــة جديــدة وجديّة، وخصوصا بالنســبة للجيــل الجديد من 
المثقفــين اللبنانيين، الذي عاش المنافي والعولمة الصاخبة، وســط 
تفكك الذاكرة وتشــظيها في حروب لبنان المســتمرة منذ خمســة 

وثلاثين عاماً.
كشــف المهرجــان الوجه الآخر للمــأزق الثقافــي اللبناني الذي 
يواجه رقابة دينية وسياســية لا معقولة. فالى جانب محاولة منع 
فيلم محمد علي الأتاسي «في انتظار ابو زيد»، التي باءت بالفشل، 
اذ سمحت الرقابة بعرض الفيلم قبل دقيقتين من موعده بعد نيلها 
موافقــة دار الفتــوى، تمّ منع فيلم ديغول عيد «شــو صــار»، الذي 
يــروي حكاية مذبحــة جرت خلال الحرب في احــدى قرى منطقة 
عكار في الشــمال اللبناني، وهو الفيلم الوحيد، بحســب ما اعلم، 

حيث نرى صورة القاتل الحقيقي على الشاشة.
الرقابــة في وطن تنفلت فيه الغرائز السياســية والطائفية على 
شاشــات التلفزيــون المحلية، تبــدو امرا مضحــكا، ودليلا على ان 
الســلطة لا سلطة لها، لأن جهاز الأمن العام، المولج بها، ارتضى ان 
يخضع لمن تم تنصيبه كرقيب على الرقيب، اي لدار الفتوى والمركز 

الكاثوليكي للاعلام، وهذه من غرائب دولة الطوائف اللبنانية.
لكن ايام «بيروت السينمائية» قدمت شهادات ممتعة عن الواقع 
اللبناني في افلام ماهر ابي ســمرا «شيوعيين كنا» ومحمد سويد 
«بحبــك يا وحــش» ونــدى عبدالصمد «يهــود لبنان الــولاء لمن»، 
اضافة الى اســتعادة ياســمين خلاط، الممثلة الرائعــة في افلامها 
الثلاثة الطويلة: «نهلة» و»عزيزة»، و»احلام المدينة»، كما ســمحت 
لنا بأن نشــاهد فيلم ميشــال خليفة الاشــكالي»زنديق»، واخذتنا 
في رحلة ملتبســة مع فيلم  «كارلوس»، للمخرج الفرنسي اوليفييه 

اساياس.
مجموعة من الأفلام تستحق التوقف عندها، لأنها صنعت مرايا 

ناقصة لحكاية لبنان مع نفسه وتاريخه المعاصر.
فيلم نــدى عبدالصمد «يهود لبنــان، الولاء لمــن...»، وهو كناية 
عن ريبورتاج صحافي طويل اعدته المؤلفة لقناة بي بي ســي، يثير 
الشــجن والاسئلة، ويقترب من احد الممنوعات في ثقافتنا بطريقة 

عذبة وسلسلة.
اريــد ان اعتــرف ان عنــوان الشــريط لــم يعجبني، لأنه يســأل 
عــن الــولاء، اي يقحم ســؤالاً ايديولوجيــاً على واقع لــم يزل غير 

مدروس.
شــريط  جــريء وممتع، مضحــك احيانا ومبك ايضــاً، يبدأ من 
سؤال وضعته المخرجة في كتابها عن يهود حي وادي ابوجميل او 
حي اليهود في بيروت. بحث مع الجيران الذين يتذكرون ويروون 
الحكايات. ثم ترحل الكاميرا الى كندا ومكسيكو وتل ابيب لتلاحق 
ابطال الحكايات. هنا تبرز الشخصيات، ماركو مزراحي الذي عاد 
الى لبنــان جنديا خلال غزو 1982، وآلان عبــادي الذي يذهب الى 
حدود لبنان كي يرى وطنه الأول، ويوميات ديزيريه لينيادو التي 
توصلها المخرجة الى ابنته داني المقيمة في المكسيك، ودموع جاك 

بصل المقيم في كندا على وطنه اللبناني.
ينجح الشــريط الذي يأخذنا مــن بيروت الى حــارة اليهود في 
صيدا، فــي اثارة الكثير من الاســئلة عن الهويــة اليهودية العربية 

واللبنانية، لكنه يتجاهل او يتناسى ثلاث حقائق:
الحقيقــة الأولى هــي ان يهود بيــروت في اكثريتهم الســاحقة 
كانوا اما من سورية: دمشــق وحلب، او من اليهود الاشكناز. وان 
لغة اللادينو كانت شــائعة وان بشــكل محدود في صفوفهم. وان 
يهود لبنان يتمركزون اساســا في صيــدا. اي ان الفيلم لا يقدم لنا 
معرفــة باليهود اللبنانيين، بل بقي على ســطح ذاكرة مجموعة من 

الأفراد.
الحقيقة الثانيــة تتعلق بالتجربــة اليهودية اللبنانيــة المكتوبة. 
فعلــى عكس تجــارب اليهــود العراقيــين التي تحولت الــى اعمال 
روائيــة هامــة، فان تجربــة اليهــود اللبنانيين بقيت خــارج النتاج 
الأدبي، مع اســتثناء وحيد هو رواية ســليم نصيــب «اللامرئي»، 
المكتوبة بالفرنســية. والغريب ان الفيلم لا يقترب على الاطلاق من 
هذه الرواية الهامــة التي كتبها مؤلف رواية «أم» التي ترجمت الى 
العربيــة، وتروي حكاية الفنانة الكبيــرة ام كلثوم، كما ان الفيلم لا 
يشير الى تجربة جوزف طرّاب الناقد التشكيلي والفنان المسرحي، 
الذي لعب دورا كبيرا في الحياة الثقافية اللبنانية من خلال مقالاته 
في جريدة «الاوريــان لوجور»، وعمله في المســرحيات البريختية 
التي اخرجهــا جلال خــوري، او الى تجربة المخرجة الســينمائية 

هيني سرور التي صنعت الفيلم الوحيد عن ثورة ظفار.
الحقيقة الثالثة والأكثر اهمية، هي عدم الاشــارة الى اهم تجربة 
سياســية في لبنان، انخــرط فيها مجموعة من الطلبــة اليهود في 
ســتينات القــرن الماضي. حيــث لا يــزال جيلنا يذكــر اليكو بيضا 
وســليم تركيــة وموريــس ســرور وروبيــر عــدّي وغيرهــم. وهم 
مجموعة من الطلبة ناضلت في صفوف اتحاد الشيوعيين وكانت 
في اجواء المقاومة الفلسطينية. لا ادري لماذ كان المجند الاسرائيلي 
ماركــو بطــل فيلم نــدى عبدالصـــمد بــدل احد هــؤلاء؟ هل لأنهم 
رفضــوا ان يتكلمــوا؟ ولنفترض ذلك هل يقــود صمت الابطال الى 

تغييبهم؟
رغم هذه الملاحظات فإن شــريط ندى عبدالصمد يتميز بالجرأة 
والقــدرة على كســر الصمت حول احــدى الطوائــف العربية التي 
نجحــت الحركــة الصهيونية للأســف فــي محو لغتهــا وتاريخها 
ووجودها. شريط يقترب من كسر المحظورات، ومشغول بحرفية 

تلفزيونية عالية، لكنه ناقص للأسف.
حين نتحدث عن اليهود في لبنان يجب ان لا ننسى الثمن الباهظ 
الذي دفعته المجموعة الطلابية اليهودية، حين ناضلت في صفوف 
الثورة الفلســطينية، ووجدت نفســها في النهاية، بعد الارتدادات 
الطائفية الوحشــية للحرب اللبنانية والغزو الاســرائيلي والقمع، 

مضطرة الى الهجرة.
انه فيلــم ذاكرة ناقصة، لكنه يحمل فــي داخله احتمالات بداية 

اعادة الاعتبار لجزء من تاريخنا المسكوت عنه.         

الحياة الجنسية للمتزوجات فوق الأربعين أفضل من النساء في العشرينات من العمر
■ لندن - بريطانيا- يو بي اي: كشـفت دراسـة جديدة 
أن الحياة الجنسية للمتزوجات فوق سن أربعين عاماً أفضل 

من النساء في العشرينات من العمر.
وقالت الدراسـة التي نشـرتها صحيفة «ديلي اكسبرس» 
الصادرة امـس إن المتزوجات في بريطانيا يصلن إلى ذروة 
الثقة الجنسـية عند دخولهـن العقد الرابع مـن العمر لأنهن 
يعرفن في هذه السـن ما يردن من الاحتياجات الجنسية ولا 

يجدن حرجاً في طرحها على رجالهن.

وأضافـت أن النسـاء اعترفن بأنهن يحصلـن على أفضل 
الجنس في الأربعينات مـن العمر لأنهن يصبحن أكثر خبرة 
مما كـنّ عليه فـي العشـــــرينات ولا يشـعـــرن بضغوط 
تربيـة الأطفال والتزامـات العمل كما كنّ فـي الثلاثينات من 

العمر. 
نســـــاء   10 كل  بـين  مـن   6 أن  الدراسـة  ووجـدت 
ناضــــجات هـنّ أكثر ثقة في السـرير الآن مما كنّ علـــيه 
كزوجـات صغيـرات فـي السـن، كمـا كـنّ أيضـــــاً أكثـر 

إقدامـاً علـى خيانـة أزواجهـن إذ اعترفـت نسـبة تصل إلى 
ربعهـن بممارسـة الـــخيانـة مقارنة مع 18٪ مـن الرجال 

المتزوجين.
بريطانيـة  إمـرأة   2000 شـملت  التـي  الدراسـة  وقالـت 
متزوجـة إن 80٪ مـن النسـاء اعترفن بأنهن كـن أكثر ميلاً 
للمغامرة، فيما اعترفت 58٪ من النسـاء من جميع الأعمار 

بأن أفضل الجنس كان مع أزواجهن.
ووجـدت أيضـاً أن المـرأة فـي العقـد الرابـــع مـن العمر 

أقل عرضـة للقلق بشـأن مظهرهـن وتعتقـد 37٪ منهن أن 
امتلاكهـن جسـداً كامـلاً يحســــــنّ حياتهـن الجنسـية، 
بالمقارنـة مـع 57٪ مـن النسـاء فـــــي العشـرينات مـن 
العمر، واللاتي حمّلن أجسـادهن مسـؤولية تدمير حياتهن 

الغرامية. 
وأضافت أن المرأة الأربعينية تمارس الجنس سـت مرات 
فـي الشـهر، مقارنة مع تسـع مـرات في الشـهر للنسـاء في 

العشرينات من العمر.

مسابقة ملكة جمال أفريقيا في 
أستراليا تنتهي بمعارك في الشوارع 

■ سـيدني - د ب أ:  قالـت الشـرطة الأسـترالية الاثنـين إن أربعـة 
أشـخاص طعنوا في معارك بشـوارع مدينة أديلايد نشبت عقب مسابقة 

ملكة جمال أفريقيا(ميس أفريقيا). 
وقالت شـرطة جنوب أسـتراليا إن ما يصل إلى مئة شخص من أصول 
أفريقية أشـتركوا في مشـاجرة امس خـارج ملهى ليلي وإنـه تم القبض 

على أربعة أشخاص. 
وقال كبير مفتشي الشرطة جون جيرلاتش لإذاعة أية بي سي الوطنية 
«كانوا يحملون كل أنواع الأسلحة التي يستطيعون حملها ومن الواضح 

أنهم كانوا يعدون أنفسهم بالأسلحة بمناسبة تجمعهم معا كما فعلوا». 
وجـاء أكثـر من 500 شـخص مـن أنحـاء أسـتراليا إلى مدينـة أدلايد 

لحضور مسابقة جمال ميس أفريقيا. 
وقـال مابوك دينج مابوك ممثل الجالية السـودانية الكبيرة في أدلايد 

إن الأشخاص المقبوض عليهم والذين في المستشفى من السودانيين. 

يمكن للسمينين السليمين أن يخسروا 
بعض وزنهم من دون أن تتأثر صحتهم 

■ واشنطن- يو بي اي: أظهرت دراسة جديدة أنه بإمكان من يعانون 
السـمنة ويتمتعون بصحة سـليمة تخفيـف وزنهم بضعـة باوندات من 

دون أن يؤثر ذلك على صحتهم.
وذكـر موقـع «لايـف سـاينس» الأمريكـي أن الباحثـين فـي جامعـة 
«شيربوكي» في مقاطعة كيبيك الكندية وجدوا أن من يعانون من السمنة 
لكنهم سليمين من ناحية مسـتوى الكولسترول والسكر في الدم ولديهم 
ضغط دم طبيعي، يمكنهم تحسـين صحتهم عبـر تخفيف أوزانهم بضعة 

باوندات.
وأفاد الموقع أن نتائج هذه الدراسـة تتعارض مع دراسة سابقة أخرى 
كانت قد ذكرت بأن من يعانون من السمنة حتى وإن كانوا بصحة سليمة 

قد تسوء في الواقع صحتهم إن خسروا من وزنهم.
لكن ما لم تتمكن الدراسـة الجديدة من تفسـيره هو سبب تمتع بعض 

السمينين بصحة سليمة.

الجوز يساعد الجسم على التعامل 
مع الإجهاد ويخفض ضغط الدم 

■ واشـنطن - يـو بي اي: أظهرت دراسـة أمريكية جديـدة أن الجوز 
وزيته يساعدان الجسم على التعامل بشكل أفضل مع الإجهاد ويخفضان 

ضغط الدم خلال هذه الفترة.
وذكر موقع «كالوري لاب» الأمريكي أن الباحثين في جامعة بنسلفانيا 
وجـدوا أن الجوز الـذي يحتوي على الدهـون المتعددة غير المشـبعة له 

تأثير على استقرار ضغط الدم وخصوصاً في أوقات الإجهاد.
وقالت الباحثة شـيلا وسـت المشـاركة في الدراسـة «إنها أول دراسة 

تظهر بأن الجوز وزيته يخفضان ضغط الدم أثناء الإجهاد».
وتبـين أن معدل ضغط الدم الانبسـاطي انخفض بشـكل ملحوظ عند 
وجود الجوز أو زيته في النظام الغذائي لمن شـملتهم الدراسـة ويعانون 

من الإجهاد.
وكانت دراسـات سـابقة أشـارت إلـى أن الجوز قد يسـاعد في خفض 

معدلات الكولسترول.

علماء يكشفون: الحياة 
في المحيطات أكبر بكثير مما يعتقد 

■ لندن - د ب أ:  كشـف مسـح للحياة في ميـاه البحار والمحيطات أن 
أشكال الحياة في هذه المياه أكثر بكثير مما كان يعتقد العلماء حتى الآن. 
ويعتبـر هذا المسـح أكبـر عمل علمي مشـترك على المسـتوى الدولي فيما 

يتعلق بالدراسات البحرية. 
ومن المنتظر أن يعلن العلماء نتيجة هذا البحث العلمي الواسـع الذي 
شـارك فيه 2700 باحث من 80 دولـة في الأبحاث البحرية في وقت لاحق 

امس في لندن. 
وتمكـن العلماء من خلال الدراسـة الخاصة بمسـح الأنـواع البحرية 
فـي بحار العالم ومحيطاته من وصف شـامل لأكثر مـن 1200 نوع جديد 
من حيوانات البحار والكشـف عن أكثر من 5000 نوع آخر لم يتم وصفها 

بشكل نهائي حتى الآن. 
وتم حتى الآن نشر ثلاثة كتب جديدة عن حالة بحار العالم ومحيطاته 

حسبما أثبتته البعثات الاستكشافية التي تضمنها هذا البحث الواسع. 

باحثون يطورون حاجز رياح
 يمنع تكون الضباب والثلوج

 
■ براونشـفايج(ألمانيا) د ب أ: يوشـك الإزعاج المسـتمر للسائقين في 
أشـهر الشـتاء من ضباب وحواجز الرياح التي تتراكم عليها الثلوج، أن 
ينتهي ويتحول إلى جزء من الماضي، حيث طور باحثون حاجز رياح يظل 

واضحا وصافيا حتى في أشد فترات الشتاء وتساقط المطر والثلوج. 
ويتكـون الضبـاب بصورة أساسـية بسـبب انخفاض درجـة حرارة 
النوافـذ. وقـال الدكتـور بيرنـد زتسـيزكا، باحث فـي معهـد فراونهوفر 
لتكنولوجيـا السـطوح، إن علماء نجحوا في تطوير معـدن رقيق للغاية 

يغطيه الزجاج لمنع تأثير انخفاض درجة الحرارة. 
ويبلغ سـمك السـطح المعدني 140 نانومتر فقـط حتى لا يلاحظ راكبو 

السيارة الفرق مقارنة بحاجز الرياح العادي. 
ويمتص حاجـز الرياح الحرارة طوال فترات اليوم من خلال الأشـعة 
تحـت الحمـراء. وقال زتسـيزكا في مقابلة مـع إذاعة ألمانيـا إن «الزجاج 
يظـل جافا وخاليا مـن الثلوج، حتى لو ظلت السـيارة واقفـة لعدة أيام 

وأسابيع». 
ومـع هـذا فإن النظـام له عيـب واحد، حيث لن يسـتمتع الأشـخاص 
الذين يسـتخدمون هواتفهم المحمولة خلال القيادة بصورة غير قانونية 
بالنوافذ الجديدة للسـيارة ، نظرا لأن اللوح المعدني الرقيق للغاية يمنع 

نقل الترددات. 
ويعتقد زتسـيزكا أن النظام سيكون جاهزا للإنتاج في غضون ما بين 

عامين إلى ثلاثة أعوام. 

المراحيض النظيفة أهم من الموسيقى 
في الحفلات بالنسبة للألمان 

■ هامبـورغ - د ب أ:  كشـفت دراسـة حديثة أن نظافـة المراحيض في 
الحفلات الموسيقية أهم من جودة الموسيقى بالنسبة للألمان. 

وأظهـرت الدراسـة التـي نشـرت نتائجها امس فـي مدينـة هامبورغ 
شـمالي البلاد أن من أكثر الأشـياء التي يهتم 90 ٪ من الألمان بوجودها 
في الحفلات الموسـيقية هـي المراحيض النظيفة، في حـين احتلت جودة 

الموسيقى المرتبة الأولى في اهتمامات 82 ٪ من الألمان. 
ومن ناحية أخرى أشارت الدراسة التي أجراها المعهد الألماني لأبحاث 
الاسـتهلاك إلـى تراجع في أرباح الحفلات الموسـيقية للعـام الثاني على 
التوالـي، حيـث تراجعـت أرباح عـام 2009 بنسـبة 12٪ مقارنـة بعام 

 .2008
وفي المقابل ارتفعت أرباح المسرحيات الموسيقية العام الماضي، وكانت 

مسرحية «ملك الأسود» هي الأنجح في ألمانيا. 

الممثلة الامريكية جيل هينسي في متحف الفن الحديث في نيويورك

احوواااللل االلنناااسسس

النساء البريطانيات 
ينتظرن حتى الـ30 
من العمر ليتزوجن 

■ لنـدن - بريطانيـا- يـو بـي اي: 
أظهـرت دراسـة جديـدة اجراهـا مكتـب 
الاحصـاءات الوطنية في المملكة المتحدة 
ونشـرتها صحيفـة «ديلـي اكسـبريس» 
امس ان متوسـط عمر المـرأة البريطانية 
عند الزواج للمـرة الأولى أصبح الآن 30 

عاماً.
ووجـدت الدراسـة أن سـن العرائس 
فـي بريطانيا يرتفع، فـي وقت وصل فيه 
عدد الأشـخاص المقبلين على الزواج إلى 

أدنى معدلاته منذ أكثر من قرن.
شـخصاً   232.990 أن  إلـى  واشـارت 
تزوجوا فـي بريطانيـا في العـام 2008، 
وهـو أدنـى معدل مـن نوعـه منـذ العام 
1895.  وقالت الدراسـة إن البريطانيات 
لا يفكـرن كثيـراً في الزواج الآن في سـن 
مبكـرة بسـبب تركيزهـن علـى حياتهن 
المهنيـة، وتدقيقهـن أكثـر ممـا ينبغي في 
صفـات الـزوج المرغـوب، ورغبتهـن في 
العيش مع رجال دون الشـعور بالحاجة 
إلـى الـزواج. واضافـت دراسـة مكتـب 
الاحصـاءات الوطنيـة أن متوسـط عمر 
العرائس في بريطانيا وصل الآن إلى 30 
عاماً، بالمقارنة مع 22 عاماً في 1966، و25 

عاماً في 1991.
وقالت إن متوسـط عمر العرسان بلغ 
30 عامـاً فـي 1999، لكنـه ارتفـع إلـى 32 

عاماً الآن.

حوادث السير السبب 
الرئيسي في وفاة 

السائحين في الخارج 
■ لنـدن - د ب أ:  أظهر تقرير نشـرته 
مؤخـر هيئـة معنية بسـلامة الطـرق في 
بريطانيـا أن حوادث السـير هي الخطر 
الأول الـذي ينتظر السـائحين في أنحاء 
العالم حيـث يواجهـون مجموعة مميتة 
من الطرق القاتلة والسيارات غير الآمنة 
وأنمـاط القيـادة الخطيرة والمسـافرين 
المشـتتين.  وذكـر التقرير الـذي أصدرته 
مؤسسـة «إف آي إيـه» وحملـة «اجعـل 
السـائحين،  وفيـات  ان  آمنـة»  الطـرق 
والتـي تقـدر حاليـا بنحو 25 ألـف حالة 
وفاة سـنويا، يمكـن أن تتضاعف تقريبا 
لتصـل إلـى 45 ألـف حالـة بحلـول عـام 
2020 وتصـل إلى ثلاثـة أضعافها لتصل 
إلـى 75 ألـف حالـة سـنويا بحلـول عام 
علـى  الوفـاة  حـالات  وتشـكل    .  2030
الطـرق خطرا متزايدا بصـورة أكبر على 
أرواح السـائحين فـي الخـارج أكثـر من 
الإرهاب وحـوادث الطيـران والأمراض 
المعديـة. كما أن التقرير وجـد أن صناعة 
السـياحة العالمية ومنظمات السياحة لا 
توفر معلومات كافية لتحذير السـائحين 
بشأن مشكلات محددة في سلامة الطرق 
فـي مختلف البلـدان.  وقـال المدير العام 
وارد،  ديفيـد  إيـه»،  آي  «إف  لمؤسسـة 
الدوليـين  والمسـافرين  «السـائحين  إن 
معاييـر  أعلـى  ويطلبـون  يتوقعـون 
السـلامة عندما يسـتقلون طائرة للسفر 
في رحلة. لكن فور أن يغادر السـائحون 
صالـة الوصـول يتركـوا ليعتمـدوا على 

أنفسهم في بيئة خطرة للغاية». 
وأضـاف «الطـرق التي تفتقـر للأمان 
والسـائقون غيـر المدربـين والسـيارات 
التي لا تجرى لهـا عمليات صيانة والتي 
تكون عادة بـدون أحزمة أمـان ، كل هذا 
هـو واقع السـفر فـي كثير مـن الوجهات 

السياحية الشهيرة». 
وأوصـى التقريـر بإجـراء تغييـرات 
مهمة لتحسـين سلامة السـائحين والتي 
تشـمل وضع ميثاق دولـي للطرق الآمنة 
علـى  ويتعـين  جيـد.  بشـكل  والمـدارة 
شـركات تنظيـم العطلات الإصـرار على 
أن تكون سيارات الأجرة بها أحزمة أمان 

وسائقون مدربون. 


